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امد لله رب العالمين وصلّي الله على سيا محمد وعلي آله وصحبه ومن 
اتبع سنته بإحسان إلى يومماللدين* ٠‏ 1 
ویس 
فهذه صفحات فى تاريخ البلاغة تتناول بالارس مراحل التأليف فى هذا 
ايدان حرصنا أن تكون وافية بالغرض منها. 

+ وقد جاءت الدراسة فى أربعة فصول؛ فالفصل الأول منها يتناول تاريخ هذا 
الدرس منذ نشأته حتى نهاية القرن الرابع الهجری» حاولنا من خلاله أن نقدم مد 
ما عن تطور المانی البلاغية من خلال عرض تاریخی متأن لأشهر الصطلحات 
البلاغية بالإضافة إلى ماقامت به الدراسة من تتبع مراحل التألیف (بان هذه الفترة 
اعتماداً على الأثار البلاغية والنقدية التى أنتجتها. 

والفصل الثانى يتناول البلاغة فى القرنین الخامس والسادس الهجربین حيث 
عرض بالدرس لجهود ابن رشیق وابن سنان وعبد القاهر والزمخشری والفخر 
الرازی. 

أما الفصل الثالث فعن البلاغة فى البيئة الصرية الشامية فى القرن السابع 
حيث تناول بالدرس جهود ابن الأثير وابن أبى الاصبع الصری وعز الدين بن عبد 
السلام. 

أما الفصل الرابع والأخير فقد تناول بالدرس شرح القزوينى على مفتاح 
السكاكى ورأينا أن هذا الشرح مغن عن تناول عمل السکاکی» وخمتمنا هذا 
الفصل بالحديث عن البديعيات. 

ونعلم أن الدراسة قد أغفلت الجانب التطبيقى إلى حد ما وألحت فى تقديم 
ضورة مفصله عن آثار بعض البلاغيين ونعد بأن نتلافى . هذين العيبين إن أيح 
لنا من الاجل الذی يمكننا من حقيق ما نصبو إليه. 

. وحسبی أن هذه الدراسةن تقدم صورةٌ ما تغنى بعض الغناء فى رسم صورة ما 

عن بلاغتنا العربية فى مسيرتها الراشدة بان فترة يفت على حمسة . قرون والله 
الستعان وله الحمد فى الأولى والآخرة. 
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يكاد يكون أمراً نسلا به بين جمهور الباحثين فى الدراسات البلاغية أن 
هذه الدراسات يتنازعها الجاهان أو تياران بارزان : أحدهما تيار البلاغيين العرب. 
(أصحاب طريئة العرب) فى دراسة البلاغة عن أصول عربية ة خحالصة» وآحرهما: 
تجاه أو تيار العقلانيين أو المناطقة التأثر بالعلوم الوافدة (المنطق والفلسفة). 

. على رأس الاجاه الأول جد دراسة ا ع المتز (ت 195ه) فى كتايه 
(البديع) بيدما يقف قدامة ابن جعفر (ت ۳۳۷ه) فى (قواعد الشعر) على رأس 
أنصار الاجا اللانى» ونخت راية کل «نهما تنتدرج . طائفة. من البحوث البلاغية ' 
نتولى الإشارة ليها فى حينها. 

على 1 عمل هذا وذاك | ما كان تتاجأ وثمرة لجهود سبقت 7 الیدان 
شارك فيها رراة للأشعار ولغويون وأدباء وکتاب كما يتجلي ذلك عند أبى عبيدة 
(معمر بن الثنی ت ۸ ۰م) فى مجاز القرآن» والفراء فى (معانی القرآن)؛ 
والجاحظ (أبو علمان عمرو بن بحرت ۲۵۵ه) فى بیان والتبيين» وی 
الحیوان» وابن قتيبة (ت 7175 ق) فى تأویل مشکل القرآن والبرد (ت ۲۸۵ ه) 
فى الكامل» وإن جاءت بحوث البلاغة فى هذه الدراسات المبكرة متزجة بأخلاط 
۱ من دراسات فى اللغة والشعر والتفسیر والتحو؛ بيد آها لم تخل من إشارات إلى 
فنون وأنماط بلاغية محروفة؛ بل استوفی بعضها الحديث فى بعض ألوان بااغية 
مشهورة (کما تمد فى الكامل فى بحثه فى ؛ التشبيه). (ونعود إلى تفبصيل 
الحديث فى ذلك فى مواضعه من هذا الفصل) . ش 


2 
أولة 0 : أصحاب طريقة العرب أو البلغاء 


ییدو هذا ناه أكشر سيادة فى هذه الحقبة المبكرة من تاريخ الدراسة 
البلاغية, وذلك لا علوم البلاغة شأنها كشأن سا ر الملوم العريية الإسلامية 


۷ 


نشأت فى عدن ارات الگريم ديد مهما اما وام اکا قادرا ریه 
وحفاظاً عليه؛ وهذه العلوم فى مبدأ آمرها لم تتأثر بالملوم الواندة أو الطارئة على 
البيكة العربيةء إذ إن هذا التأثير لم يأذ صورته الراضخة المهودة إلا فى اأمرن 
الخامس الهجرى عنذما مزج أبو حامد الغزالى مباحث علم أصول الفقه (العلم 
الاسلامی الخااع) بمباحث المنطق الأرسطى 210 

واذا كانت هذه الفترة قد شهدت ترجمة کتابی أرسطو (الخطابه) و(الشعر) 
إلى العربية) بيد أن هذه الترجمة وماشفعت به من تعلیقات لم تفا الثقاد كثيراً 
ولانكاد جد ناقداً يخذها أساساً فى نقده ونما هی آراء تعرش وأقوال تذکر فى 
كتب الفلاسفة والأدباء المتأثرين بالثقافات الأجنبية. ولأجل ذلك لم يكن التأثير 
الأجنبى تيار مستقلاً فى هذه الدراسة؛ وا وجه التيارات الأحرى أحباناً وأفادت 
منه فى بعض | لقضايا!") 1 

كما إن البلاغة العربية فى هذه الفترة المبكرة من حياتها كانت تستمد 
روافدها وأصولها من منابع عربية أ سيلة من شعر ونر وقرآن مستمدة منها شواهدها 
وعليها تقوم قواعدها على نهج عربى أصيل» وإن وحدت لدى يعض أعلامها 
وباحثيها أمارات تأثر بالعلوم الوافدة فهذا التأثر لايعدو الشکل والإطار الخارجى دون 
الضمون والمحتوى ولانكاد نلمس له من أثر إلا فى تلك التقسيمات والتحذیدات 
المنطقية الثى جد صورة نها عند قداده فى نقده وی سورة لاتمس الجوهر 
وامحتوى بقدر ماتتصب على الشک! بالإطار الخاربعی الذي مسب فيه.قدامة فكرته 
عن الشعر: ۱ 

2 

المصطلح البلاغی «مفهومة ونطوره؛ : 

يعد دید مفهوم الصطلح العلمى على درجة كبيرة من الأهمية إذ هو أهم 
مابشغل بال الباحث في , ناريخ العلوم بحفاً يقوم على رصد الحقائق والظواهر 
العلمية رصدا تاريخياً للك عن مراحل التطور الختلفة فى نشأة العلوم. 


^ 


ويكتنف «المصطلح» فی العلرم الباشى: قدر غير قنيل من الخموش لایس نی 
دید مفهومه والراد منه على وجه الدقة؛ وخاصة فى مراحله الأولى حيث 
لايكون مفهومه أو بحقيقته ومؤداه قد استقرٌ على صورة واضحة ف أذعان 
امؤلفنين » كما يشارك فى صعوبة مخديد مفهوم المصطلح أو مراد منه عدة عوامل 
أخحري : : منها ما يمكن تسميته بظاهرة (الاشتراك اللفظى للمصطاح) نیت يكون 
للفظ الواحد المتخذ مصطلحاً أكثر من دلالة أو أكشر من فكرة؛ «فالافراد» وما 
1 يشتقّ منه عند الدحاة قد يكون قسيما للتكنية والجمع فى باب اديه 
والجموع» كما قد يكون قسيماً للم رکب (الضاف والشبيه با مضاف» فى 
المداء» وفى موصعم ثالث قد يكون قسیماً للجملة وشبه الجملة كما 00 
بابى النعت والحال. 
ومتها ما قد یکون عکس الفکرة السابقة وهو تعدد مسّميات المصطلح الواحد 

البال على فكرة واحدةء ومثاله الطباق عند ابن المعتو مراد به التضاد وی وهو 

بعينه ما سماه قدامة بالمتكافئ - وهلم جرا 

521 الأمر فان احتلاف «ثقافات آلبلاغیین وتتوعها بالاطنافة إلى 
التطور الدى' يصيبه العلوم سارعا ل مفاهيم مصطلحاتها یغداه من آمم 
الأسباب لا يكتدف المسطلحات من غموض فى حدید مفهوماتها ودلالاتها, ومن 


2 کان علی الدارس أن یتو حي الدفة فى خدید مفهوم "کل مصطلح ور 
دلالته حتى لايتعرض لجوانب من الخلط فى دراسته» وهذا ما رأينا البدء به هنا 


خديدا لمفهرم المصطلح مخديداً يعتمد على التتب التاريخى للمراحل التى مر بها 
الصطلح البلاغى فى دور نشأته وتطوره قبل أن يستقر على صورته المعلومة عند 
البلاغيين المتأخعرين . 
ا 
أ - المصطلحات العامة : «البديع - البيان - امجاز - البلاغة والفصاحة» 
وى ها الترتيب والنسق نتناولها بالدرس : 


- البدیع 

البدي" امحدث اي «البديع : البدع, اف ای : اعترخته لا علې 
مثال» يه والبديم : ؛ من ۳ اء الله تعالى لإبداعه الأشياء؛ وإحداثه إياهاء وشو البديع 
أل قبل کل ې ر 0 - كما قال 3 پم اب ار ا 4 
پمعنی تاد ستاء بدیح ؛ : جدید» ۳ ا بجدلیل » 3 الشاعر: 8 
بالبديع » والبديع والبدع : ان ء الذى يكون ارلاء رفی التتزیل لفل ما کنت بدعاً 

من الرس )(4) أك سا كنت أول من سل" 9 ۱ 

وقد صار البدیم فى عرف التاخرین من علماء البلاغة العلم الذى یعرف به , 
وجوه تحسين الکلام بعد رعاية تطبيقه على مقعضی الخال ووضوح الدلالة ۲۱۳ 


" فالصطلح فى معناه يدل على الابتداع رالإنشاء على غير مشالٍ سابق أو 
بمعنى الشىئ العجيب الجدید» ويذكر أبو الفرج الأصفهانى أن الشاعر العباسى 
موی الوليد (ت ۲١۸‏ ه) أرل من أطلق هذا المصطلح » قال : «وهو فيما 
زعموا أول من قال الشعر العروف بالبديع» وهو لقب هذا الجس البدیع واللطیف 
وتبعه فيه 1 وأشهر عم فيه ا بو تمام الطائى) . ۷( 


وییدو أن استعمال الرواة وعلماء الشعر لهذا اللفظ قد جریا على .هذا الدحو؛ 
فالجاحظ (ت ۲۵۵ه) د بيت الأشهب بن م 


۳ ساعد الذهر الذى ب يتقى به ,". وما م لاتتوء پساعد. 
قوله: «هم ساعد الذّهر إِنّما 0007 وهذا الذى تسمیه الرواة ی ۱ 
فاستعمال الجاحظ لفط يدل على بعض الألوان البيانية التى أغرم بها احدئون من 
الشمراء» وهی تشمل كل ا ألوان البيان دون قصر على احسنات اللفظية والعلوية 
كما حدده البلاغبون المتأحرون. 
ویذ کر الجاحظ بعض الشعراء الذين غلب البديع على شعرهم. . والجدير 
بالذكر أن البديع قد عرف فى العصر العباسى مصطلحا فيا يدل على هذا اللون أو 
الا هب الشعرى الذى داع وانتشر لهذا العصر والذى يقصد منه ذلك الشعر الذى 
۱۰ 


يحتف بتلك الصور البديعية والبيانية التى أغرم بها والإإكثار منها فى أشعارهم فريق 
من شعراء هذا العصر. وقد کثرت الصور البديعية فى أشعار أصبخاب مذهب البديع 
حتی , ظنوا اتهم قرا إلى اختراع. هله الألزان فى الشعر ما حدا بالشاعر الغياسئ 
عبد الله بن المعتر (المتوفى ۹ ه) إلى أن يؤلف' كتاية «البدیع» لیعلم أن بشاراً 
ر سلما ای وس ِِ وسلك اون 1 يسبقوا إلى هذا لفن ولكن 
عليه (* ل 


ثم يذكر إسراف أبى تمام فى هذه الألوان البديعية: م إن حبيب بن أوس 

ای من يمدي شلف ب ی ع عليه شرم وأككر مب فاجو فى 
بعض ذلك وأساء فى بعض» وتلك عقبى الإفراط وثمرة الإسراف» إنما. كان يقول 
الشاعر من هذا الفن البيت والبیتین فى القصيدة وربما قرت من شمر أحدهم 
قصائد من غير أن يوجد فيها بیت بديع؛ وكان يستحسن ذلك منهم إذا أتى نادراً 
ویزداد تحظوة بين الكلام المرسل)2117. 

ويعد الجاحظ من أوائل الذين اعتنوا بالبديع وصوره؛ وقد أطلقه على فنون 
البلاغة الختلفة» وتعليقه على بيت الأشهب بن رميلة يوضح الجاهه. حيث سمى 
الاستعارة بديعاً. 

أما ابن قتيبة فقد استخدم لفظ المجاز ليدل به على تلك الألوان البيائية المعلومة 
مكدر كير بجاح الفا ابد ياك ل وس Es‏ 
البديع. 

وینظر أبن العتز إلى البديع هذه النظرة» وكانت فنون البديع عنده خمسة هى : 
الاستمارة والتجنیس والطابقة» ورد أعجاز الکلام على ما تقدمها والذهب 
الکلامی؛ وذکر ثلائة عشر فا سماها «محاسن الکلام والشعر وهی : الالتفات» 
والاعتراض» والرجوع» وحسن الخروج» وتأكيد الدح بما بشبه الم » وتجاهل 
ارف» والهزل الذی يراد به الجد» وحسن التضمین» والتعريض والكناية» والافراط 

السفة» وحسن التشبيه؛ وإعنات الشاعر نفسه فى الفوافی» وحسن الابتداءات. 


١١ 


وهكذا يحدد ابن العتز مفهوم الصطلح - إلى حد ما - ون بقی غير دقيق 
الدلالة [ذ یجمع بين مباحث بيائية وأخرى بديعية أو بعبارة أخرى ما يزال اللفظ 


يدل على کل الألوان البيانبة والبديعية التى كانت معروفة لعصر ابن العتز. 


. وبعد ابن العتز یجیم قدامه بن جعفر فیضیف ألوانآ من البدیع إلى تلك التى 
ذكرها ابن الجر اليم والترصيع والمقابلات والتفسير والساواة والإشارة لم 
يسمها بديعاً ا ھی من محاسن الکلام ونعوته. A‏ 


ويعقد آبو هلال العسكرى الباب التاسع من كتايه (الصناعتین) للحديث عن 
البديع وفنونه» وهى عنده كذلك مختلف الصور البيانية والبديعية كالاستعارة واجاز 
والمطابقة والتجنيس وقد أحصى من صوره حمسة وثلاثين نوعاً هى : الاستعارة 
والجاز» والمطابقة: والتجنیس» والمقابلة» وصحة التقسيم؛ وصحة التفسیر» والإشارة» 
والإرداف والتوابع » والمائلقه والغلو وا مبالخة» والكنلية والتعريض» والعکس والتيديل » 
واتذييل» والترصيع» والإيغال» والتوشيح؛ ورد الأعجاز على الصدورء والتكميل 
والتتمیم» والالتفات» والاعتراض» والرجوع؛ ومجاهل العارف» والاستطراد» وجمح 
المؤتلف وانختلف» والسلب ووالایجاب» والاستثناء» والذهب الکلامی» والتشطیر» 
واحاورة» والاستشهاد والاحتجاج» والتعطف والضاعف» والتطریز» والتلطف)۱۳. 


وقد التقى أبو هلال بابن العتز فى عشرة من فنول البديع بيئما التقی بقدامة 
فى اثنی عشر فتا. أ. أما الشلاثة عشر فنا الأخخرى فقد خلص له مها ستة آنواع 
اخترعها أما السبعة الأخرى فيبدو أن آبا هلال قد اجتلبها من رسالة خاله أبى 
أحمد ی 

وتكاد تكون ٠‏ صورة ة البدیع ومفهومه عند علماء القرنین الثال ورب مرادفة 
لفهوم البلاغة أو الصور البيائية بوجه عام» وليس ثمة تمييز بين صور البيان وصور 
البديع حتی نهاية هذه الفترة. 

وليرداد وضوح 0 وتزداد جلاء وبيانياً نعرض لوقف بعض التقاد وعلماء 
الکلام (من لوال آرائهم بر فیست الا عجاز ز القرآنی) من ظاهرة البديع. 


لم يهتم القاضى الجرجانی (على بن عبد العزيز - ۳۹۲ه) بالبديع اهتماماً 
كبيرأء ولم يذكر فونه إلا فنوناً مندودة» كما أشار إلى أن امحدثين سموا الاستعارة 
والمطابق والجناس وغيرها بد" . 

ما الباقلانى فقد نظر إلى البديع نظرة شاملة حيث ذكر كثيراً من فنونه فى 
كتابه (إعجاز القرآن) بيد اه نکر أن أن يكون السبيل إلى معرفة إعجاز القرآن من 
البديع الذى أدّعره فى الشعرووصفوه؛ وذلك أن هذا الفن ليس ما يخرق العادة 
ويخرج عن العرف بل يمكن استدراكه بالتعلم والتدريب 130 

رهكذا جد أن السديع فى القرون الأربعة الأولى للهجرة يدل على فنون 
البلاغة الفتلفة دون تميبز» وسنرى - فيما بعد - أن السکاکي ین قسم اليلاغة 
إلى علومها العروفة أفرد بعض الوضوعات وسّماها وجوهاً يصار إليها من أجل 
تحسين الكلام وقسّمها قسمين : لفظية ومعنوية» وقبل هذا التقسيم كان البديع ' 
يطلق مرادفا للبلاغة أو العلوم من صورها وفنونها فى غالب الأحوال. 


مس وا 
۲- البيان : 


ورد لفظ «البیان» فى القرآن الكريم فى مواضع متعددة» منها قوله تعالی 
(سورة آل عمران (۱۳۸): لهذا بيان لئاس وهدی وموعظة للمتفین» وذکر 
النمخشرى أن اللفظ فى هذا الوضع من السياق الفرانی بمعنى الایضاح 
والتبییر(۲۱۷» وقد ورد اللفظ فى موضع آحر صدر سورة الرحمن (آية ۰۳ 4): 
لى الإنسات» علمه البيان» فقرن ذكر البيان بالإنسان وخلقه» ويذكر ابن کثیر 
فى تفسير البيان أنه بمعنى النطق الذى به يتميز الإنسان عن سائر الحيوان !4!) 

ثم ورد اللفظٍ فى سياق ثالث (سورة القيامة ۱-۱۹/۷۵) قوله تصالی. 
الاغرك په لساتك لتسجل به. إن علینا ۹ وقرأه. فإذا قرأناه فانتبع قرآنه. 8 1 
ع١‏ بيانه) ومعناه : إِنَّ علينا تفسيره وإيضاح معناه وإلهام الرسول لله معناه على 
مر'. الشارع الحکیم» وقال فتادة: أى تبيين حلاله وحرامه."“ فلفظ البیان وما 


۱۳ 


يشتق منه من أفعال وأسماء ری فى معانى فى الكشف والظهور والایضاح 
والإفصاح والاعلام وهذه العانی الواردة فى الاستعمال القرآنی هی بعينها التى 
یجری عليها الاستخدام اللغوى العام لهذا اللفظ. 

وبيدو أن كلمة «البيان» جعلت تستغمل للدلالة على التعبير اللغوی الراقى 
الوّثر الواضح الدلالة» ففى اللساث» البيان: الفصاحة واللسن» والبيان کک 
مع ذکاء أو هو إظهار المتصود بأبلغ لفظ» وهو من الفهم وذکاء القلب!۳۳) و 
الدلالة آعذت تتطور شيئاً فشيكاً حتى انتهى أمر هذه اللفظ إلى ماعرفت به فى 
مصطلح البلاغين المحأحرين حيث هی العلم الذى يعرف به إيراد المعنى الواحد 
بطرق مختلفة فى وضوح الدلالة عليه" أو هو العلم الذى يبحث فى الصور 
الجازية ف التعبير اللغوى. 


ومن نصوص القرن الثانى الكاشفة عن معنى البيان ما أورده الجاحظ فى 
(البيان عندما سأل ثمامة بن شري جعفر بين يحبى البرمكى عن البيان 
فأجاب : «أن يكون الاسم يحيط بمعناك یی عن مغزاك وتخرجه عن الشركة 
e‏ عليه يطول الفكرة» والذى لابد منه أن يكون سليماً من التكلّف» بعيدا 
عن الصنعةء بريكآ من التعقید» غنياً عن التأویل ۲۲۷۸ ويمكن التعبير عن رأى 
جعفر فى البيان بأنه یکمن فى التحديد الدقيق لعنی اللفظ أو دقة دلالة اللفظ عن 
العنی بحيث لايشاركه فى معناه لفظ آحر كما يجب أن يكون بريئاً من التكلف 
أو الصنعة وهی عيوب تعترى الألفاظ فى النظم (الترکیب). 

وحين تدخل كلمة (البيان) مجال الدراسات البلاغية يصبح لها مدلول غير 
الوضوح أو الظهورء وأول ما يصادفنا ذلك المعنى الذى یقترب - إلى حد مات 
من المعنى الاصطلاحى عند الجاحظ الذى سمى أحد كتبه (البيان والتبيين)» 
جمع فيه كثيراً من الأقوال فى تعريف البیان» وكان ما ذكره - فى النص السالف 
عن جعفر بن يحمى - من أقدم ما دون من معانى البيان. 

والبيان عند الجاحظ واسع المعنى وهو الکشف والایضاح الفهم 
والإنهام 7" وقد آشار الجاحظ إلى ذلك بقوله : «البيان اسم جامم لكل شي 


٤ 


کشی لك قاع العنی وهتلك الححب دون الع بر حتى یفضی السامم ۳ 
حقيقته ويهجم على محصوله كائناً ما كان ذلك اساد وس أى جنس كان ذلاك 
الیل 
ان مدار الأمر والاية التى إليها یجری 5 ا ما هو الفهم والافهام 
فبأى شی بلغت الإفهام وأوضسحت عن المعنى فدلك هو البیان فى ذلك 
الموضع(2"4 ويشير الجاحظ إلى جميع أصناف الدلاله علی المعانى من لفظ وغيز 
لفظ نهى ( خمسة أشياء تن ولاتزید : : آرلها اللعظ نم الإشارة» ثم العقد, ثم 
الخط؛ لم الحال الى 7 ن نصبة . والنصبة ھی الحالة الدالة التی تقوم مقام 
الأصناف ولا تقصر عن تلك الدلالان(٠٠٠‏ 
وقد ععدث الجاحظ 9 اا البيان شاملا الحديث عن 
الفصاحة ہما هى سلامة الحروف والاصوات اللسانية س العیوب التی تعترى 
النطق واللسان أو بما هى الصورة الأدائية للمعنى ومايجب أن تكون عليه من 
صحة وسلامة لفظية وصوتية. 
ويمكن إجسال موضوعات البيان التى دار عليها البحث البلاغى لهذه الفترة 
فى هذه الموضوعات الأربعة 
انیا : الكلام على سلامة اللغة,» والصلة بين الألفاظ بعضها وبعض » والعيوب 
الناشعة من تدافر الحرون تنافراً بمجه السمع وبنفر منه الذوق. 
الما : الکلام على الجملة» والعلاقة بين المعسى ربس اللفظ» ثم على الایجاز 
والاطناب» والملاءمة بين الخطبة وبين نو صوعها وبینها وبين جمهور 
المستعين إليها 
رابعاً : الكلام على هيئة الخطيب وإشاراته "" 
0 عن البديع آنفآ يمكن ذكره هنا عر الميان وهو أن هذا اللفظ أا 
جرى استعماله الي البلاغة أو للدلالة على صورها المعلومة حتى ذلك العصر 
مرادفا فی کثیر من الأحیاد للفظى البديع وانجار 


ويقسم الر ماني ۸م البلاغة إلى عشرة أقسام يجعل البيان القسم 
ویحده با بالقول: «الإحضار ل بظهر بر تميز الشئ من غيره فى الإحراك: ' 
والبیان على ر عة آفسام: : کلام "1 وإشارة» وعلامة» لم یسم الكلام إلى 
وجهين :كلام یظهر به تميز الشئ من غيره فهو بیان» وثانيهما کلام لایظهر به 
تميّر الشئ فلیس بیان (۳۷) ۱ 
الذی به یظهر التمیییز بين الاشیاء» ران كان اللفظ قد مخدد لدیه شيعا | ما تأصیح 
يدل على القول الجمیل مضافاً إلية الحسن لي عن حمنن وقع اللفظ فى 
السمع وسهولته ویسره علی اللبان. ۳۸( 
وعلی هذا فاللفظ حتی نهاية القرث الرابغ الهجری له دلالتان عامة مرادفا 
إلى حسن اللفظ جودة المعنى أو بمعنى آخر التعبير الراقى الجمیل المؤثر. 


ا 
۴۳ اج از 


امجاز اسم للمكان الذى يجاز فيه كالمعاج وامزار وأشباههماء وحقيقنه هی 
الانتقال من مكان إلى آخره وأخذ هذا المعنى واستعمل للدلالة على' نقل الألفاظط 
من معنى إلى آخر. وقد خدث البلاغيون والنقاد عن هذا الفن فى کتبهم؛ وس , 
أبو عبيدة أحد كتبه (مسجاز القرآن) » وعالج فيه كيفية الفوصل إلى فهم المعانى 
القرآنية باحتذاء أساليب العرب فى كلامهم وسننهم فى وسائل الإبانة عن المعانى. 
ولم يعن بالحاز ماهو قسيم الخقيقة وإنما عنى بمجاز الآية مايعبر عنه 
مفهومها :۱۹۱ فلفظ «اجازه عند أبى عبيدة (معمر بن المثنى - ۲۱۰ ه)أعم 
وأشمل فى دلالته من مفهوم اللفظ عينه عن البلاغيين بماهو قسيم للحقيقة إذ 
إن آبا عبيدة يستعمل كلمة امجاز بمعنى التفسير أو التأويل أو الغريب» فكلمة المجاز 
عنده تسم اتشمل طرق القول الت بسدکها القرآن فى تعبیراه .۲۳۰۱ 


لا آن با ر عذا الی آتماط ا ف السسیر ند بر 
الحذف رالاختصار ومجاز ما جاء أ نله الواحد ورقع على الجعميع: ٠‏ !: ماجاء 
لفظه لفظ الجمیم ورقع معناه على الأثنين إلى آخر ما ذکر أو عبيدة من أرراب 
المجاز» وکلها من آبواب امجاز اذى اتسعت داثرته عنده لتشمل كل فنون وطرق 
القول التى سلكها العرب فى تعبيراتهم اللغوية. 

وییدو أن استعمال انجاز قسیماً للحقيةة لم يكن معروفاً معرقة علسية دقيقة 

فى القزوت الثلالة الأولى من الهجرة» فابن ثيمية یذکر أن : الحقيقة والماز من 
عوارض الأافاظ؛ وسذا التقسيم هو اصطلاح "حادث بعد انقضاء الفرون الثلاثة ام 
يتكلم به ۳ من الب اة ولا فا لهم 'يإحسان ولا أحد ص 7 
المشهورين فى العلم كمالك والثورى والأوز اعئ وأبى حنیفه والشافعى , بل ولانکلم 
به أثمة اللغة والنحو ا , وسیبویه وأبى عمرو بين العلاء ونخوهم. وأول من 
عرف أنه تكلم بلفند انجاز أبر عبيدة معمر بن الى فى كتابه ولكن لم بحن 
بامجاز ماهو قسيم الحقيقة وإنما نی بمجاز الآية مايعير به عن .۲۳۱۸ 


ثم ذكر أن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز انم اشتهر فى المائة' الرابعةء 

وظهرت أرائله فى 378 ة الثالثةء وما علمته موجودا فى الماثة الثانية اللهن إلا أن 
يكون فى آوانحرها .(۳۲) ج: 

بيد أن ذلك لايعنى أن أسلوب الحقيقة وقسيمه الأساوب الجازی لم یکونا 
معلومين لدى العرب بل يعنى أن البحث فى حفيقة هذين الأسلوبين لم يكن قد 
استقر بعد: فد کال اللغويوك القدماء يشيروا ون إلى اا ز علی ۳ ضرب من التبوسع 
فی الکلام. 

ويتعرض الجاحظ للمجاز, وله عنده صور متعددة: من ذلك تعلیقه على ول 
تعالى : 

ن الذين يأكلوت أموال الیتامی ظلما اما 5 فى رم نار 

وسرصلون سعیر۲۳۱) حيث عدها من الجاز والتشبيه. على شاكلة قو 

ای : (اکالون لل ت۳۰ . ثم قال المجاز : (وهذا الباب هو مفخر 


سرب في لناهم وبه وبأشباهه ا 


۷ 


فالجاحظ يتقدم بدراسة امجاز حطوة محمودة فيضع يده على أسلوبه ويكاد 
يخدد مصطلحه بما يخالف الحقيقة . وتحطا ابن قتيبة 4 بدراسة امجاز خطوة آنعری 
واسعة حیث عقد له باب کییرا فى كتابه : 


«تأويل مشكل القرآن»» .هو يقتفى أثر أبى عبيدة فى (مجاز القرآن) ومفهومه 
للمجاز یکاد یکون موافقا مفهوم أبى عبيدة له فاجاز عند ابن کتيبة معئأه : طرق 
القول وماعذ,(۳۹) وأنواعه متعلدة منها: الاستعارة والتمثيل» والقلب 0 والتقديم 
والتأخمير» والحذف والتکراره والإخفاء والاظهار» والتعریض والافصاح والكناية؛ 
أشياء كثيرة ما أفرد له ابن قتيبة أحد أبواب کتابه الذ کور(۲۳۷. 

يعد بحث ابن قتيبة للمجاز من أفضل وأوفر ما کتب فى هذا الوضوع لین 
هذه الفترة» وقد لاحظ ابن قتيبة ملاحظة طريفة فى هذا الباب وهی أن أفعال اجاز 
لاتخرج منها المصادر ولا نؤكد بالتکرا ۳۸ . 

والمبرد فی حلیثه عن اجاز بتردد بين استخدامین : : أحدهما قريب من است‌خدام 
أبى عبيدة» أى ال وما يعبر به عن معنى الآية ۲ بعبارة آحری وسائل التعبير 
وطرقه عند العرب. وثانيهما : بمعنى الانساع فى التعبير أو التعبير بخلاف الأصل 
د ,أضعف فی نظره؛ وهذا الرجه یظهر من مئل الول : «والكلام یکوت له 
اصل 3 ثم شع فيما شاكل أصلهء فمن ذلك قولهم: : زيد على الجبل» وتقول : 
9 فإنما أراد أن الاین قد رکبه وقهر(۱؟), 


فمعنی على عنده الاستعلاء الحسی وهو الأصسل, وقد يتسم فيه إلى الاستعلاء 
العنوی» وهو تطور ملموس فى استعمال اللفظ اتتقالاً بمعناه من العنی الحسى 
المادى إلى المعنوى امجرد (المعقول) . هذا هو «امجاز» واستخداماته أو استعمالاته حتى 
نهاية القرن الثالث الهجری, فهو عند أبى عبيدة بمعنى التفسیر أو التأويل أو 
مذاهب العرب وطرقها فى القول كما ذهب إليه ابن قتيبة فقد قصر المجاز على 
الوجوه البلاغية والمجازية فى التعبير اللغوى وهو مجال أضيق وأكثر تحديداً من 
استخدام أبى عبيدة للفظ (المطلح)» أو هو الاتساع فى التعبير على مذهب 


۸ 


اللغويين» وقد انتهی الأمر بالمجاز - فى القرن الرابع الهجرى على بسد ابن جنى 
إلى أنه (ماکان على غير الأصل الوضوع له اللفظ فى اللغة مقابلاً الحقيقة التى 
هى استعمال اللفظ على أصل وضعه فى اللفة۲*۱. 
.«تعریف ابن جنى للمجاز على هذا النحو يكاد يطابق تعریف التأخرین للمجاز 
حيث هو استخدام اللفظ على غير أصل وضعه اللغوى. 
د عاد 

ومن هذا العرض لمفهوم هذه الألفاظ والصطلحات البلاغية فى القرون الأربعة 
الأولى للهجرة جد أن «البدیع»ن قد جری استخدامه أولاً من قب الشعراء ونقاد 
الشعر ورواته دال على هذا اللون من الشعر الذى حفل بضروب وألوان البديع التى 
شاع استخدامها عند فريق من شعراء هذا العصر واکثرمنها بعضهم لغرابتها 
وطرافتهاء وقد حد مفهوم البديع على هذ( التحواين للعتز فى كتابه (البديع) 
حيث قصره على حمسة فنون بيانية وبديعية ئيسية» وقد اختلط مفهوم البديع على 
هذا النحو بمفهوم ألفاظ ومصطلحات بلاغية حر كالجاز فى بعض استعمالاته» 
وان كان البديع أكثر هذه الألفاظ مخديداً إذ دل على أنماط بلاغية معلومة تشمل 
معظم ما عرف من ألوان البديع والبيان فى ذلك العصر أما البيان فقد جرى 
استخدامه عند الجاحظ بمعنى الدلالة الواضحة للتعبير اللغوى تعبيراً تتوافر فيه 
شروط الفصاحة اللفظية؛ وكان حدیث الجاحظ عنه من أوفر وأوفى ما كتب فى 
هذا الوضوع لهذه الفترة» وشأبهه متأثراً به إلى حدما - الرمانى فى (التكت) - 
آما الجاز فقد اتسعت دائرته عند أبى عبنيدة لتشمل كل طرق ومذاهب القول التى 
جاء عليها كلام العرب فالمجاز عنده طرق القول وماخذه» وله - أى امجاز - 
استعمال آخر بمعنى الاتساع فى القول؛ وإليه ذعب فريق من اللنویین. 

ویالك تشترله اه مذه الألفاظ أو المسطلحات القلاثة فی الدلالة على أنماط 
رألوان بلاغية وبديعية وتشترك جميعاً نی أن القصود منها على وجه الدتة لم 
یتحدد على صورة نهائية فى هذه الفترة» وأن هذا نی الحدّد المضبوط لم يتم إلا 

ني القرن السابم الهجری سین شر ۳3 لسکا کي فى الحديث عن البلاغة بعاومها 


۱۹ 


0 5 35 ۰ 7 5 اس و ۰ ۳ 
aA‏ العر نة معلا اعا UT‏ ا دا کاب (أأثمنا 1 8 


6 - الفصاحة والبلاغة 
القفصاحة : البيان ب والظهورء + فصح الرجل e‏ وکلام ا 
أى پل ولننان فصیح: : أى طلق؛ وفصح الأعجمى نصا .. فى اللغة المنطلق 


إللسان فى القول الذى يعرف جید, الكلام من رديئة» لمت أن والناقة حلص 
لبنهاء وأفصعم بح الصبح بدا وءه واستبان» تكلم بالعربية یم نك . وأفصح : عن الشي 
إفصاحاً : إذ بينه اک كل ما وضح .فد أفصح» وکل واضح : 


GD 


مفرح 

فالمادة فى استعمالاتها الفعلية والاسمية جرى فى معانى البيان والخلوص 
والظهور» وحلصت عند البلاغيين المتأخرين للبعحث فى صفات اللفظة المفردة. أا 
البلاغة فقد اقترنت بالعنى أو بالبحث فى معنى اللفظ فى ار کیب أو السب.. 


وقد ورد استعمن" ۲ لفل الفصاحة بمعنى الفلهور والبیان فى قوله تعالی #رأخى 
هارون هو أقصم متي 1494 وازر هذا المعنى وقراه قوله تمالی : (أ م أنا خر من 
هذا الذی هو مهين ولایکاد يبين4!4؟) - فاللفظة فى السیاق 1 لایخرج 
موداها عن معنی التلهور والبيان وهو تلاسر معناها اللنوى» وحین دخحلت مه االفظة 
مجال الدراسات البلاغية والنقدية ارتبط مفهومها وسياقها بلفظة أخرى ہے کا هی 
البلاغة » وأصبح البلاغیون لایفرتون بینهما نی کذیر من الحوال إلا أن المتأخرين 
منهم قد ربطوا بين اللمصاحة زبیی بلألا ل المغردة رغرنوااابلاغة بالضی أ بالألفاظ 
فى التر کیب حين تودی بسن سا «حصوصا 
بيد أن لفظة - الفساحة - تکاد تختفی فى دراسات البلاغیین التقدمین 
نلایکاد الجاحظ أن يلم بها اما معلوماً ريشغل بالحدیث عن البلاغة حديثا لتقي 
فيه مفهوم اللفظین : «قال بعضهم - وهو أحسن ما اجتبیناه ودوئاه - لایکون 
الکلام يستعق اسم البلاغة -حتى يسابق معناه لفظه» ولفظه معناه : فلایکون اه 
إلى سمعلث أسبق م مسناء إلى قابلكه(۵؟). 


3 : ل © ۱۰ ۰ 90 1 
سل سا ایحا ہیر با ایر رمه کا û‏ أ تروف امد مدع ا تا 0 


وعن العيوب اللسانية ای تعتری النطق وکلها آمور مربتطة بالفصاحة من حیت 
هى الصورة الصوتية والأدائية ة للألفاظ والكلمات . وخخلت بعحوث ابن قتيبية والبرد 
وثعلب وابن العتز من الحديث عن الفصاحة أو الإشارة إليهاء وكان أبو هلال 
العسکری من أوائل البلاغيين الذين تناولوا هذا اللفظ حدیداً لمفهومه وتعریفا 
بمعناه وحده مقرقاً - فى دقة - بين مفهومه . وبين مهفوم | البلاغة؛ فذکر في 
معنى البلاغة أنها من قولهم, ات الغاية إذا اتهیت إليها وبلنتها غيرى» ومبلغ, 

7 : منتهاه هثم ذکر ها سميت كذلك: : لأنها تنهى العبی إلى قلب السامغ 
فیفهمه» وقد اشا ر إلى کون البلاغة من صفة الكلام لا من صفة المتكلم» » تنزيهاً 
لله - سبحانه - أن یسمی بليغآ حيث لایجوز أن يوصف بصفة کات معا 
الکلام(41) . أما الفصاحة فقد ذكر فى معناها أنها بمعنى الإظهار مستشهداً على 
ما یقول یکلام العرب س لان کل واحد منها شا هو الابانة عن المعنى والاظهار 
له“ . فالبلاغة فى المعنى بمعنی الانتهاء والوصول والغرض منها بلاغة ایصال 
المعنى والانتهاء به إلى قلب السامع أو عقله» بيد أن العسكرى يميز بين استخدام 
اللفظين فى الاستخدام البلاغى؛ إذ يذكر أن الفصاحة تمام آلة البيان أو سلامة 
جهاز التطق الإنسانى 5 فهى مقصورة على اللفظ بینما احتصت البلاغة 
بالمعنى لأنها فى غاية أمرها : إنهاء المعنى إلى القلب440؟. والر مانى فى (التكت) 
يجعل البلاغة على ثلاث طبقات : عليا ودنيا وطبقة الوسائط» وأعلاها طبقة بلاغة 
القرآن؛ والبلاغة عنده : ایصال المعنى إلى القلب فى أحسن صورة من اللفظء 
كما يقسمها إلى عشرة أقسام :الایجازه والتشبیه, ؛ والاستعارة» والتلاژم؛ 
والفواصل » والتجانس والتصریف» والتضمين» والمبالغة» وحسن البیان(4۹). 

فكأن مفهوم البلاغة عند الرمانی أعم وأشمل من !فهوم البیان الذى جعله 
أحد أقسامها وفى بعض تعريفات العرب للبلاغة دما مرادفة للايجاز» وذلك على 
نحو ماجاء فى جواب صر بن عياش معارية بن أِي سفيان جين سأله عن معنى 
البلاغة فقال ا فسأل معاوية: وما الایجاز؟» قال : أن جيب فلاتبطى 
وتقول فلا تخطئ»'*. فهی نوع من حسن المنطق وقوة البديهة. 

ربورد الجاحظ فى بيانه تعريفات متعددة للبلاغة نهى حيئاً بمعنی الإيجاز زأو 

, الإحاطة يكل جوانب العنی أو تصويرها الباطل فى صورة الحق والحق فى 
۲۱ 


صورة الباطل بالإضافة إلى المقدرة التميزة على أداء المعانى وإقناع المستمعين 
بها... إلخ. 

أا تفصيل القول فى هذه المسألة والفصل بين حد الفصاحة وحد البلاغة 
فصلاً يميز بين مفهوم المصطلحين فلانقع عليه إلا عند العسكرى فى نهاية القرن 
الرابع الهسجری» وهو أمرله مایپوره | إذ كان أبو هلال أول من فصل بين 
وشات النقد ومباحث البلاغة واهتم بالبلاغة اهتماماً حاصاً فكانت تعريفاته 
البلاغية عصيبة ة الى حل پعیك. 

أما من اتقلام أبا هلال من البلاغیین والنقاد فقد كان حديئهم عن البلاغة 
رصتوها الفصاحة حديثا عن أثر الكلام وفعله فى نة نفس المتلقى أكثر منه حديثاً عن 
تومي AE‏ لعن لى الق ام مدو ان ی 
لفهوم اللفظ لایسلح تعریفاً لهذا اللفظ أو الصطلح البلاغى فهو يتحدث عن 
الغاية من الكلام بصفة عامة وهی الاقتاع» أما تعريف البلاغة تعریفاً جامعا مانعاً 
فقد جاء متأخرا - إلى حد ما - كغيره من مصطلحات البلاغة وفنونهاء فالقزوينى 
يذكر أن البلاغة فى الکلام هى (مطابقته مقتضى الحال مع فصاحنه)(۱*). 

وکان ذلك أمراً طبعيا إذ ارتبط التعريف بمقامات الكلام وأحواله المختلفة من 
تعريف وتنكير وذكر وإضمار ... إلى غير ذلك من الموضوعات التى تناولها علم 
العانی. 

وبعل / 

من هذا العرض لمفهوم هذه الألفاظ والمصطلحات البلاغية (العامة) : البدیع» 
والبيات؛ والمجاز» والفصاحة والبلاغة, مجد أن المقصود منها أو معناها قد أث یتحدد 
ویتطور حتی اقتربت ف بعض | لأحيان من الفهوم الاصطلاحى عولد ال - 
من افا الد راسات البلاغية» رهی وان استغرقت بعض الوقت قبل أن تستشر 
على صورتها النهائية عند البلاغیین المتأخرين وان لم یتحدد الراد منها على نحو 
سبیل الوقوف على معناها الدقيق ومؤداها الواضح على ید بلاغی هذه الفترة 
۲۲ 


ونقادها مجنهوة لاينكر أثره فى تطور الدرس البلاغی والوصول به إلى غاياته 
المنشو دة. 


3F‏ ود 


التشبيه س الاستعارة - الكناية 3-3 الايجاز والإطاب والمساواة - الجناس ص الطباق 


[كمالا لجوانب الصورة نبحث فى الصطلح الفرعى اكتفاء بهذا المذكور 
الشهور عن الفرعى الغمور الطمور إيثاراً للإيجاز وبعداً عن الاسهاب والتطويل» 
ولیکتمل بهذا الحديث وسابقه الحديث عن الصطاح البلاغى والوقوف على مدى 
التطور الذى أصابه إبآن هذه الفترة وهو أحد الجوانب التى ترتکز عليها أمسول 
الدراسة البلاغية : 


۱- التشبیه 
الشبه والشبه والشبيه : الكل العم : أشباهء وتشابه الشيكان وش شتبها شه 


کل واحد متهما صاحبه؛ وف , التنزيل الحكيم: و( آيات محكمنات هن م 
الکتاب وآخر متشابهات)(0۲) . قبل معناه : يشبه بعضها بعضاًء وکذا قوله تعالی: 
(وأوتوا به متشابه(۹۹۳. أهل اللغة على أذ ماه يعي وا بو 


وجودة» ةه والفسرون : پشبه بعضه بعضاً صورة ويختلف عنه بل , 


والذى عليه المفسرون من معنی التشبيه أقرب إلى المعنى الاصطلاحی لهذا 
اللفظ الذى يقتضى الجمائل بين الشیئین من وجوه والتباين من وجوه أخر ولا 
انتفی معنى التشبيه إذا د الشیغان فى جميع صفاتهما وأحوالهماء وإلى هذا 
العنی يشير ابن سنان بقوله : «وتما الأحسن فى التشبيه أن يكون أحد الشيئين 
يبه لخر ى أكثر صفانه ومعانيه؛ وبالضد حتى يكون ردكا التشبیه ما قل شبهه 
بالمشبّه به والتشبيه باب" مشهورٌ من أبواب البيان وقع الخلاف فيه بين 
العلماء حول موقع هذا الفن من علم البيان وصلته بانجاز فالسکاکی ومن ذهب 
مذهبه لایعده من البيان - لان دلالته وضعية» بينما عده كثيرا من البلاغيين ركنا 
اساسا من مباحث علم الپیان(۱ ۹ . 


۳۳ 


ك 


والتك يه شن !او سن و لات ل كه جرف وا ا المواضع ا بى الاه 
فهو بر إليه من هذه الناحية يمد دتم ۳ ى الحقيقة سب" هرت أداته فى 
التعبیر أو قدرت. وممانی التشبیه مستفادة من حروثه اأوضوعة (الکاف رات أو 
أفعاله الدالة العبرة (شابه - مائل - ضارع - شاکل وما على شاكلتها) أو من 
آسماثه (مثل وشبه ... إلخ)؛ ووجه ااشبه هو المعنى الجامع بين الشبه والشبه به 
وأداته وهی المفيدة لمعنى التشبييه (سواء كانت اسما آما فلا أم حرف 


ويعتبر التشبيه من أكثر الألوان البلاغية التى حفل بها الشعر العربى والتراث 
العربى النثرى نظرا لكونه أوضح الصور امجازية ظهوراً فى التعبير وأقربها فى التناول 
ولوضوح التعبير أو جلائه بعض الجلاء بالمقارنة بقرينه اجازی - الاستعارة وما 
تتضمنه من دقة التناول وغموض التشبيه (تناسى التشبيه على حد التعبير البلاغى 
القديم) : 


ولم يفرق كثير من اللغويين بين التشبيه وبين التمثيل*ء وعلى مك 
أيضا بعض البلاغیین كالزمخشرى وابن الأثير» بيد أن المتأخرين یفرتون بينهمافى 
شي من التفصیل" (e.‏ ا ار از تب 
وأدباء وکاب دون أن یقهر * على حقيقة حقيقة معناه الاصطلاحى» فبشار بن برد حین 
يسمع قولة امرئ القيس فى نشبيهه شيئين بشيئين فى بيته المشهور : 

كان قلوب الطّير رطب ويابس؟ زد لدى وكرها ساب والحشف البالى 

مايزال معجبا به يأحذ نفسه على تشبيه شيئين بشيئين فى بيت واحد حتى 
تال ؛ 


کان معا ال 


5 8 5 م مهي‎ 8 a 
وأسيافنا لیل تهاوی کواکب(۵۹)‎ ٠: ن مثار النقع قوق رعوسنا‎ 


ویذ کر بشار معللاً مبب تفوقه فى الشعر : انظرت إلى مغارس الفطن ومعادن 
الحقائق ولطائف التشبیهات» فسرت إليها بفكر جيد وغريزة قوية ت تأحكمت مها 


3 ها" ا 


۰ مت ی‎ 5 i 
وذ كر الجاحظ التشبيه سین تارن بين قول رسول الله ه: «الناس كلهم سواء‎ 
٠ كأسنان المطة وبين ءل الشاعر‎ 
مرا كأسنان ااا ترك ف ی وة م على ناني تا‎ 


رقول الأخر : 1 مه آئ 
شبابهم وشييهم 8 .۰ فهم فى اللون أسنان الحمار 
حيث قال .: وإذا حصلت تشبيه الشاعر وحقيقته وتشبيه النبى له وحقیفته 
علت فضل ما بین الکلامین ٠1.‏ 
غير أن الجاحظ لايحدد معنى التشبیه ولایقسمه شأنه شأن ۳ من 
المصطلحات البلاغية الأخرى التى ذكرها. 
وحبن یذ کر ابن قنيبة الجاز معدّداً فنونه وضرو به لايذكر التشبيه بینها(۲۳۲. 


ويعتبر المبرد من أوائل البلاغيين والنقاد الذى درسوا هذا الفن دراسة وافية فی 
كتابه (الكامل) إذ عقد له با كاملا وذکر أن له حلا إذ الأشياء (تشابه من 


رجوه؛ وتباين من رجو راتما ينْظر إلى التشبيه من حيث وقع)2117 , 


ثم يجعل أ التشبييه بيه على أربعة أضرب ی مفرط» ا مصیب؛ ی 
مقارب» اند بعد ع إلى E‏ ا .يذكر آواع 
لات والشبه به» على أن ۳۳ شان الاحظ من 9 
تعريفا لهذا الفن البيانى . 

ويورد أبن اس التشبيه فى القسم الثانی من کتابه (البدیع) ضمن ماين 
الكلام والشعر ولايعده من فنون البديع » الرئيسية تيسية, كما بورد أمثاته دون أن يقدم 
تعريفاً له على غير عادته فى القسم الأول من كتابه الذى قصره للحديث عن فنون 
ليدع الخمسة الرئي سية(216. 


يف راثي اتشيه قر e e‏ 


7 
انف 
۱ 1 1 ۲ لف وا 
و 5 الرماني باس المعنى المشول أو الجرد» ۳ يل ؟ كر الوجموه اله ی بقع 
۷ ۳ ۹ حرا سم م مالاتقع عليه المحاسة إلو , ماتقع لبه البحاسة؛ ومتما 


تراج i‏ 7 7 35 0 ع جرت A‏ ماد ومنها : شیر ون ۳ یمام بالبديهة إلى 


` Ne 


ما يعلم بالبديهة» ومنها إخراج ما لاقوة له فى المفة إلى ماله 5 قوة فی۷" . 


ويمكن إجمال وظيفة التشبيه بناء على ماذكر الرمانى فى أنه يقوم على 
تصوير المجرّدات والعقولات وتجسيدها وتقريب'الصور إلى الحواس بتشبیه الخفى 
بالجلى والأغمض بالأظهر مقیقاً للمعنى وتثبياً له فى ذهن السامع. 

ویذ کر قدامة أن تیه ما يع بين شيكين بينهما اشتر شتراك فى معان تعمها 
ويوصفات بهاء وافتراق فى أشياء ينفرد کل واحد منهما عن صاحبه بصفتها » وإذا 
كان الأمر كذلك فأحسن التشبيه هو ماوقع بين الشيثين اشتراكهما فى الصفات 
أكثر من انفرادهما فيهاء حتى يدنى بهما إلى سال الاعتار( , 

وحین رتحلاث القاضی الباقلانى (۰۳ه) عن التشبیه 17 الرمانی 
إياه فهو دالمقد ءاي أن أحد الشيكين يسا ه سد الآخبر فى حل أو عقل(۹.» 
وهو فى حدیثه 7 5 الفن يتابع الرماني فى حدیثه عنه موردا لته بعينها. ما 
السکری فیس !! تن بأنة «الومت بان أل أحد الموصوفين ينوب نان الأخر بأداة 
او , 

كما أشار إلى ورود التشبيه من غيره آداة (التشبية البليغ)» ثم یذ کر وجوه 
التشبيه الأربعة التى ذكرها الرمانى 2010 , 

كما يذكر فائدة التشبيه وثره فى السياق فهو يزيد المعنى وضوحاً ويكسبه 
تأکیدا ۷۲ وهكذا يقدم البحث البلاغى. بان هذه الفترة - تعريفاً مناسباً للتشبيه 
وبنسهى إلى تعداد أضر به ووجوهه وإلى محاولة الوقوف علی ره وفائدته ف 
"سیاق على نحو ما رأينا عند الرماني رالباقلانی والعسكرى وكذلك عند قدامة» 
عا لى أن ما قدّمه الّمائى فى هذا امجال يعد من أفضل ما كتب عن التشبيه وقد بدا 
أثره واضحاً فى البلاغیین من بعده. 


۲ ج الاسستعارة 3 


و ی 1 
الاستعارة مأعوذه من العارية :ای نقل' الشئ من شخص إلى الجر حتی تصمیح 
تلك العارية ج ایسا س 1 سار اہ وار والعارة e‏ ان 3 + آم 01 


إلشئ وأعاره منه وعاوره إياه» والمعاورة والتعاور شبه المداولة والعداول یکون بين 
ائنین .وتعور واستعار : طلب مار بیان الشئ واستعاره منه : طلب منه آن 
يعيره لیاه۲۳۱) والاستعارة من أجمل دارقی ی التعبیر اللغوى فى العربية احتفی 
بها القدماء وانحدثون اختفاء كبيراً فجعلوها رأس الجاز وأول البديع؛ » وربما یگون 
أبو عمرو بين العلاء أول من أشار إلى هذا الفن من القدماء فيما یروی ابن رشيق 
عنه فى العمدة» صدد بيت ذى الرمة : 


أقانت به حت ذُوى العود والوى .۰۰ وساق الثريا فى ملایته الفجر 

حيث أكرأن أبا عمرو بن العلاء كان (لايرى لأحد مثل هذه العبارة» 
ويقول , آله ترق كيف صیم له ملاع ولاملاءة له وا وإنما اشتعار له هذه 
الل طةء۷ . والاستعارة جا لوئ عند أكثر البلاغيين» وان كان عبد القاهر 
قد ترود فيها فجعلها عقلياً مر ومجازاً لغوياً تارة أخرى. 

أما تعريف الاستعارة فربما يكون تعريف الجاحظ إياها بقوله هى (تسمية 
الشئ باسم غيره إذا قام مقامه)(۷۹) من أقدم التعريفات لها. 

بيد أن الجاحظ يطلق عليها أیضا مثلاً وبديء 'كما جد فى تعليقه على بيت 
لاشهب بن ع رميلة : 

هم ساعد ب الدهر . .. البيت قال : قوله اهم ساعد الدهوو انم هو مثل؛ وهذا 
الذى تسميه الرواة و . ویسمیها تشبيها وبدلة كذلك حين يعقب على 


قوله تعالى ا هی حیه تسعى »> 0 بقوله : 
«ولو كان لايسمون انسيابها وانسياحها مشياً وسعیاً لكان ذلك مما يجوز على 
التشبيه والبدل» (۷۸) 


مکنا فالاستعارة عند الجاحظ هی المثل أو البدل أو البديع باعتبارها لوناً من 
ألوانه أو هى ون من ألوان التشبيه والبدل وهو مؤدى معنی الاستعارة إذ تعتمد 
التشبيه دائماء وییدو أن هذه التسميات التى أطلقها الجاحظ «المثل والبدل) 
وماشاكلها كانت تسميات القدماء لهذا الف ۷ . 


: وأبن قتيبة يتحدث عن الاستعارة بوصفها ونا من ألوان اج ز ويحدها بقوله‎ ٠ 
الد مدير الكلمة فتضعها مکان الكلمة» إذا كان ال بھا بسب ۰ من‎ 


۳۷ 


الأخرى أ و مجاوراً لها أو مشاکلاه' . فیخلط بين مفهومها وبين مفهوم الجاز 
المرسل لأ امجاز المرسل والاستعارة يتفقان فى النقل عن أصل الوضع اللنوی 
وتفارق الاستعارة اجاز يتقييد العلاقة فيها فى المشابهة بينما تعدد تلك الملاتات 
فى الجاز فیماعدا علاقة المشابهة. 


والدليل على ذلك استشهاده بقولهم عن النيات الور أنه عن النوء 
یکون" ۲۸۲ والمثال مجاز مرسل. 

وجاء بأمثلة آعری معظمها من الجاز الرسل» كما ذکر أمثلة.أخرى 
للاستعارة والأقرب إلى الصواب اعتبارها من الکنایة۲۸۲. 

وهکذا یختلط فهمه للاستعارة بالمجاز الرسل والکناية » كما أن مفهومها 

ع ۰ 
بمعناها الأسطلا-مى المتأخر لم يكن واضحاً كل الوضوح فى ذهن أبن قتببية 
كما لم يكن ٠‏ كذلاء لدی معاصره الجاحظ» وید کر البرد الاستعارة فیقرل: : إن 
العرب تستعير من ده ي لبعض ٩۳2۲‏ .أ اين العتز فيح الاستعارة بقوله: «استعارة 
الکلمة لشیء 7 يعرف دما كن شیء ۽ قد عرف بهاا (*ویجعلها أبن العتز على 
راس آس آبواپ البديع؛ بيد آن تعريفه إياها تعريف ناقص فهو لم یذ کر الغاية من وراء 
هذا النقل. 
نی القرن الرابع الهجرى يتقدم البحث البلاغى تقدماً ملحوظاً فيشهد هذا 

القرن أنماطاً من الد راسات ۳ ji‏ عر ودرا أسات القرآن والنقد والبلاغة» كما يشهد 
اعلا مشهورين ف هذه الميادين » وربما أصاب بحوث البلاغة فی هذا القرن شیئ : 

من التطور تبعاً لذلك» نالتاضی الجرجانی بقدم .تعريفاً للاستعارة يحاول أن يحيط 
فيه بكافة جوانبها فى قوله : «الاستعارة ما أكتفى فيها بالاسم المستعار عن الأصل 
ونقلت العبارة فجعلت فی مکان غیرها» وملاكها تفریب الشبه ؛ ومناسبة المستعار 
له للمستعار منه, وامتزاج اللفظ بالمعنى حتى لا يوجد بيهما منافرة ولايتبين فى 
أحدهما إعراض عن الحرم( , 


وهذا أول تعريف الاستعارة إبان هذه الفترة - يشير بوضوح إلى العلاقة أر 
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الجامعة الى جمع بین : المستعار له والستعار نے وهى الشابهة کما 1 5 ۳ 
التناسب والتلاؤم بين طرفى الاستمارة. 

ما الرُمانى فالاستعارة عنده هى ع العبارة على غيرها ما وضعت له في 
أصل اللغة على جهة النقل للابانة 277 . 

ویفرق الرمانى بن e‏ وبين التشبيه فم ء فى الكلام بأداة التشبيه 
وارداً على الأصل فهو تشبيه أما الاستعارة فمخرجها مخرج ماليست العبارة أصلا 
له فى اللغة۷۸) , 

آما أبو عاذل العسكرى فيقول عنها : الاستعارة : قل العبارة عن موضع 
استعمالها فى أصل اللغة لغرض» وذلك الغرض ما أن يكون شرح العنى وفضل . 
الابانة عنه» أو تأكيده والمبالغة فیه» أو الإشارة إليه بالقليل من اللفظد» أو سين 


العر: ص الذى 7 ض. یه( . 


وفى هذا البعریف إضافة ماثلة فى الغاية أو الغرض التی تؤديه الاستمارة فى 
التعبير وهو مدف متعدد النواحى مابين توكيد المعنى والمبالغة فيه إلى إيجاز الكلام 
. إلى مين المعرض الذى تظهر فيه. ' 

وهو أشمل تعريف لهذا الفن بمقارنته بما ذكرنا من تعريفات لغيره من 
البلاغيين» ومن استعراض هذه التعريفات جمیعاً مد أن الصطلح قد ا 
ی د ذلك اضما عند کل من الرمانی والقاضی البصر جانى 
وأبى ملال؛ ونم جما من اعا لام البلاغة والنشد الشهورین ز ی القرن الرابع 
الهجری. 
۴ الک اة 

زر رن مر إافيرة يكنى كناية : أن تكلم بشیء وترید غیره يعنى إذا تکلم 


بغيره مأ یستدل عليه نحو الرفث والنائط ونحوه» وقد تکنی أى نستر من من كني عزه 
إذا , 


ویعد أبو عبيدة من أقدم من تعرض ابحث الكناية من القدماء وهی عنده 
مانهم من الکلام ومن السیاق من غير أن یذ کر اسمه صريحاً فى العبارة فهي 
تستعمل قريبة من معناهاالبلاغی" (, كما فى قوله تعالی «نسا کم حرث 
لک فهر كناية وتشبیه(۱۱)» وكذلك قوله تعالی «أوجاء أحد منکم من 
الغائط»7!؟) کن_اية عن إظهار لفظ قضاء الحاجة من البطن» أو قوله تعالى 
(اولامستم النساء»(44) كناية عن عن الغدیان(۲۹۹» وكذلك سوءاتهما(۱٩)-‏ 
كناية عن فروجهماء وهذه كلها قريبة من الاستعمال الا 3 


وقد حَدٌ السکاکی الكناية بأنها ترك السمنریح بذكر الشی إلى ذكر مايلزمه 
لينتقل من الدكرر إلى المتروك100 . وذكر السكاكى أن المطلوب بالكناية لايخرج 
عن أقسام ثلاثة : “أحدها . طلب نفس الموصوف» .وثانيها :: طلب نفسن الصفة» 
وثالئها : تخصیص الصفة با موصوف آر هی بعبارة البلاغیین الكناية عن صفة أو 
عن موصوف أو الكناية عن نسية بينهما. 


أما القزوينى - نى القرن الثامن - - کر ال بلنظ أورجز وممنى أبلغ من ۱ 
السكاكى فهى الفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادئه معه» فجوز إرادة انى مع 
إرادة لاز۹ . 


بيد أن الاستعمال القديم للكناية لاینصرف دید إلى العنی البلاغى الذى 
ا ا تأتى أيضا دمعنى 
الضمير وهو ما ذكره سيبوبه وكرر ذکره أبو عبيدة فى (الجاز ز) والفراء فى (معانى 
القرآن)۱۰۱). ۱ 

كما ارتبط ذکر الكناية بلفظ آخر هو التعريض» وذلك على نحو ماجاء على 
لسان الجاحظ فى البيان والتبیین حين ذکر الكناية والتعريض مشيرا إلى أنهما 
لايعملان فى العقول بت الإفصاح والكشف وربطها بالوحى وبالخط وودلالة 
الإشارة» كما نقل عن أبى عبيدة بعض أمثلته عنها(١ ١"‏ . 


والكناية عند المبرد تقع على ثلائة معان : 

ها" التغطية والتعمية» كقول.النايغة الجمدئ : 

أكنى بغير أسمها وقد علم الله فیات كل مکی 

وقال ذو الرمة استراحة إلى التصريح من الكناية : 

وثانيها لرخبة عن اللفظ اا والمفحش إلى مایدل ۳ معناه من غيره» 
كقوله تعالى فی السیح امه : کان يأكلان لام - وهو كناية عن قضاء 
اللحاجة. 

والشها : التفخيم والتعظيم : ومنه اشتقت الكنية» وهو أن یم الرجل أن 1 
یدعی پاسمه » و وردت ف الكلام على رنين: فى الصبى على جهة 0 
بان يكون له ولد ویدعی بولده كناية عن اسمه؛ وفى الکبیر أن ینادی پاسم ولده 
صیانة لاسمه(۲۱۰۲. 

ویخلط البرد - كما هو واضح - بين المعانى والاس ع خنامات اللغوية للفظة 
وبين المعنى الاصطلاحی» وذلك كما يتبين من الضرين الأول والشالت, ی 
المعنى الثانى وهو الكناية عن المعنى الخسيس أو عمّا یکره ذ ره فى الكلام فیکنی 
عنه بما يدل على معناه من غيره فهذا المعنى بعض المعنى البلاغى الذى ندل عليه 
ا 

ويقرن 3 العتز الكناية 000 ويتحدث عنها من وجوه و 
یجمع بين معنی ۳ 71 لال کر عن علی وعقیل 7 ی 
طالب وبين العانی الجزئية للكناية تعبيراً بها عما یکره ذ کره(۲۱۳۳. 
على وجه الدقة. 


۳۱ 


ریق رن لقنلا «الکنایة» ودالتعریض؛ 1١‏ م أبي هلال أل كرش أذى 
بقلم هذا السعریف للکناية عن السصرپضش نو أن یکنی عن الشئع ويحرض به“ 
ولایصرخ» على حسب ما عملوا باللحن والتورية عن الشی(۱:8. 

بید أت العسكرى يميز بين أمثلة جملها للكناية ولعری استشهد بها 3 
التعریض» على أنه يعقد بابآ آخر سحت عنوان (الأرداف والتوابع) تيده قرلا 
يريد المتكلم الدلالة على معنى فيترك اللفظ الدال عليه؛ الخاص به؛ ويأنى بلفظ 
هو ردفه وتايع له فيجعله عبارة عن العنیالذی أرادهء وذلك مثل قوله تعالى 
یهن قاصرات الطرف)(۱۳۹)» وقصور الطرف فى الأصل .موضوع: للعغاف 
على جهة التوابع والارداف» وذلك أن المرأة إذ عفت قصرت طرفها على ع 
فكان قصور الطرف ردفاً للعفاف» والعفاف فق وتأيع لقصور الطرفی(* ۳ وهذا 
الباب يدحل فى حير الكناية كما حدها المتأخرون: كما یدخل ت و ما 
سماه أبو هلال الممائلة التى -حدها بقوله : أن ريد المتكلم العبارة عن معنى» فيأئى 
بلفظة تكون موضوعةٍ ة معنى أخمرء إلا آنه ينب إذا أورده عن المعنى الذى أرادم» 
کقولهم "وفلان نقی ) الوب يريدون به : أنه لاعیب به؛ وهذا الیاب بحده ومعناه 

رأمثلته بدخل مت مبحث الکنایة۲۱۳۷. 

وهكذا یتناول ابو هلال العسكرى مبحث الكنابة تمت ثلالة مسسمیات : 

الكداية مقترنة بالتعريض» والشوابع, والإرداف» ؟ ثم الاب حيث تتعدد المسميات 
(ادلالة على حقيقة واحدةء وعذا إن دل على میج قاس i‏ , على أن اابلاغة وان 

كانت مصطلحانها قد أخذت تتعحدد مفهومانیا بعض التحدید وخاصة فى نهاية 
القيرئن الرابع على يد أبى هلال العسكرى بصفبة خحاصة إلا أن الاضطراب فى 
مه وم بعض مصطلحاتها مازال سمة شائعة عند البلاغیین؛ فیعض المصطلحات 
مازال يكتنفها قصور فى دید المفهوم منها على وجه الدقة». كما أن بعضها 
الآخر مازال یلتبس مفهومه بمفهوم غيره من المصطلحات. 


ددم % 


6 - الإيجاز والاطناب والساواة 


وجز الكلام وجازة ورجا وأوجز: قل فى بلاغة وأوجزه : اععصره؛ ركلام 
وجیز : ی خفيف» وال جر ز : الوحی» يقال : أوجز فلان إيجا زا فی كل أمر. وم 
وجیز» ر وکلام وجیزه أى خحفیف مقتصر» ا الکلام : قصرته » وفى شدي 
جرير :قال له عليه السلام: : إذ قلت فأوجز: : أى آسرع واقتصر» وأوجز القول والعطاء 
: ول (۸ ۰ 

فالادة تجرى على التقلیل والاختصار حتی ها عند الجاحظ: «قلة عدد 
اللفظ مع كثرة المعنى» وذلك فى مبداً حركة التأليف البلاغى» وكان لأسلوب 
الایجاز من الأهمية والمكانة فى التعبیر اللغوی العربی حتی اعتبروا الایجاز مرادفا 
للبلاغة(“* ۰ 

وربما يكون من أقدم التعريفات الواردة عن العرب لأسلوب الايجاز ما ذكر 
الجاحظ من أمر معاوية ابن أبى سفيان وصحار بن عياش العبدى حين سأل معاوية 
صحاراً عن البلاغة؟ فأجاب : الإيجاز فاستفسر عنه فقال صحار : ؛ لاتبطى 
ولاتخط ۲۱۱۳۲ . 

وإجابة صحار معاوية تحمل وصف الإيجاز بالنسبة للمبد ع أو المنشئ بيد أنها 
عبارة لاتقدم تعريفاً وافياً لهذا الضرب من الكلام. 

وقد حد المتأخرون الإيجاز بنحو قول السکاکی: الإيجاز هو أداء القصود من 
الكلام بأقل من عبارات متعارف الأوساط - فكأنة أيضاً أداء المعنى القصود 
باللفظ الفلیل 7 الإطناب فقد مان بائه : أداه - أداء العنی ۲ ا مقصود - 
بأكثر من عباراتهم؛ سواء كانت القلة أو الكثرة راجعة إلى الجمل أو إلى غير 
الجمل(۱۱۱. 

وقد اعترض القزویتی على حد السکاکی وقال : إن الاقرب أن يقال : القبول 
من طرق التعبير عن المعنى هو تأدية أصل المراد بلفظ مساو لهء أو ناقص غنه واف 
أو زائد عليه لفائدة؛ والراد بالساواة أن يكون اللفظ بمقدار أصل الراد لا ناقصاً 


۳۳ 


ا ا كرير أو تدميم أو اعتراض 0 


احترز القزویتی بقوله - واف - من الاخلال بالمعنى وهو کون اللفظ قاصراً عن 

أداء المعنى وذلك عيب من ناحية التعبير عن المعنى . 

والإيجاز يناسب طبيعة التعبير باللغة العربية إذ كان أسلوياً محموداً لدی العره 
لخفته ويسره فى التعبير والحفظ, ولذلك حمده العرب» لا له من أثر طيب فى 
الحفظ وفى إيصال ا معنى إلى السامع أو القارئ فى يسر وسهولة. 

: ۱ 

وقد اهعم البلاغیون والنقاد بأسلوبی الایجاز والاطناب فتحدئوا عن أقسامهما 
وحدودهما وأثرهما فى التعبير ووجه الحاجة إلى کل منهما وعوضعه الناسب فى 
السیاق» حیسثه إن کل منهما ا ومقامه فی التعبير ونا قال لكي 3 
۷ موضع. . فالحاجة ۳ الإيجاز فى مود موضعه تالحاجة إلى الاطناب فى مکانه؛ 
فمن أزال التدبیر فى ذلك عن جهته واسفعمل الإطناب فى موضع الایجازه 
واستعمل الایجاز فى موضع الإطناب fe‏ 1 , 

وقد خدث ابن قتيبة عن االحذف والاحتصار؛ فى الكلام حدیناً لغوياً دو أن 
يتقدم بتحعريف للإيجار مكتفياً بذ کر الأمثاة عن وجوه العا اختلشة: من مثل 
حذف المضاف وإقامة المضاف إليه منامه! ۰۲۱۱۶ والإضمار» وهو إيقاع الفعل على 
شیگین زهو لأحدهما على آن ۳ مر الاخر قعله كقوله سیحانه وتعالي ٠‏ : ایطوف 
عليهم لدان مخلدرن بأكواب رأبارين وکاس من معین ۲۱۱۴4 , لم قسال: 
(وفاكهة مما ینخیرون ٠‏ ولحم لیر ما پهتهون. وحور عين» شيك E‏ : 
واللحم ال العين لايطاف بها واا آراد : ویژتون بلحم 11 

ويمكن إدخال هذا النوع الأخير فى مجاز الحذفء ويئه حذف الجواب 
اخمتصاراً لعلم التخاطب أو السامع به(4١١2-‏ إلى راع آعسری من الحسذف 
والاختصار مما أشار إليها ابن قتيبة وللایجاز أنماط متمددة بيد أن البلاغيين أجمعوا 
على تقسيمه إلى نوعین : إيجماز قصر؛ وإيجاز حذف» فايجاز القصر يكون فى 
تقليل الألفاظ وتكشر امعان ١١١‏ . 


بغر : بنية الكلام على تقليل اللفظ وتکثیر امعنى من غير حذف على حد 


عبارة الرمانی تن 


ویمکن القول إن توت الرمانی لهذا النوع من الكلام - أو لهذا الفن 
البلاغی - من خیر ما نم من تعريفات ابان وت تاه نار الدرس 
البلاغی» فقد جعل الرمانی الایجاز ز ول أبواب البلاغة وا بأنه (تفلیل الکلام 
من غير (خلال بالمعنى» وإذا كان المعنى يمكين أن مر عنه بألفاظ .تاه 
القليلة إيجاز» والإيجاز على وجهين + حذف» وقصر (وقد شنم ند ایجاز 
القصر) آنا الحذف فهو إسقاط كلمة للاجتزاء عنها بدلالة غيرها من الحال أو 
من فحوی الکلام(۱۲۱). 

على أن هذا التعريف لایجاز الحذف تنقصه الدقة فهناك أمثله من الحذف 
يزيد فيها احذوف عن الكلمة الواحدة وفیما قدمنا من آلوان الحذف عند ابن قتیبه 
شاهد ذلك. 


كما يذكر الرمانی عن الایجاز أنه (تهذیب الکلام بما یحسن يه البيان, 
وتصفية الألفاظ من الکدر وتخلیصها من الدرث» والایجاز البيان عن العنی بأقل ما 
یمکن من ادا ۱۱۲۲۱ , 

أما الإطناب - فهو لغة - البلاغة فى المنطق والوصف مدحاً أو ذما. وأطب 
فی الكلام : بالغ فيه . والإطناب: : المبالغة فی مدح ۲ ذم م ولا کثار فيه وأطشب فی 
لوصف إذا بالغ واجتهد, وفرس في ظهره طب : أى 1 وطنب الفرس اطبا 
وشات : طال ورك ا أطنب فى الكلام إذا آبسد!۱۲۳). والادة ومایشتن 
منها ججرى فی معانی الطول والتتابع » 0 سن آقدم فنون القول التى حدث 
عنها القدماء حيث ارتبط حديثهم عنه بالحديث عن الإيجاز, ؛ ثم أضاف بعضهم 
المساواة قسماً ثالث للكلام وسطأ بين الفنين - الإيجاز والإطناب. 


وقد ذكرنا آنفاً تعريف السكاكى والقزوينى للإطناب والإيجاز والمساواة» 
ودر الإشارة أن هذه الفتون الثلاثة قد صارت من أيواب علم المعانى الثابتة. 


وتتسغى الإشارة إلى أن البلاغیین فرقوا بين الإطناب بوصفه أسلوبًقولیاً 
محموداً فى البلاغة إذا اقتضاه السياق وقاد إليه المعنى وبين الحشو والتطويل الذى 
هو عيب وليس له من نائدة تعود على العنی. 

وما يتتصل بالإطناب صلةٌ ما التكرار والترداد فى القصص القرأنى» وقد التفت 
النقاد والببلاغيون الأرائل إلى هذه الظاهرة (ظاهرة الترداد والتکرار) وعللوا لها 
تعليلات مناسبةٌ» فالجاحظ يرى أن تكرار القصص القرآنى قد جاء موافقاً طبيعة 
الرسالة الإسلامية التى تخاطب جمیع أجناس الئاس من عرب وعجم ¬ خاصة 
وعامة- فكان تكرار القصص مناسباً للناس فى جمیع أحوالهم وأقدارهم. 

أا ابن قتيبة نقذ رأى أن تكرار الأنباء والقصص فى القرآن كان مقصوداً منه 
وقد درا ل القرآن جومأ فى ثلاث وعشرين سنة بفرض بعد فرضي التیسیر على العباد 
والتذ كير والوعظ بعل الوعظ وشح القلوب بالموعظة المتجددة 2115 , 


نا تكرار الكلام من جني واحد وبعضه يجزعاً عن بعض؛ كتكراره فى «قل 
يا ها الکاف روذ۰۲۱۲۶۱4 وفی سورتن الرحمن بقوله : (فبأى آلاء ربكما 
تكذبان211774- فان القرآن - وقد نزل بلسان القوم وعلى مذاهبهم» وها 
التكرار - أراد به الت وكيد والإفهام - كما آراد بالاختصار التخفيف والإيجاز لان 
افتنابا التکلم والخطیب والفنون» وخروجه عن شیء ای شیع“ احسن من 
اقتصاره فى القام على فن واحد۲۱۲۷. 

والتكرار عند ابن قتيبة فى هاتين السورتین للتقرير والإفهام. 

كما أشار ابن قعيبة إلى تكرار العنى ما بصفة براد توكيدها كقولهم : 
(عطغان نطتان) هربا ان رار اللفظة بنفس حروفهاء أو تكرار معني بلفظين أو 
جملتين ی اا اتد كقول القائل: آمرك بالوفاءء و نهاك عن الغدرء 
فالأمر بالوفاء يشمل ضمناً النهن عن الندر(۹۱۲۹. كما أشار إلى زيادة بعض 
الحروف كلاء وألاء وباء الجر إلى غيرها من حروف امعان“ . 


فابن قتيبة يعلّل للإيجاز والإطناب فى الأسلوب القرآنى بالافتنان فى الكلام 


لجذب انتباه السامع بالإضافة إلى التخفيف والتيسير على التلقی بالنسبة لأسلوب 
الإيجاز وزيادة لت کید والتقرير والإفهام بالنسبة لالاطناب. 

ويعقد أبو هلال باباً فى كتابه (الصناعتين) للحديث عن الإيجاز والإطناب» . 
بدأه بالحديث عن حد الإيجاز فهر - عنده - قصور البلاغة على الحقيقة» وما 
جاوز مقدار الحاجة فهو فضل داحل فى باب الهذر والخطل» » وهمامن أعظم أدواء 
الکلام!" iE‏ 


سكن تفسير عبارة ی * 0 ب ا أى احفيقة 


ونال شواهه يم أل e‏ یر قسم لاد 


00 0 

۳ الحذف فله وجوه متعددة: (۱) منها حذف المضاف وإقامة المغباف إليه 
مقامه» وعلیه قوله تعالی «واسأل لقریق۱۳۳): أى أهلهاء (۲) ومنها إيقاع 
لفل مر اه شيئين وهو لأحدهماء ویضمر للآخر فعله, وعلیه قوله تعالی : 
(فأجمعوا رک وشر کاهکم ۲۱۳۲ 9۳ : وأدعوا شرکا ءکم"؛۲۱۳» , (۳) 
ومنها أن باتی الكلام على أن له جرباً فا الجواب احتصارً لعل اخاطب 
كقوله - عز وجل - ولو أن قرآنا دك تال قطي به الأرض» أو کلم 
به الموتى» بل لله الأمر جمیما۲۱۳۹(6» أراد لكان هذا القرآن فنخذف"۹ ۲۱۳ ٠‏ وربا 
افو الكل والكلمتين كقوله تعالى: (فأما الذين اسودت وجرههم 
أكفرتم ۷۷ أى فقيل لهم أو نحو ,۳ .إلى غير ذلك من الوجوه التى 
ذكرها أبر هلال للحذف مجترئ مها باق 


أما الإطناب فيذكر أبو هلال عنه أنه بلاغة یز بينه وبين ١‏ لتطويل الذى هو 
عى وهو بمثابة سلوك ما ييعد جهلا با بقرب» إِناالإطناب فبمنزلة سلوك طرق 
بعید نزه يحتوى على زيادة وافرج(۱۳۹) . وقد اخس الإطناب فى مقامات 


۳۷ 


مخصوصة کالوعظة والخطب!۱۱۹. كما ید کر أنه لابد للكاتب ف ی أكثر أنواع 
مکاتبانه من شعبة من الإطناب بستعملها إذا آراد المزاوجة بين الفصلين 3 
ذلك منه. وقد اهیدی 9 و هلال - فى هذا الباب - إلى ما سماه المساواة» وهو أن 
تکون العانی بقدر الألفاظ والألفاظ بقدر العانی اند هاا ی بعض ) وهو 
المذهب الوسط بين الإيجاز وبين ال طناب» وإليه إشارة قول القائل کل ألفاظه ' 
قوالب لعانيه؛ أى اد يعدي على نض ا" 

وهکذا یشهی السحث فى هذا الباب عند أبى هلال بالوقوف على أنماط 
التعبير اللخوية التى لايخرج عنها کلام العرب إيجازا أو إطناباً أو قصداً بين هذا 
وبين ذاك - المساواةء وتلك المباحث هی التى انشهت إليها صور الأسلوب فى 
التعبير العربى عند ال أتمرين من البلاغیین العرب اللهم إلا بعض الزيادات 
وافصیلات اقتضاها تطور العلم وتعدد فنونه ومصطلعحانه.. 

و با ۶ 


۵- الجناس : 


و و 


الجنی: الب من کل شىء» وهو من تس ول والعروض والأشياء 
عامة على موضوغ عبارة أهل اللغة, والجمع أجناس؛ وجنوس» وجنوس » رالجنس: 
أعم من النوع» ومنه اجانسة والتجنیس» ويقال هذا یجانس هذا ی شا کله۱۶۲), 

والتجئيس أو التجانس والجاس وامجانسة كلها مات من مادة واحدة - 
الجنس -وهى پمعنی التفرع غ جنس واحد وذلك فى الألفاظ إذا أنفقت ما دة 
حروفها واحتلف معناها دون أن يصل حد هذا الاختلاف إلى درجة التضاد 
(المطابقة) . ۱ 

والنجئيس - أو الجناس من مم فنون البديع اللفظية لوقعه وأثره احسوس فى 
السياق وذلك حين: یأتی فى سيافه الطبعی دون تکلف من المنشئ» وبسبب هذا 
فقد اهتم البلاغيون به اهتماماً فائقاً فقد جعله ابن العتر أحد الفنون الخمسة 
الرئيسية التى ينصرف إليها افظ البديع وقد جمله الفن الثانى من فنونه وحده 


۳۸ 


بقوله : هو أن يج الكلمة انس آخرى فى بيت شعر وکلام رمجانستها لها أن 
تشبهها فی تأليف حروفها على السبیل الذی آلف ! اتود . كتاب الأجناس 
علیها. وقال الخلیل, : الجنس لكل ضرب من الناس: والطير والعروضص والنحوه 
فمنه ما تكون الكلمة انس أخرى : فى حروف معناها ویشتق منها مثل قول 
الشاعر : ١‏ 

یوم حلجت على الخليج نفوسهم 

أو يكون جانسها فى تأليف الحروف دون العنی(6۱۹۳. 

وهنا لمعن الاأخير هو ما استقر عليه شیم مصطلح الجناس عند المتأخرين 
الذين فزعوا منه أنواعاً متعددة كما جعلوه رأس البديع اللفظى ٠١‏ . 

ويبدو أن الجناس بماهو فن من فنون التعبير اللغوية قد عرف فى بيثة اللغوپین 
على النحو الذى أشار إليه ؛ ابن المتز حيث يأخحذ حده عن الخليلوالأصمعى» 
وعلى هذا فان الجناس رز من أقدم فنون البدیع التی اهتدی الیها القدماء من 
علماء اللغة ورواه الشعر العرب» وقد كانت معرفة هوّلاء لهذا الضرب البديعى 
العرب. 

ويعقد الرمانى باباً للعجانس قال عنه (هو بان بأنواع الکلام الذی یجمعه 
أصل واحد فى اللخةء والتجانس على وجهين: مزاوجة ومناسبة» فالزاوجة تقع فى 
الجزاء کقوله تعالی : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه40(4١2؛‏ أى جازوه بما 
یستحق على طريق العدل, إلا أله استعیر للثانی لفظ الاعتداء لتأكيد الدلالة على 
المساواة ی المقدار» فجاء على مزاوجة الکلام لحسن البیان. 

الشانی من اجانس وهو الناسبة» وهی تدور فى فنون المانی التى ترجع إلى 
أصل واحد فى اللغة؛ فمن ذلك قوله تعالى: € شترا صرق از 
تیه ۱/۳4 » ومنه (يمحق 2 3 ذیربی الصدقات4 فجونس با رباء الصدقة› 
ربا الجاهلية والأصل واحد وهو الریاد:(۱۴۷؟. 


۳۹ 


. ولم يشر الزمانی إلى التجنيس بالمعنى المتعارف عليه عند البلاغيين وعلى 
التحو الذى جاء عليه عند ابن المعتز وغيره من البلاغيين » كما أنه أدخل فيه. قسماً 
لیس منه هو الزاوچة رهی باب مستقل من أبواب البدیع عند المتأخرين وليس من 
فروع الجناس» كما ُن النوع الأخر الذى سماه المئاسية كنا هو واضح 
من أمثلته - على العانی الشتقة من صيغة واحدة فى معظم الأحيان» ولیس هذا 
هو الجناس الذى يعنيه البلاغيون)وفى حدیثه غن أنواع البدیم یمرض أبو هلال 
للجناس ويجعله لفن الثالث من فنون البديع بعد الاستعارة والطباق ويحذه بقوله : 
اهو أن يورد د کم كلمتين انس کل واحدة منها صاحبتها فى تأليف ٠‏ حروفها 
على حسب ما ألف الأصمعى كتان الأجناس» فمنه ما تكون الكلمة بقانی 
الآخرى لفطاً واشتقاق معنى”» کقول الشاعر : 


بو لت على الخليج نفوسهم - غضباء وت لها مستام. 


عل : أى جلبت؛ والخليج : بحر صغير يجذب الاء من بحر كبيس 
فهاتان اللنظتان متفقتان فى الصيغة واشتقاق العتی والبناء. 


ومنه مایجانسه فى تأليف الحروف دون المعنى» کقول الشاعر: 


فارقق به إن نم العاشق اليلد 


وأول هذين النوعين هو ما أشار إليه الرمانى أنفاً وسه ء المناسبة بيد أنه أغفل 
النوع الآخمر الذی ذكره أبو علال وهو مانس اللفظین ة ی تأليف الحروف دون 
المعنى » كما أشار إلى نوع آخر من الشجنیس یخالف ماتقدم بزيادة حرف أو 
تقصانه(۲۱۹۹. [وغدث الباقلانی عن (التجانس) مرددا كلام الرمانی عنه بنصه 
فهو (بيان بأتوع الكلام الذى يجمعه أصل واحد؛ وهو على وجهين: اا 
0 ۰ اما قدامة فقد مخدث عن الجانس وسماه الطابق وحده بقوله: هو 


: زياد الأعجم‎ ES 


یم يستنصرون یکامل . .'. E‏ فم كافل ر 
(کامل: (الأرل) - سنل ومعتملد يقال لان : شدیل الكاهل: أ ی 


الجانب» وكاهل: (النانى) أغلى الظهر ما یلی العنق - والجناس بين هذين 
اللفظین) . ۱ ۱ 

على أن قدامة یسمی الجناس الذى تشتو تشتق الکلمتان فيه من أصل و : 
امجانس ويعرفه بقوله: وأمًا الجانس فأن تکون المعانى اشترا کها فى ألفاظ. معجانسة 
على جهة الاشتقاق(١٠.‏ 1 

وبذلك يتحدث قدامة عن الجناس تحت مسميين : امجانس والمطابق 
بعمهور البلاغیین ی التسمية حيث الطابق مرادفاً التضاد مع 00 
المساواة ف القدار بین المتضادين وجعلوه ر أس البدیع العنوی. 

*- الطباق : 

الطیاق هو أن جم ہین متضادين مع مرا اماة التقابل كالبياض ( والسواد» 
والليل والنبها!!35 , وقد جعله التأعرون أقساماً متعددة) فمنه اللفظى » ) ومنه 
المعنوى» ثم یلشحق به معنى - القابلة - وهی ذكر اشئ مع ما يوازيه فى يعض 
صفاته ویخالفه في بعضها» وهی من باب الفاعلة کالسارية» وهى 0 من 
الطباق» والفرق بینهما من وجهین : 

الأول : أن الطباق لایکون إلا بالضدین غالبا والقابلة تکون لا کثر من ذلك 
غالباً. ۱ 

ی : ایکون الطّباق ال بالأضدادء والقابلة بالاضداد وغیرها: ولهذا ععل 
ابن الأثير الطباق أحد أنواع القابلت ۲۳ 

والطباق أو التطبيق أو المطابقة - أو التكافؤ على حسب قدامة - يعتمد 
العضاد المعنوى بين اللفظين فى الجملة الوجدة فإذا زاد عن هذا القدار اتخذ 
مصطلحا آعر - المقابلة- ذلالة على التقابل المعبوى بين جملة من العانی 
ونظائرها مراعى فيهاالترتيب الغهودا**. 

والطباق أو المطابقة ثالث أبواب البديع, عند ابن المعت زوثانى الأبواب عند 


۱ 


أبى هلال» يقول ابن امعت «قال الخليل - رحمه الله يقال : طابقت بين الشيئين 
إذا جمعتها على حذر واحد؛ وكذلك قال بو س بيد فالقائل لصاحبه: أتيناك 
لفسلك بنا سبيل التوسع فادخلتنا فى ضيق الضمان - قد طابق بين السعة وبين 
الضيق فى هذا المخطلاب(1850) . 


ويتحدث ثعلب فى قواعد الشعر عن المطابق وقد أراد به الجانس - وهو تكرار 
اللفظ بمعنيين مختلفين» أما الطباق فيسميه مجاورة الا ضداد(۱۹۷). 

والمطايقة فی أصل معناها اللنوی لاتدل على. معنى التضاد الذى 00 إليه 
مدلول اللفظ اصطلاحاء لد المطابقة مأوذة من قولهم طابق الفرس أ و البعير فى 
جریه إذا وضع رجلیه مکان یدیه» وطایق بين الشیئین: جعلهما علی حذو 
والحد(23154., والجمع ب بين الضدین ليس بموافقة. وقد ذکر ابن الأثير آنهم ا 
هذا الضرب من الکلام مطابقاً لغير اشتقاق ولامناسبة بینه وبين مسماه» هذا 
الظاهر لنا من هذا القول إلا أن يكونوا قد علموا لذلك مناسبةٌ لطيقةٌ لم نعلمها 


)١65( 
۰ نحن‎ 


ينما يحاول الآمدى أن يعلّل لهذه التسمية تعليلاً طريفاً بقوله: : ونما قبل 
مطابقة لار أحد القسمین صاحبه وان تضادا؛ أو اخمتلفا فی المعنى » والطبق 
للشى نما قيل له طبق لمساوانه إياه فى المقدارء إذا جعل علیه» ا ر 
اختلف الجنسان2)11*7, 

وقد اعترض الأمدى على تسمية قدامة هذا الضرب البديعى التکافیم مخالفاً 
تسمية ابن المعتز إياه الطابق : قال (وهذا باب أعنى - المطابقة - لقبّه أبو الفرج 
قدامة من جعفر الكاتب فى كتابه المؤلف فى (نقد الشعر) : التکافیم» وسمى ضرباً 
من المتجانس .المطابق: وهو أن تأتی بالكلمة مثل الكلمة سواء فى تأليفها واتفاق 
حروفها ويكون معناهما مختلفا -- وما عم أن أحداً فعل هذا غير أبى الفرج» فا 
وإن كان هذا اللقب يصح لوافقته معنى اللقبات. وكانت الألقاب غير محظورة» 
فإنى لم أكن أحب أن يخالف من تقدّمه مثل أبى العباس عبد الله بن المعتز ویر 
من تكلّم فى هذه الأنواع والف فيها إذ قد سبقوه إلى التلقيب وكفوه ه المؤنة . وقد 


۲ 


ریت قوماً من البغدادین بمو ع لنوع اجانس (المائل) میلحفون به الک 
إذا ترددت E‏ دحل السکاکی وتابعه ی وشراح التلخیعی 
الطابقة فى احسنات العنوية» وجعلوها رأس هذا البديع' OR‏ 


والجمع بين التضادیین يكرن بين اسمین أو فملش أو حرفين» أى لایصیخ ۱ 
ضم الاسم إلي الفعل أو الفعل إأي O‏ » فالجمع بين الاسمر , کقوله ُ. 
تعالی : 3 ی ۱۳۵ ره قوله ۱ 


رس نان ان هر هد 
وم ۳ 


تشاء ویمز من تشاء وتذل من ن تشاء۲۱3۹(4 والجمع بين الحرفین کقوله تعلی: ش 
(لها ما كسبت وعليها ما O‏ ۱ 


ويتحدث أبو هلال عن العلباق ان أنحد 'فنوك البديع وهو الفن الثانی عنده 
بعد الاستعارة وامجاز وقد حده بقوله: : إن المطابقة فى الكلام هى الجمع بين الشىئ 
وبين ضده فى جزء من أجزاء الرسالة أو الخطبة أو البيت من بیوت القصیدة» سل 
الجمع بين البیاض وبين السواد» وبين الليل وبين النهسار» وبين الحر ونين 
و15 ثم ذکر آ الطباق فى اللغة: البخمع بين الشيقين» نكأن الطباق - 
الاس م ان مقتصوداً منه مجرد معنی التضاد بل الجمع ؛ الا 3 
سياق وار فى سلبة أو رسا سالة أو بيت شعرء وبذلك يقدم بو هلال نحا 
ا هامة أا رها النقاد والبلاغيون وهو عد) التطابق بين مفهؤم 06 وبين 
أصل معنا اللغوى على نحو مایا فا . ومکذا يتعهی تعريف المصطلح عند أبى 
هلال إلى هذا الحو من التوفيق بين معن اللفظ فى الاصطلاح وبين معناه 
اللغوى» بيد أن الصللح تتسع دائرته بعد القرن الرابع وان بقى معناه على هذا 
النحو الذى أشرنا إليه. 


#* د 


۳ 


وهکذا بعد أن استعرضنا هذه الفنون البيانية محاولة للوقوف على معناها وعلى 
تطور دلالاتها الاصطلاحية تبين لنا أن معظم هذه المصطلحات لم تأخذ صورتها 
المعلومة إلا على يد المتأخرين اللهم إلا بعض المصطلحات التى اهتدی بلاغير 
القرون الأربعة الأولى إلى فهم مدلولاتها على نحو مطابق لصورتها عند المتأخرين» 
على أن جهود البلاغبين فى القرون الأربعة الأولى كانت يمثاية غرس الثمار 
ومحارلة للوقوف على معائى المصطلحات على نحز ماء وقد استطاع عبد القاهر 
الجرجانى أن يفيد من محاولات هؤلاء البلاغيين حين شرع فى تأليف كتابيه: 
«دلائل الاعجازه» و «أسرار البلاغة) - فى علمى المعانى والبيان:وقد شهد هذا 
القرن أيضاً تميرّ مباحث البلاغة من مباحث التقد بعد أن شهدت القرون الثلاثة 
الأولى امتزاجاً ملحوظاً بين هذين الفنین» وقد بدأ هذا العميّر على يد أبى هلال 
العسكرى فى كتابه (الصتاعتين) ‏ حيث كانت معظم أبوابه فى موضوعات 
يلاغية خالصة؛ كما أصاب الصطلح البلاغى على يديه قدر من التطور فى 
مهفومة لم نلمسه عند سابقيه أو معاصریه من البلاغيين. 


انا : قضية الاعجاز القرآنى وموقف البلاغيين منها 

احتلت قضية إعجاز القرآن مكانة بارزة فى توجیه حركة التأليف النقدی 
والبلاغى عنذ العرب» إذ إن القرآن ومحاولةٌ إثبات إعجازه ييانياً كان موضوعاً حافزاً 
للتألیف البلاغى عند جمهرة علماء سین على انعتالای منازعهم ومشاربهم 
من لغويين وأدباء ونظار (رؤساء فرق)» ہما يملك من وسائل الثنقافة وبما 
يتاح له منها تجمعهم جميعا غاا 7 واحدة أو هدف واحد ألا وهو إثبات التفوق 
البيانى لهذا الم" على سائر مااهتدى إليه العرب من نوم القول. وقد كان 
أسلوب القرآن معجزاً بالقياس إلى أساليب التعبير اللغوية التى ها لغرب من شعر 
وثر» وتميز اماه من هذين النظامین من أساليب التعبير» وکان له من الخصائص 
الأسلوبية المميزة اللازمة ما جعله نظاماً فريداً بين نظوم التعبیر بالعربية» يباين نظمه 
نظم الشعر» كما يباين «نظوم» النثر وأساليبه العروفة التى اهتدى إليها القوم فى 
جامليتهم. 

وهر بأسلوبه هذا التمیژ نزل (پلسان عربی ) مپین)۱۱۹ امتسدیا القوم أن يأتوا 
بمثله؛ بل مقررا ؟ ومؤكداً فى بیان قاطم عجزهم عند ذلك» » بل عجز الشفلین 
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جميعاً - من الانس والجن > عن ذلك: :قل ئن اجتسمت الاس وال على 
أن يتوا بمثل هذا القرآن» لایأتون بمئله ولو کان بعضهم لبعضن ظهیر)(۳۹), شم 
نزل بالتحدی إلى عكر سو ” ی إلى سورة ة واحدة» ثم إلى آية واحدة» بر 
مع كل هذا مقرون بالعجر غير طامعين فى التحدی, وان كان فى ذلك البیان 
وهو مجال براعتهم ومظهر تفوقهم الذى به تميزوا وبه اشتهروا. 


ثم انقضی ذلك العهد الذى شهد نزول القرآن وانتشر الإسلام وخااط العرب 
الفاتحون أهل البلاد الفتوحة وثارت مطاعن الملحدين والشککین حول القرآن فقام 
العلماء السلمون على احتلاف مشاربهم يدفنوك عن 0 حملات الطاعنين» 
وكان مبدأ ذلك ی القرن الشان بی الهجری حيث بدا أ اللشاط الفکری للفرق 
الإسلامية بأخمذ مکانه على اه الفكرية» فكان البحث فى اوت القرآن 
ومحاولة الكشف عن سر إعجازه تشارك فيه فرق وجنماعات شتى : من أهل منة 
ومعتزلة ثم الأشاعرة فيما بعدء أما بقية الفرق الإسلامية (كالشيعة والمرجقة 
وغيرهم) فلم ڍ يصل إلينا من آنارهم مايقوّم عملهم فى هذا المضمار. 

وقد لخص الرازى الوجره التى دار عليها إعجاز الذرآن فذكر أنهأ تتحصر فى 


أربعة مذاهب : 


الأزل رن : وبه قال النظام العتزلی (ت۲۳۱)» رمجمل رأيه أن الل 
نعالى لم یتزل الم رآن ليكون حجة على النبوة؛ بل هو كسائر الکتب 

السماوية ا نزل البیان الأحكام من الحلال والیحرا لحرام » ات ائما 
لم یعارضوه لأن الله - تعالى صرفهم عن ذلك وسلب علومهم به. 

الشانی : أن أسلوبه مخالف لأسلوت الشعر والخطب والرسائل » لاسيما فى 
مقاطع الایات. 

الثالث : ليس فيه احتلاف أو تناقض. 

الرابع : اشعماله على الغيوب» وقد أبطل الرازى هذه الأوجه ا أن 
وج إعجازه يكمن فى فاس ۱۷0 , 


على أنا نرید أن نعرض لهذه الآراء فى شىء من التفصیل م ركزين الحديث 
على الجوانب البلاغية فى الموضوع. 


وقد بدأ لبحث فى الإعجاز القرآنى فى القرن الثالث الهجرى مواکباً حركة 
التأليف النقدی والبلاغی» وشهد القرن الرابع نضوج هذه المحاولات حیث استقلت 
بحوث برأسها للبحث فى هذه الفكرة التى انتهی.آمرها إلى قيام علم مستقل بها 
يمكن تسميته مجاز : علم إعجاز القرآن(19) , 

أما عن البدايات المبكرة للبحث فى هذه الظاهرة فريما كان الجاحظ المعتزلى 
(ت ۲۵۵ه) من أرائل الذين تصدرا لدراسة هذه الظاهرة فى القرن الشالث؛ 
حيث آلف کتاباً فى هذا الوضوع هو (نظم القرآن) مودعاً إياه رأ أيه فى هلم ' 
المسألة بيد أن هذا الكتاب مفقود» على أله يمكن - مع هقاس التعرف على آراء 
الجاحظ فى هذه القضية من خلال كتبه ورسائله الأخرى التى يمكن أن تقدم 
صورة ما لرأى الجاحظ فى الوضوع وقد ذكر الخياط كتاب «نظم القرآن» 
للجاحظ فقال عنه : «ومن قرأ كتاب عمرو الجاحظ فی رد على المشبهة و کتابه 
نی الأخبار وإثبات النبوات» وكتابه فى (نظم القرآن) اعلم أن له غناء تظیماً لم 
يكن الله عز وجل | لييضيعه علیه» ولايعرف کتاب فى الاحتجاج لنظم القرآن 
وعجیب تأليفه» راه حچة به ضد على نبوته غير کتاب الجا ری (۱۷۲) وول كصر 
الرافعی السبب الذی حدا بالجاحظ إلى تأليف کتابه هذاء وذلك لیرد به على 
مقالة بعض المعتزلة التی يبدو أنها كانت فاشية لهذا العصر التی فصاحة 
القرآن غير معجزة؛ فخيفّ على العامة من شيوع مثل هذا الزعم بينهم» فأمست 
الحاجة ماسة إلى بسط القول في , فنون فصاحته ونظمه ووجه تأليف الكلام فيه 
فكان هذا الكتاب - نظم القرآن - الذى عالج فيه الجاحظ هذه المسائل "21 . 


ما عن رأى الجاحظ فى الوجه أو الوجوه التى كان بها القرآن معجزاًء فهو 
الرأى الذى ذهب إليه الباقلانى من بعده والجرجانی كذلك - وهو النظم؛ الذى 
انفرد به القرآن فى صياغة أساليبه صياغة تنتظم بها المعانى انتظام الروح فى 
الجسد(؟۱۲؟. 

ولم يكن هذا الرأى للجاحظ را صريحا له الما كان استنعاجاًراستدلال" من 
مقولاته فى هذا الضمار(۲۱۷۱. 
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رصق الجاحظ للبحث فى رانء فعی عنه أن يكون له وزد الشعر. 
بإطلاق A‏ ا ا 0 قوله 
وانشائه على نحو و مخصوصي من القول(۲۱۷۲. 

وبهذا ياين نظام العأليف القرآنر نظام الأسلوب- نظامی الشعر والتشر 
ی : ال ینی نظام سس فى لمان على ا -الفاصلة- التى تخالف القافية فى 

على أنه يمكن إجمال رأى المعتزلة 38 فى مسألة الإعجاز القرآنى فى 
وجهين: 

الأول : وعليه جمهورهم عدا النظام يماما القوطى وعباد بن سليمان وهو 

إن القرآن معجز ينظمه وأنه محال وقوعه من البشر كاستحالة إحياء 
الوتی وله علّم لرسول الله . 

الثانى : أنه معجرٌ بالصرفة : إذ بری النظام أن الآية »الأعجوبة فى القرآن ما فيه 
من انار عن الغيوب» ذأما التأليف والنظم؛ :تند كان يجوز أن یقدر 
عليه العباد لولا أن الله منعهم بمنع وعجز أحدثهما فيهم. وقال هشام 
د : لانقول إل شيعا من الأعراض يدل على اله سبحانه وتعالى - 
0 أيضاً - إن عرضاً يدل على نبوة النى بل ولم يجعلا القرآن 

)۱۷۸( للنبى 2 وزعما أن القرآن عا‎ lle 

ويشهد القرن الرابع 'لهجرى تطوراً ملحوظاً فى ميدان الدراسات القرآنية 
ونحاصة ما يتعلق منها بقضية الإعجاز حيث أفرد عدمء الفن بحوثاً مستقلة للنظر 
والبحث فى هذا الموضوع على هدى من ثقافتهم الكلامية والبيانية. 

ونعرض هنا لثلائة أبحاث فى دراسة الإعجاز القرآنى أنتتجت جميعها فى 
القرن الرابع الهجری» وهی : رسالة الخطاب (أبو سليمان حمد بر 
۸ ) - پیال (عجاز ز القرآن» ورسالة الرمانی (اللکت فى إ ۱ عجاز انمران) ۳ 
و کتاب اماز القرال؛ للقاضى أبى بکر الباقلانى نت 5:٠"‏ ه). 


ویعتبر الواسطى (محمدبن يزيد - ۳۰ همه أول من شرع للعلماء 
الحديث فى هذا الموضوع وله رسالة عنوانها : «إعجاز القرآن فى نظمه وتألیفه»؛ 
ويبدو أن الرسالة أو الکتاب كان على درجة من الأهمية بحيث تناوله عبد القاهر 
الجرجانى بالشرح مرتين» والكتاب وشرحاه مفقودون. 
۱- رسالة اللخطابى : (بيان إعجاز القرآن)(۱۷۹) 
وقيمة هذه الرسالة تكمن فى نها تمثل رأى أهل الحديث فى هذه القضية» 
كما تعرب رسالة الرمانى عن رأى المعتزلة؛ وكذلك يمثل الباقلانی بكتابه إعجاز 
القرآن رأى الأشاعرة. 
؟- عرض آراء الحطابى فى رسالته المذكورة فيما يتعلق بظاهرة الإعجاز 
القرآنی: 
بدأ لخطایی رسالته بالحدیث عن وجوه إعجاز القرآن ففندها واحدةٌ بعد 
الأخرى» كحديك عن الصرفة؛ والاعجاز الکامن فى الاخبار عن الأمور الغيبية أو 
الكوائن الى ستحدث ي مستقبل الزمان ورفض هذين الوجهي-( ۰« ثم ذكر 
الوجه البلاغى وكيف أن الملماء عسرٌ عليهم تفصيل كيفيته ويلك غاب عنهم 
وجه التعلیل للمسألة" فقدم هو التعليل القبول لذلك» وهو أن جتان الكلام 
مختلفة ومرابتها ف تسبة التبیان متفاوتة» ودرجاتها 5 البلاغة متباينة غير متساوية» 
فمنها البليغ الرصين الجزل؛ ومنها الفصيح القريب السهل؛ ومنها الجائز الطلق 
الرسل . 
وهذه أقسا م الكلام الفاضل المحمود دون النوع الهجين ا الذی لا یو جد 
فى القرآن شيع منه ألبته . فالقسم الأول أعلى طبقات الكلام وأرفعه» والقسم الثانى 
أوسطله وأقصده» والقسم التالث ادناه وأقربه, فحازت بلاغات القرآن من کل قسم 
من هذه الاقسام خصضة وأخذت من كل نوع من أنواعها شعبة فامتزج لها 
بامتزاج هذه الأوصاف نمط من الكلام يجمع بين صفتى الفخامة 
وال دربت . ثم بين وجه العجز | الذى قعل بالبشر عن الا تیان بمثل القرآن 
وذلك دن علمهم باللنة مهما بلغ علم قاصر لا یحرط بجمیع أسمائها وأوضاعها 
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التى يسميها ظروف المعانى. ثم یذ کر أن القرأن نما صار معجزا لأنّه (جاء بأفصح 
لألفاظ فى أحسن نظوم التأليف مضمناً أصح العانی(۱۸۲)» وذكر أن ذلك إنما 
حصل لش يسبب وضع كل نع من لا التي دتم عليها فصول 
الكلام موضعه الأخص الأشكل به» الذی إذا ابدل مکانه غيره جاء منه ام تبدل 
العنی الذى یکون منه فساد الکلام» ۷ ۳ لرونق الذى يكون معه ۳ 
البالاغة(۱۸۳) . 


ثم ذكر في ا القرآن وجها احر غفل عنه التاس كما يقول : «وذلك 

صنيعة فى القلوب وتأئیره فى النفوس». وبذلك يكون للخطابى رأيان فى هذا 
الوضوع. 

الثانى : تأثيره فى 050 
۳- آما الزمانی (أبو الحسن على بن عیسی ت ۳۸٦‏ م) 

فقد آلّف (النكت فى إعجاز القرآن)(۱۹۹) أما عن رأيه فى الاعجاز القرآنی 
فهو يرى أن القرآن معجز ببلاغته» وهو فى أعلى طبقات ۳ والبلاغة عنلو - 
ایصال العنی إلى القلب فى أحسن صورة من اللفظ» فأعلاها طبقة فك الحسن 
بلاغة القرآن(۲۱۸۱. 

ويذكر الرمانى أن وجوه (عجاز القرآن نظهر من سبع جهات : ترك العارضة 
مع توفر الدواعى؛ وشدة الحاجة» والتحدى للكافةء والصرفة» والبلاغة» والأخبار 
الصادقة عن الأمور المستقبلة, ؛ ونقض العادة, وقياسه بكل معجزا 0„ 

ويبدو أن الرمانی قد اعتمد الإعجاز البلاغى للقرآن دون هذه الوجوه التى ذكر 
حيث شرع يتحدث عن أقسام البلاغة التى جعلها فى عشرة فصول: الإيجاز 
والتشبیه» والاستعارة» والتلاژم» والفواصل » والتجانس» والتصریف ؛ والتضمین؛ 
والبالغة» وحسن البياث» وكان حدیثه عن هذه الأبواب تعضيداً لرأيه عن إعجاز 
القرآن وأنه فى أعلى درجات البلاغة حيث أبان عن وجوه الإبداع والبراعة فى 
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ات القرآن عن تحلال الشواهد القرآنية التى استشهد بها. والقسم الحامب ص 
هذه الأقسا 0 الفصول لخاس يحديثه عن الفواصل التى يحدها 0 هی 
ی القرآن وبين لب ل حیث إن الفاصلة القرآنية بلاغة ب بینما 
وتحتبر وب التلاژم والتصریف والتضمین من إضافات الرمانى.إلى بحوث 
البیان والبلاغة فى القرآن» وربما وردت لفات للشابقين تشير إلى معانی هذه 
الابواب» ولکن وضعها فى أبواب مستقلة ودراستها بعد التحديد الإصطلاحى 
لمفهوماتها تعد من اضافات الرمانى للدرس لبلاغى 141 . 
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القاضى أبو بكر الباقلانى (4۰۳ ه) ونظرية الإعجاز : 

يعتبر كتاب القاضى أبى بكر الباقلانى (إعجاز القرآن) من أوفى الدراسات 
القرآنية التى ألفت فى مجال إعجاز القرآن حتى نهاية القرن الرابع الهجری» وربما 
يكون من أوفى الدراسات التى ألفت فى هذا الیدان على وجه الاطلاق. 

وقد ذكر القاضى فی مستهل کتابه أن الاشاعرة وغیرهم ذکروا فی إعجاز, 
القرآن ثلاثة أوجه : 

أولها : ما تضمنه القرآن من الإخبار عن الغيوب» وذلك ما لایقدر عليه 
البشره ولاسبيل لهم إليه؛ 

والوجه الثانى : أنه أنى ا ما وقع وحدث من عظيمات الأمور ومهمات 
السير فمن حين خلق الله دم إلى مبعثهء مع الہ كان امیا لايكتب ولايحسن أن 
يقرأء رلم aR‏ يعرف شيكأمن من كتب المتقدمين وأقاصيهم» ؛ وأنبائهم وسير الهم . 

الوجه الثالث : أنه بديع النظم» عجیب التألیف» متناه فى البلاغة 1 
الذى ا ع الخلق عنه(۱۸۹). ويرى الباقلانی أن نظم القرآن على تصر: 
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بر من ترتيب E‏ وله e‏ و فى تصرفه عن 
أساليب الکللام العتاد( 215 . 


ثم یذکر أن القرآن لیس من قبیل السجع ولافیه شى منه» وکذلك لیس من 
قبيل الشعر وبهذا یخرج القرآن عن أصناف کلامهم وأسالیب خطابهم وبذلك 
ED‏ عن المدة ممیول۱۹۱). 

وقد ذكر فى وجه إعجازه معنی ثانياً وهو أن عجیب نظمه وندیع تألیفه 
لايتفاوت ولایتباین» على ما يتصرف إليه من الوجوه التى يتصرف فيها : من ذكر 
قصص» ومواعظ؛ واحتجاج» وحكم وأحكام - وغير ذلك من الوجوه التی یشتمّل 
عليهاء بينما جد كلام البليغ والشاعر المفلق يختلف على حسب اختلاف هذه 
لأمو(۱۹۲). 


وأنكر القاضی الباقلاتی أن يكون السبیل إلى معرفة (عجاز القرآن من البديع 
وتلك لان هذا الفن (ليس فيه مایخرق العادة» ویخرج عن العرف بل يمكن 
استدراكه بالتعلّم والتدرب والتضتعر له كقول الشعر ورصف الخطب وصناعة 
الرسالة» والحذق نی البلاغة. وله طریق يسلك» ووجه یقصد » و برتقی فيه إليه» 
ومتال قد يقم طالبه علیه(۱۹۲) وبذلك یری القرآن معجزاً بأسلوبه ونظمه البدیع» 
وبأثره فى التفوس» لابما بحویه من وجوه البديع البلاغة. ۱ 

ويمكن إجمال رأى الباقلانی فى إعجاز القرآن فى ثلاثة أوجه هى : الاخبا 
عن الغیوب» وفى أمية الرسول عَكهء وفى كونه (القرآن) بديع النظم عجيب التأليف 
متناه فى البلاغة إلى حد الإعجار؟ ۹ . 
هذا الوضوع قد عنوا بعدة أمور : 

أولها : تفنيد أكاذيب المغرضين والشاكين فى القرآن. 

انيها : إثبات نبوة الرسول مله وصدق رسالته - صدق القرآن معجزته - #. 
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الها : إ كمال الجانب الكلامى فى إثبات الإعجاز بآعر بلاغی» معتمدين 
على التوسع فى التأويل امجازى هادفين إلى بيان مواطن الجمال ودقة 
الأداء فى التعبير القرآنی وأثره على نفس القارئ آو السامع وهی وجوه 
تعين على إدراك مناحى الاعجاز فى النص القرآتى. 

وهكذا ينتهى البحث فى هذه الظاهرة (إعجاز القرآن) إلى عدة نقاط مجملة 

أولا : إن البحث فى إعجاز القرآن استلزم ضرورة البحثه فى أسلوبه (طريقة 
نظمه وتأليفه) ومقارنة نظامه الأدائى والتعبيرى بنظم القول المعروفة عن 
العرب من شعر ونثر والاننهاء منها بالفصل فصلا حاسمآ بين أسلوب 
التعبير القرأنى وبين نظامى الشعر والتثر كليهماء وقد انتهى البحث فى 
هذا الجانب من الظاهرة إلى اكتشاف نظام الفاصلة القرآنية تمييزاً له 
عن القافية فى الشعر والسجعة فى التثر. 

ثانیاً : إن لبحث فى مسألة الإعجاز القرآنی اعتمد على الإقناع العقلى 
والجدل الكلامى» بالإضافة إلى الجانب البلاغى وصولا منه إلى إعجاز 
النص بنظمه البديع العجز» وقد تفاوتت آراء العلماء فى هذا الجانب 
الأخير من القضية حنى انتهی إلى ما صار إليه عند عبد القاهر - فى 
القرن الجامس الهجرى- من أن إعجاز القرآن کلمن فى نظمه أوطريقة 
التأليف التى بنی عليها.. 

ال : أفادت دراسات إعجاز القرآن البلاغة إفادات متعددة ونالها قدر ملحوظ 
من لتطور على يد علماء هذا النوع من الدراسة کالذی رأينا عند 
الرمانى وعند القاضى الباقلانى وكلاهما آفاد البلاغة ودراستها إفادات 
غير منكورة تشهد عليها آثارهما فى هذا الیدان. 

النا : موضر عاتن البلاغة 3 
من الممكن حصر الحديث فى موضوعات الدراسة البلاغية فى ثلاثة 
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موضوعات : أولها : موضوعات البلاغة التعليمية (الإنشائية)؛ وقد احتلت قدراً 
معلوماً وجانباً هاماً من دراسات البلاغيين المتقدمين» ثانيها : النظرية البلاغية: 
وذلك من خلال الوقوف على حدود النظرية وال لام بمفهر بمفهوم الصطلح البلاغی 
وحدود دلالته «وقد عرضنا لهذا الجانب عند حدیثنا عن: الصطلح البلاغی 
وتطوره» وثالثها : التطبیق العملی للنظرية البلاغية : وقد امتازت الرحلة الأولى من 
مراحل الدراسة البلاغية بالجمع بين الهاد النظری وبين التطبیق العملی للنظرية؛ 
إلى أن تميّرت موضوعات البلاغة عن بحوث النقد وموضوعانه وصار لكل منهما 
مجاله ومیدانه اتخصوص؛ وذلك فى نهاية القرن الرابع الهجری على ید أبى هلال 
السکری فى کتابه : (الصناعتین) » وكذلك تميزت بحوث النقد الخالصة عن 
موضوعات البلاغة عند كل من الأمدى فى موازئعه بين الطائيين والقاضى 
الجرجانی فى (الوساطة) وكلا العملين من نتاج النقد الخالص وان استمان 
مؤلفاهما - على نحو ما - بالتطبيق النقدى المبنى على أسس بلاغية أو بديعية. 

وقدجمع البلاغيون التقدمون أثناء حديثهم عن عن النظرية البلاغية بين النظر 
وبين النقد» كما جد مثالا على ذلك عند ابن العتز فى (البدیع) الذى سللك 
“نهجاً نقدياً حيث جمع بين الأمثلة الجيدة والأخرى المعيبة للمثال البلاغی» 
وكذلك يبدو هذا المنهج أكثر وضوحاً عند أبى هلال فى كتابه (الصناعتين) إذ 
سلك سبيل ابن العتز ونهج على نهجه. 


على أنّا نعرض بالدراسة هنا لموضوعى : البلاغة التعليمية؛ والبلاغة بين النظر 
والتطبيق : 
١‏ - موضوعات البلاغة التعليمية (الإنشائية) : 

غلبت السمة التقويرية 1١‏ (التعليمية) علی ۳ لیف 0 فی بر 
0 ۱ دوذ ورسوم عون فهم 9 الناشئة ا هذا یال ليربوا 
لديهم الذوق وملكة التمييز :ب بين الجيد وبين ن الردئ من أساليب القول؛ ولذا فقد 
كان غاية معظم الد راسات فى هذه الفترة لایتعدی هذه الغايات الثلاث : 
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أولا : معرفة إعجاز القرآن بمعرفة ما خحصه الله به من حسن التأليف وبراعة 
الم ۱ 
ثانياً : التمييز بين الجيد وبين غير الجید أو بين القبول وبين غير القبول من 
أساليي الكلام وفنون الخطاب. 
ثالغا : إعداد الناشعة إِمّا لنظم الشعر أو كتابة الرسائل» وذلك بالوقوف على 
مايلزم هاتينن الصناعتين من حدود ورسوم يلتزم بها الشاعر والكاتب 
کلاهما(*۱۹) فالباحث في مجال الدراسات القرآنية والناقد والأديب 
- شاعرا كان أم كاتبا - جلهم محتاج إلى در معلوم مخصوص من 
علوم البيان تهى له سبل الإجادة فى فنه وقد بدأت أبحاث البلاغة 
الأولى : تابعة فى كثير من الأحيان لغيرها من العلوم (للتفسير يوجه 
عام عند أبى عبیدة) وللنحو والقراءات عند الفرآء فى (معانى القرآن)» 
ومتزجة باللغة والشعر عند كل من المبرد فى (الکامل)» والجاحظ فى 
(البيان والتبین) و(الحیوان) » ومتميزه تميزاً ما عند ابن قتيبة فى 
(تأزيل مشكل القرآن) حيث خص انجاز ومباحثه بأحد أبواب كتابه 
المذكور» ثم استقلت عند ابن العتز فى (البديع) لتأخذ نمطا آخر من 
التأليف الخالص فى البلاغة» ثم شهد القرن الرابع تطوراً ملحوظاً فى ٠‏ 
دراسات النقد والبلاغة فى الشعر ودراسات القرآن» وكان ذلك نايجاً 
عن التطور الذى أصاب الشعر العربى بظهور شعراء كبار ثارت حولهم 
خصومات أدبية قوية بين | لنقاد وعلماء الشعر آثرت -حركة التأليف 
النقدى ١‏ فى هذا القرن؛ وت ركت آثارها القوية فى توجيه ح رکة النقد 
العربی وجهة صحيحة معتمدة على النقد الوضوعی المنهجى وذلك 
كما فى (موازنة) الأمدى» و(وساطة) القاضى الجرجانی. 
كماشهدت نهاية هذا القرن تطوراً ملحوظاً فى ميدان الدراسات البلاغية 
١‏ بتأليف أبى هلال العسكرى كتابة (الصناعتين) فى موضوعات بلاغية خالصة 
مير بذلك بين موضوعات البلاغة وبين موضوعات النقد التى كانت تختلط 
وتمتزج موضوعانها عند السابقين عليه 1۹ ٠‏ 
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ونحن نريد بموضوعات البلاغة التقريرية (أو التعليمية الإنشائية) تلك 
الوضوعات التى قَصَد منها البلاغیون والنقاد أحد أمرين ما شرح عملية إنشاء 
الثال الأدبى (القصيدة؛ الرسالة» الخطبة) ومايجب أن تكون عليه من الصحة 
المعنوية والسلامة اللفظية الأدائية)' وما إلى ذلك من الأمور المذكورة فى 
مصنفاتهم» واما وصف محاسن الکلام وبيان سیب ذلك كما جد مثالا عليه في 
(بيان) الجاحظ عقیب ذکره قولة على بن نی ظالب - کرم لل وعية > لقي 
کل إنسان ما یحسن)؛لذ يعجب الجاحظ بهذم الکلمة لوجازتها وتعبیرها عن 
العنی القصود فى.دقة من غير إخلال أو قصور - قال الجاحظ : (وأحسين الكلام 
ما كان قليله يغنيك عن کییره» ومعناه فى ظاهر لفظه وكان الله - عز وجل ۷ 
قد ألبسه من الجلالة وغشاه من ور الحكمة على حسب نية صاحبه وتقوى قائله. 
فاذا كان المعنى شريفاً واللفظ بليغاً وكان صحيح الطجع بعيداً من الاستگراه 
ومتزهاً عن الاختلال مصوناً عن التكلف صنع فى القلب م صنيع الغيث فى الترية 
الكريمة وستی ‏ رات الكلمة على هذه الشريطة ونفذت من قائلها على هل 
الصّفة أصحبها اله من التوفيق ومنحها من اتید ما لايمتع من تعظيمها به 
صدور الجبابرة ولایذمل عن فهمها عقول الجهلة. وقد قال عامر بن عبد القیس: 
(الكلمة إذا حرجت من القلب وقعت فى القلب وإذا حرجت من اللسان لم 
يجاوز الأذان)(۱۹۷)» رفى عبارة الجاحظ تأكيد على جملة من الخصائص اللفظية 
والمعنوية حتى تستطيع العبارة اللغوية أن تؤدى دورها فى السياق اعتماداً على 
الإقناع العقلى المطلوب للتأثير فى قلوب السامعین» ولذلك شرائط :(۱) منها ' 
إيجاز العبارة ووضوح معناهاء (۲) شرف المعنى» (۳) بلاغة المعنى وفصاحة 
اللفظء (4) ولكى محمقق الكلمة الإقناع الطلوب يجب أن يكون القائل على 
إيمان واقتناع بما يقول وذلك ححتئ'يقع كلمته موقعاً حسناً عند مستمعيه 


ری موضع آخر من (البيان والتبیین) یقدم الجاحظ تصیحه ة إلى جمهور 
الکتاب اب وین منها قوله اث أعلموا أن المعنى الحقیر الفاسد الدنئ الساقط 


يعشش م ی القلب ثم يبيض ثم يفرح فإذا ضرب بجرانه ومكن لعروقه استفحل 
اليه 7ك وتمكن الجهل وفرح» فعند ذلك یقوی داژه ويمتنع دوازّه, 
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فاللفظ الهجين الردئ والسنکره الذبى أعلق باللسان وآلف للسمع وأشد الشحاماً 
بالقلب من اللفظ النبيه الشريف والعنی الرفیع الکریم» ولو حالست الجتّفال 
وال وکی(۱۹۹)» والسخفاء» والحمقى شهراً فقط لم تتق من أوضار”* *؟؟ كلامهم 
وخبال معانيهم بمجالسة أهلٍ البيان والعقل دهراً لأ الفساد أسر 5 إلى الناس 
وأشد العحاما بالطبائع . والإنسان بالتعلم والتكلّف وبطول الاحتلاف إلى العلماء 
00 كتب 0 يجود لفظه ويحسن ا وهو لایحتاج فى الجهل إلى 
أكثر من ترك التعلّم وفى فساد البيان إلى أكثر من ترك التتخيرع 27*17 . 

ونص الجاحظ يفسر مقصوده ومقصود القدماء من عبارة آشرف المعنى» فهو 
على ما يبدو المعنى الحكمى أو الوعظئ بدلالة محال المذكور فى أول النص الأول 
من هذين النصين أما عن قيمة هذا النص فتكمن فى توجيه الناشكة - أو توجيه 
لنصح إلى جمهور القراء رالستعمين جميعا کی يتجنبوا مخالطة السخفاء 
والحمقى مراعاة لحرمة العقل وحذراً من الوقوع فى أحطاء كلامهم وفساد 
معانيهم أو بمعنى آخر للحفاظ على سلامة اللغة وإلبيان؛ ثم إن مجالسة العلماء 
وأهل الحكمة والعكوف على آثارهم والاختلاف إلى مجالسهم ومدارسهم لاإفادة 
من علمهم وحكمتهم هى السبيل المثلى إلى حسن البيان والادب. 

وقد جرى الجاحظ فى بيانه على الاحتفال بالخطابة بماهى فن قول ووسيلة 
تعبير بيانى تعمد إلى الاقناع بالحجة العقلية والمنطق والبیان فتناول عناصرها 
بالحديثء فتحدث عن الخطيب ومايجب أن يكون عليه من رباطة الجأش وسكون 
الجوارح بالإضافة إلى سلامة ألة البيان (النطق) لدیه, وذلك لأنّه عونه على أداء 
مهمته» كما خدث عن مراعاة الخطیب أحوال السامعين وأقدارهم» وتخير الكلام 
لكل طبقة منهم بما يناسبها ويتناسب مع مداركهاء إلى غير ذلك ما ذكر 
الجاحظ متصلا بهذا النحو من الحدیث(۳*۲. ۱ 

بيد أن آوضح مثال يكشف عن الغاية التعليمية للبلاغة ما ذ کر الجاحظ من 
أمر صحيفة بشر بن اللعتمر في | البلاغة» إذ بری أبو عشمان أن بشراً مر بابراهيم بن 
با السکونی الخطيب وهو يعلم نتیانهم الخطابة , فوقف بشر فظن ابرهیم أنه 
إنما وقف لیستفید أو لیکون رجلا من النظارة (المتناظرين)» فقال بشر : أضريوا 


كم 


عما قال صفحاً واطووا عنه کشحاء ثم رفع إليهم صحيفة من غبیره وتتمیقه» 

«حذ من نفسك ساعة نشاطك وفراع بالك وإجابتها إياك. فان قليل, تلك 
الساعة أ أكرم جوهراً وأشرف حسباً وأحسن فى الأسماع وأحلی فى الصدور وأسلم 
من فاحشن الط وأجلب لكل عبن غرة من لفظ شريف ومعنى بديع». 

«واعلم أن ذلك أجدی عليك ما يمطيك بولك الأطول بالکد والمطاولة 
واجاهدة وپالتکلف والمعاودة» ومهما أخطاك د لم يخطيك أن يكون مقبولة ر 
على اللسان سهلاً. وکما خرج من ینبوعه وم من معدنه. وإياك والتوعر- فان 
التوعر یسلمك إلى التعقید» . ۱ 

والتعقيد هو الذى يستهلك معانيك ريشين ألفاظك. ومن أراد معني كريماً 
فليلدمس له لفظآ كريما فان حق المعنى الشریف اللفظ الشريف ومن زان 
تصونهما عم يفسدهما ویهجنه ا)۳ . 


ويمضى بشر فى صحيفته مؤكداً أهمية الطبع باعتا ا العملية الإبداعية» 
ثم يؤكسد ضبرورة المواهمسة بين أقسدار الكلام والموازنة بیتها وبين أقدار 
الستمعی:(*۲۲۳. والسحيفة على النحو الذى ذكر الجاحظ تظهر مدى حرص 
بشر علي تلقیی الناشئة قواعده البلاغية تلقينآ كدأب البلاغيين حين يسوقون 
النصح إلى جمهور الناشئة من المتأدبين والكتآب. وكذلك يذهب الجاحظ فى 
مواضع كير من كتابه (البيان والتبین؛ فنقده فيه ليس نقداً بالمعنى المعروف 4 
كلمة نقد - وإن بدت فيه بعض الا مجاهات النقدية والخاصة بتفهم بض 
موش وتخليلها وإبراز مايحسن منها ويقبح وأسباب كل منهما(*'" » ونستطيع 
أن نعل عمله فى كتايه هذا الجاهاً راضحا فى البلاغة التعليمية - إن جاز التعبیر 

- وذلك كما يبدو ماثلاً من حشده هذا الكم الکشیر من النصوص الخطابية 
والشعرية ولکثیر من ال راء البيانية لعلماء البیان وخطباء العرب ورجالاتهم 
المشهورين لبقيم آمام ناشعة الکثاب والأدياء صورة لما يجب أن تکون عليه الخطابة 
أو الكتابة ومايجب 9 یتحلی به الخطيب أو الكاتب» ریدو هذا جلا نن تعليق 
ی عثمان على صحيفة بشر بقوله :ما أنا فلم أر قوم قط أمشل از 


۷ 


البلاغة من الکتاب فإنهم قد التمسوا من الألفاظ ما لم يكن متوعراً وحشيا أو 
ساقطاً سوقياً.. .1030 

وقد أسهم الجاحظ إسهاما وبا فى إقامة بيان عرب يغتمد المثال النشرى شاهداً 
بلاغيا إلى جانب الخال الشعرى والمثال القرانی» إذ أولى أبو عشمان الصور النثرية 
فضل عناية فى آثاره البيانية وعلى هديه سار النقاد من بعده كابن قتيبة وابن 
المعتز”؟*'2. ويبدوأن الانجاه التعليمى فى هذه المرحلة المبكرة من تاريخ الدرس 
لبلاغى ومحاولة القوم إقامة أسس بيان عربى يقوم على المحافظة على الروح العربى 
فى مواجهة الثقافات الأجتبية الوافدة كان حافزاً لكثير من البلاغيين والنقاد على 
تأليف أو تصنیف مصنفات مخمل مثل هذا النوع من التوجيه البهانى لإرشاد 
الكتاب الحدثين إلى الأصول والقواعد التى يجب أن يتمرسوا عليها ويفقهرا 
حدودها ورسومها العربي 7 الأصسيلةء ومن تلك الصنفات كتاب (أدب 
".کانسب) ۲/۳ لابن قتيبه الذى يقوم فى محوره على توجيه النصح للکتاب 
الناشكين طالب عدم التعلّق بأسباب العلوم الوافدة (كالمنطق والفلسفة) والاعتماد 
بدلاً من ذلك على الأصول العربية من الشعر واللغة والقرآنء 

ولکتاب أبن فتيبة المذكور نظاثر وأشياد ف موضوعه من أمثال (أدب الکاتب) 
للصولی: و(أدب الکتاپ) لابن در ستویه ؛ و(الألفاظ الکتابیة) لقدامة بن جعفر 
وغيرهاء بيد أن هذه الصنفات والأثار لم توثر فى حركة النأليف النقدی والبلاغی 
تأثيراً یذ کر بسب الطابع التعليمى الإنشائى الذى يسودها «غلبة ٠‏ الروح التقريرية 
على مباحنها(؟*21. 

وربما كان من سمات القرن الثالث المميرة -فى تاريخ حركة التأليف 
البلاغى والنقدى - سيادة الروح التقربرية على كثير من جوانب البحث البلاغى 
بالإضافة إلى سيطرة النقد على مباحث البلاغة وعدم الدميز الواضح بين المبحثين» 
وذلك أمر بدهی فى نشأة العلوم. ومنها البلاغة ومن أبرز حصائصها ووظائفها 
الكشف عن أسباب التفرق اللفظى والمعنوى للمثال الأدبى فكان أمراً لازماً - فى 
المرحلة الأولى على الأقل - الاعتماد على تفسیرات النقاد وعلماء الشعر والبيان 


والاستعانة با رائهم النقدية للوقوف على مواضع الجمال و فى التص الأدبى لاخلوص 
منها إلى استخلاص القواعد والمعايير الجردة التی يقوم علیها هذا العلم الذى يبحث 
فى طبيعة التركيب اللغوى من ناحية المعنى والتركيب (المعانى) ومن ناحية 
التصوير الجازى (البيان) ومن ناحية القابلات والحسنات المعنوية واللفظية (البديع) 
والتى تتآزر جمیعاً فى إيصال المعنى من قلب (المبدع أو المنشئ) إلى عقل السامع 
ووجدانه» وذلك غاية أمر البلاغة. 

وربما يكون من نافلة القسول الإشارة إلى السمات الشقريرية التى وسمت 
البحث البلاغى فى هذه الفترة فبحسبك ما قدت منن (بيان) الجاحظء وما 
أشرت إليه عابراً من (أدب الكاتب) لابن قتيبة ومن , سار على شاکاشه» ويحسيك 
ما ذکرت آنفاً من ذکر الأغراض الوجهه إلى تلم البلاغة والوقوف على 0 
- كما ذكرها. أبو هلال فى مقدمة كتابة الصناعتين ؛ ودر الاشارة إلى أن أبا 
هلال قد كان نقطة حول بارز فى تاريخ التأليف البلاغی» إذ حولت مباحث النقد 
والبلاغة على يديه إلى مباحث بلاغية خالصةء وأصبح لكل من لتقد والبلاغة 


بحوثه الخاصة به ۰ 


وقد عقد أبنو هلال فى (الصناعتین) باباً طویلاً مخت غنمان (فی معرفة صنعة 
الکلام وترتيب الألفاظ)'11"). ٠‏ ویقع فى فصلین يدث فى أولهما عن كيفية 
نظم الكلام مطلقا ثم حص بقية الفصل بالحدیث عن الشعر!۲۱۲), آما الفصل 
الثانى منهما فقد اض للبحث فيما (یحتاج الکاتب إلى ارتسامه وامتثاله فى 
مکاتباته) ۲۱۳ . تحدث فيه عن أدوات الكتابة وآلاتها وأنواع الرسائل» وأغراضها 
وما ينبغى لكل غرض من رسوم وحدودء والفصلان يتعلقان بموضوعات البلاغة 
شعراً ونثرأ وذلك وصولا بهم إلى الغرض المنشود من البيان. 

تلك غاية (البلاغة التقریریة) أو الإنشائية أو التعليمية ۷ مثال وتنشئة 
ناشكة تفقه وتعى حدود ورسوم هذا الغال كما وسمها ا علماء البيان؛ 
فاتسمت مباحثها بروح التقرير والوعظ مجافية روح الأدب والبيان» وتلك أفة من 

آفات المنهج وعيب يعتريه بحاجة إلى التقويم والإصلاح. 
۹ 


۲- موضوعات البلاغة بين النظرية وبين التطبیق : 

يمكن تمتیف الآثار البلاغية والنقدية إيان هذه الفترة إلى ثلاث مجموعات: 

الأولى : الدراسات العامة : وهى دراسات لم حظ الجوانب البلاغية فيها 
بالاهتمام الأكبر لدى مؤلفيهاء بل كان معظمها مشغولاً بالحديث فى نظرية 
الشعر بوجه عام أو نقده» من مثل : 

(قواعد الشعر) لاخ بن يحيى ثعلب» واعيار الشعرة لابن طباطبا... 
و(الوشح فى مأخذ العلماء على الشعراء) للمرزبانی وغیرها وهذه الصنفات لم 
تترك تأثيراً يذكر فى حركة التألیف البلاغی. ۱ 

الشائية : الدراسات المنهجية : وهى تلك الدراسات التى ارتفعت عن حيز 
الدراسة الجزئية والشكلية للشعر إلى ذراسة شعر شاعر بعينه أو ظاهرة شعرية معينة» 
والتى حرجت عن الاق دراسة البيت إلى دراسة القصيدة - هذا فى الشعر» وفى 
دراسات القرآن حرجت من حيز إبداء الملاحظات العامة إلى مجال دراسة سور 
بعينها ود مثالا على هذه الدراسات (موازنة) الأمدى و(وساطة) الجرجانى فى 
الشعريه» بالإضافة إلى الوازتات الشعرية والقرآنية وليل بعض سور القرآن التى قام 
بها الباقلانى فى كتابه (إعجاز القرآن) . 

الشالغة : الدراسات الموضوعية : وهی التى أخلصها مؤلفوها للبحث عن 
النواحى البلاغية ونستطيع أن نمد عمل ابن العتز فى البديع وأبى هلال 
العسكرى فی(الصناعتین) مثالين صالحين على هذه الدراسات إبان هذه الفترة. 
-١‏ الدراسات العامة : 


ونأحذ مغالة لهذه الدراسات (قواعد الشعر) ۷ تشن بن يحيى تعلب 
(١91؟ه)»ء‏ وکتاب (التشبیهات) لابن أبى عون الکاتب (-۳۲۲هب) » و(عيار 
الشعر) محمد بن أحمد بن طباطبا العلوی (-۳۲۲ه)» وکتاب الوشح فى ماخذ 


ویعتبر کتاب علب (قواعد الشعر من امحاولات الهامة لدراسة الشعر فى القرن 


قتسبة فی ا والشعراء) يقدم لکتابه به بمقدمة 3 0 ن aT‏ 0 رائه 
ا ومحصوله فى الشعر ونقده» ثم عورد انيد كلاق ماه عن قرف ال الما 
والإسلامى» أما ثعلب فهو يقترب فى منهجه من قدامة بن جعفر فى كتابه (نقد 
الشعر) » وقد دفع هذا التشابه بين منهج الكتابين الدكتور محمد زغلول سلام إلى 
أحد افتراضين: فإما أن يكون قد اعتمدا مصدراً واحداًء وإما أن يكون ثعلب قد 
انتهج هذ المنهج مبتدثاً متأثراً بسابقيه من النقاد أمثال ابن سلام والجاحظ وابن 
قتيبة» ومستخلصا لآرائهم مرتبآ إياها فى صورة قواعد وتعريفات مختصرة! "١4‏ 
وکتاب ثعلب عبارة عن رسالة صغيرة الحجم» ا طایع احاولات 
الأولى من الحلظ بين الفدون المحتلفةء وحاصة الخلط بين النحو واللغة وبين 
الد راسة البيائية» وتبدأ الرسالة بحديث عن تقسيم يم الشعر إلى أمر ونهی وخبر 
واستخبار 1ك وهو تقسيم عام للكلام وليس للشعر على وجه مخصوص. 


۳ قد أخذ تقسیم الشعر عن ابن قتيبة فى (أدب الکاتب) » 
وفيه : (إنما الكلام أ ربعة : سوالك الشی» وسؤالك عن شى (الاستفهام) » وأمرك 
بالشئ» وحبرك عن الشئع» فهذه دعائم المقالات» إن امس لپا حامس لم 
پوسید, وان نقص منها رابع لم تتم » فاذا طلبت فاسجحء ولذا إذا سات نأوضح؛ وإذا 
آمرت تأحكم » واذا آخبرت ۲ 

وهذه الأقسام التی ذکرها ابن قتيبة هى أقسام الکلام بوجه عام وليس الشعر 
على وجه مخصوص» كما نها تمثل دعامتی الکلام كما قسمه البلاغیون 
المتأخرون الذين قسموا الکلام إلى خبر وإنشاء. 
وهجاء ومراث واعتذار وتشبيب واقتصاص آخبار(۹۳۱۷. 

وأحكام ثعلب وآراژه مطبوعة بذوق صاحبه وثقافته اللغوية متماشية مع عقليته 
المحافظة فهو يستجيد الشعر إذا استقل البيث بمعناه استقلالا تاماً بل استقلال کل 
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شطر من شطریه بمعناه ليصبح مثلاً سائراً ولیس فى الکتاب ليل وتعليل .ایضاح 
لا فى الكلام من صور أدبيه جميلة وإيحاءات بليعة وقل أشار القدماء إلى أن ثعلا 


ليس بالناقد الذى يستطيع أن يحكم على تلك الفترةه ولذلك وقف عند ثقافته 
وتخصصه فى الرواية واللغة ولم يدع التقدم فى علم شعر الحدثين!214 . 

ويعرض ثعلب لبعض الأقسام البلاغية فى الشعر» فيتحدث عن التشبيه ولكن 
ليس باعتباره فنا بلاغیاً بل بعده ی وموضوعا شمریا !۰۴۲۱۹ وجاراه على ذلك 
قدامه فى نقد الشعر كما يدث عن ألوان بلاغية أرق حيث محدث عن الكناية 
التى سماها -لطاقة المعنى- وهی عنده- الدلاله بالتعريض على التصریح» کقول 
أمرئ القيس : 

آبرخ خيامهم أم عشر 0 أم لب فى إثرهم منظر 

(المرخ: الزندء والعشر: الزئدة» فالزند 0 رالزندة مسطوحة على الأرض) 
قال أمرؤ اليس دم مقيمون كعود الرخ» أم قد حطو للرحلة كتسطاح العشر» 
أم قد انار فالقلب فى إثرهم منحدر(" ° 

آما الاستعارة فقد حدها بقوله : أن يستعار للشئ ابم غيره أو معنی سواه 
كقول أمرى القيس : 

فقلت له لا تمطی بصلیه .... لییت(۲۲۱). 

كما يذكر آلواناً من البدیع کحسن الخروج "۲۲۲۲ والطباق ویسمیه مجاورة 
الاضداد( ۲۲۲۳ آما الجناس فیسمیه الطابی(*۲۲۲» ويبدو أن قدامة قد تابعة على 
هذه التسمية لهذا اللون البدیمی بعینه!۲۳۲۹. 

تلك هى الأبواب البلاغية التى حدث عنها ثعلب فى رسالته هذه ومن 
الواضح أله لم يقدّم جديداً یذ کر فى هذا الجال؛ فتعريفاته بسيملة غير جامعة ويحثه 
غير مستفيض ولامستقص لجوانب موضوعه. 

بعد ذلك يتحدث ثعلب عن أمور نتعلق بالشعر ونظمه وبعض قواعده؛ 


1۲ 


فيتحدث عما سماه اتساق النظ م (فى الشعر): ویقصد به سلامة لقریض, من 
العيوب العروضية التى تعتریه » کالستاد والا قواء والا جازة والایطاء وغ و ها من یوب 
الشعر العروضية ی( ۲ 

كما يتحدث عن درجات الشعر وأقسامه من حیث الجودة والرداءعة؛ فیقول: 

(أبلغ الشعر ما اعتدل شعلراه » وتکافات حاشیتاه؛ وتم بأیهما ۳ عليه 
معناه)(۲۲۷). 

ومن متابعة شواهده الشعرية یستدل منها أنه يريد القضد فى العانی أو العدل 
فى الشعر بين اللفظ وبين المعنى» والبعد عن البالغة فى الصفات. 

٠‏ وبعد هذا يتحدث ثعلب عن صفات الشعره كالأبيات الغ والأبيات المحجلة 
والأبيات الموضحةء والأبيات المرجلةء ويقصد بالأولى - الغره جمع أغر : ما فهم 
تسام معناه من صدره كقول الختساء ؛ 

وان صخرا لتأتم الهداة به .٠.‏ كله عم فى رأسه نار 
اما الأبيات الحجلة : مهی ما نتجت قافية البيت «ن عروضه وأبان عجزه بغية 
قائلة؛ وكانت کتحجیل الخيل» والتور يعقب اللیل(/۲۲), 
0 الأبييات الوضحة فهی ما استقلت أجزاؤها وتعاضد.ت مت لها وكثرت 
فقرها, واعتدلت ت فصولها فهى كالخيل الموطحة 7„ 
وأما الأبيات المرجلة فهى التی یکمل معنی کل بيت بتمامه ولایتفصل 


الکلام منه ببعض يحسن الوقوف عليه غير القافية: فهو آبعدها عن عمود البلاغة 
ها أهل ات6۲۳۰ 

زلف نكب جدیداً إلى صنوف البديع؛ بل إنه لم یحصها كما أحصاها 
ابن قتيبة فى (تأويل مشخل القرآن) » وقد أتى بجملة من أقسامه فى آخر الكتاب» 
وهى ماتعلٌ طريفة یه » وعرفها تعريفات ن لم نعهدها عند غيره» اقتيسها من صفات 
الخیل على حين اقتبس غيره من صفات الثياب ومصطلح الفن والصناعة كما 
عرفنا عند ال خرین (۲۳۱). 


۳ 


وأهم ما تمتاز یه رسالة ثعلب أن صاحبها يعقمد مقاییس الشعر القديم التى 
تعارف عليها الرواة واللغويون» كما كان محانظاً شديد احافظة بحيث لم تعد 
معظم أمثله العصر الجاهلى» رإذا كان للكتاب من ميزة فهى لاتعدو عنصر السبق 
الزمنی لكتابى ابن المعتز وقدامة » وان كان مبداً السبق الزمنى لكتاب ابن العتز 
(البديع) غير مجزوم به لا ابن المعتز ألف كتابه فى سنة ۲۷4ه- (مائتين وأربع 
وسبعين) ولانعلم على وجه اليقين تاريخ تأليف ثعلب لرسالته. 


لفن 


أماعن كتاب (عيار الشعر) 17" لأبى الحسن محمد بن حمد بن طباطبا 
الملوى (-۱۳۲۲ه) فهو عبارة عن دراسة تقدية فى الح تخجلف عما سیقها من 
دراسات حیث نها لم تتخذ القاییس البلاغية؛ وحدها معياراً لسمییز بين الجيد 
وبين الردئ من انشعرء بل كانت - دراسة فنية تعتمد دراسات السابةب: دلبلا 
(كالبيان والتبيين) و(الشعر والشعراء) وخبرة صاحبها ويجربته الذاتية حيث كان 
شاعراً يمار نظم ال .عر ويعالج أصول صناعته(۳۳۳؟. 

وکتتاب عيار الشعر قسمان : المقدمة والتن؛ فى المقدمة يتحدث عن الشعر 
وأدواته وصناعته والألفاظ والمانی وطريقة العرب فى التشبيه وتحدث فى المتن عن 
عيار الشعر وما يتصل به. 

ن ابن طباطبا بالشعر يقوله : «الشعر - أسعدك 5 - كلام منظوم» 
بائن؛ عن النثور الذى يستعمله الا فى مخاطباتهم بما حص به من انم الذى 
إن عدل عن جهته ميته الاسماع وفسد على الذوق؛ ونظمه معلوم محدود؛ فمن 
صح طبعه وذوقه لم د يحتج إلى الاستعانة على نظم الشعر بالعروض التى هى ميزانه» 
ومن اضطرب عليه الوق لم يستغن عن تصحيحه وتقويمه بمعرفة العروض 
والحذق بهء حتى تعتبر معرفته المستفادة كالطّيع الذى لاتکلف معه(۲۲۳۹. 


وفیما ذ كن اين طباطبا متعلقاً بحد الشعر أمران جديران بالاعتبار : النظام 
الشعرى المميرٌ له عن لغة التعبير الشرى بما اختص به الشعر من حاصية الوزن 
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وثانيهما الإشارة إلى الطبع فی الشعر الذى لایحتاج معه من وهبه إلى تعلم 
العروض بینما يكون تعلمه ضرورة لازمة أن حرم هذا الطبع . 
وقد خدث ابن طباطبا عن عملية الابداع الشعری والراحل التی تمر بها 
صياغة القصيدة أو الثال الشعری فیما یمکن حصره فى هذه المراخل الأربعة : 
أولاً : مرحلة الفکرة ومجتريدها نثراً (تمحیض العنی شرا فى ذهن الشاعر 
على حد تعبیر ابن طباطبا) . 
ثانياً : ااحتیار الصورة اللفظية للشعر بما تتضمن من اختیار الألفاظ والوزن 
العروضى والقوافی الناسبة للمعنی. 
الث : مرحلة الترتیب والتسیق وذلك بعد أن یکتمل له نظم العانی التی 
بریدها فیرتب الأبيات متوخياً تسلسل معائیها وارتباط بعضها ببعض. 
رابع : مرحلة التثقيف والتهذیب وفیها يقف عند کل كلمة ونافية وکل 
بيت وأمام القصيدة برمتها يتأمل ما قد أداه إليه طبعه ونتجته فکرته 
فيستقصى انتقاده ريرم ماوهى منه ويبدل بكل لفظة مستكرهة لفظة 
نقية» وإن اتفقت له قافية قد شغلها فى معنى من المعانى واتفق 
له معنى آخر كالمضاد للأول وكانت تلك القافية أوقع فى المعنى الثانی 
منها فى المعنى الأول نقلها إلى المعنى الختار الذى هو أحسن» وأبطل 
ذلك البيت أو نقض بعضه وطلب لمعناه قافية تھا کل )ہہ و هسو 
بعبارة أوجز عملية تثقيف وتهذيب القصيدة واخختيار القوافى المناسبة 
المعبرة عن المعانى المقصودة وكذلك تنفيح ومجويد الألفاظ والعبارات 
والصور والأساليب الشعرية للقصيدة. 
جرا اء قصيدته أو مشاكلة ألفاظ القصيدة بعضها البعض ومراعاة أقدار الكلام أو 
الطبقات الاجتماعية للمخاطبين فيخاطب كل طبقة بما يلائمها وبما لا يحط 
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من قدرها أو يرفعها فوق درجتها الاجتماعية؛ كما تطلب الصدق والقصد فى 
التشبيه وفی الشعر بوجه عام ۳۳۹ 

كما اشار إلى ضرورة مراعاة حسن التخلص بين قنون الشعر امختلفة ثم مير 

بين الشعر الجيد وبين الشعر المسترذل أو بين الأشعار احکمة المتقنة أنيقة الألفاظ 

<كيمة العانی عجيبة التأليف والتى ل جودة معانیها از نقضت وجعلت ثثراً 
وبين ١‏ ما آسماه الأشعا ر المموهة وهى هي أشعار مزخخرفة عذبة تروق الأسماع والأفهام 
إذا مرت صفحاء فإذا ات وانتقدت باذ زيف معانيها وألفاظها وفقدت 
حلاوته(۲۳۷) , 

ویمد ذلك يتحدث عن العانی والألفاظ وبردد النظرية التى كانت شائعة آنذاك 
من مشاكلة العانی للألفاظ فتحسن فيها وتقبح فى غيرها وذلك إذا ررك العانی 
فی غير الألفاظ المعتادة لها أو حرجت فى غير معرضها التى تبرز ف" . 

وما يذكر لابن طباطبا انصافه الشعراء احدئین والودین فلم یتعصب عليهم 
کما ذکر لطف تتاولهم معانى من سبقهم» ثم التمس لهم العذر فى التقصیر إذ 
قد سبقوا إلى کثیر من العانی البديعة والألفاظ الفصيحة, ثم أشار إلى ما یمیز 
القدماء من الشعراء حيث کانوا يؤسسون آشعارهم فى العانی التی ركّيوها على 
القصد للصدق فیها مدیحاً رهجاء وانتخاراً وصفاً» إلا ما احتمل فيه الکذب فى 
الشعر من ٍغراق فى وصف أو إفراط فى تشبيه» ما امحدثون (معاصروه) فأهم ما 
يميزهم لطف تناولهم العانی وإبداعهم فيها وبلاغة النظم وأناقة التعبير ورشافته؛ 
بالإضافة إلى تكلفهم فى بعض آشمارهم"۲۲۳۱. ولعل مبحث التشبيه عند ابن 
طباطبا من أفضل المباحث البيانية فى (عبار الشعر) » وان كانت مباحثه البيانية 
قليلة بصفة عامة. 

ويدأ الحديث عن التشبيه مشيرأ إلى أن العرب ضمّنت أشعارها من 

التشبيهاء. ما وقع عليه مها وما أدركه عبانها (فشرهت الشئ بمثله تشبیها 
صادقاً على ما ذهبت إليه في ممانيها اأتى آرادتها۲۲۹۳۱4. 
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ويرى أن اجتماع معنى أو معنبين أوثلاثة معان فى التشبيه ممايقويه كن 
الصدق ف كنا يرى أن کات والکاف» تدلان على التشبية الصادق» 
وماقارب الصدق فالاستعمل فيه تراه أو تخاله أو يكاد ۳۹۳ ٠.‏ ويريك ابن طباطبا بعیار 
الشعر أن بورد على الغهم الثاقب فما قبله واصطفاه ه فهو واف؛ وما مجه ونفاه فهو 
ناقص » والعلة فى ذلك د الناقد للشى 214190 , 


ثم يتحدث عن نله © الحسن فى الشعر ويراه فى الاعتدال والصدق» ویقصد: 
بالأول صحة وزن الشعر وصحة المعنى وعذوية اللفظ أو اعتدال الوزن وصواب 
العنی وحسن اللفظ , أما الصدق فيقصد به صدق العبارة فى المعانى الشعرية 
الختلفة التى یخوض فیها الشعراد من مدح وخر وهجاء ... إلخ وموافقته للحال 
التى يعبر عنها فى كل معنى من هذه العانی أو الا حوال الختلفة؟“. 

وأخيراً يتتحدث عن الأشعار احکمة وأضدادها(۲۲۹» كما يتحدث عن 
السرقات الشعرية مخت اسم (العانی الشت رکة) ويرى أن الشاعر لایعاب إذا تارل 
العانی التى سبق إليها إذا.أعاد صياغتها صياغة جدیدة۲ ۲۲۶. 


وهكذا تغلب موضوعات النقد على كتاب ابن طباطبا» على 9 هذا الكتاب 
لم يترك أثراً قوياً سواء فى ميدان نقد الشعر» أوفى ميدان الدراسات البلاغية فى 
هذه الفترة» وان احتوى على بعض الآراء الجديرة بالتقدير وخاصة ما تعلق بحديثه 
عن عملية الابداع الشعری» بيد أن نظرته إلى الشعر تکاد تکون گرا ألما سبقة إليه 
نقاد آحرون (ابن قتيبة على سبیل المثال فى حدیثه عن أقسام اله لشعر فى کتابه : 
الشعر والشعراء) 1 بالا ضافة إلى عدم اعتماد ابن طباطبا علي الیاحث البلاغية 
وحدها ی إقامة معاییره الشعرية .. 

أما عن كتاب (التشبيهات) لابن أبى عون (:-11 ه)؛ فئّه وان كان 
يمثل دراسة نوعية لفن من فنون البیان» بيد أن مصتفها لم يتناولها بالدرس من 
هذه الناحية بل من ناحية کون التشبيه فنأ أو غرضاً شعرياً حيث عمد الصنف إلى 
الحديث عن موضوعات أو معانى التشبيه الشعرية دون التطرق إلى بحث الجوانب 
البلاغية» إذ يعرض فى كتابه هذا جملة منوعة من تشبيهات العرب فى الشعر 
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رالقرآن فى معان وأغراض متعددة دون أن يسلك منهجا واضحاً محده الملامح 
رلذلسك قال عنه غرنباوم : (وآراء ابن أبى عون النظرية والأدبية التى يمكن 
استخلاصها من الأحكام والأقوال القليلة البطرة فى كتابة خملنا على وضعه فى 
الفعرة العی سبقت النظر النهجی, تلك الفترة التی نهت ليور البديع لابن 
ال۷٣‏ . 

ويقسم ابن أبى عون الشعر ثلاثة أقسام : فمنه المثل السائرءوینه الاستعارة 
الغربية» ومنه الشتبيه النادر, زبركا ن ما عدا هذه الأقسام العلائة (فكلام ۷ 
ردون لاطائل تخته ولافائدة معه) 22440 , وذكر أنه سيتبع أبواب الشتبيه الفتارة فى 
كتابه كتاباً فى الأمثال وآحر فى الاستعا :1450 , 


والكتاب يجمع بين طريقة المبرد فى الباب الذى عفده للتشبيه فى كتاب 
(الكامل) وبين طريقة ابن طباطبا فى الفصل الذى عقده لهذا الفن عينه فى 
كتابه (عيار الشعر)(* 25 , 

ما کتاب (الوشح فى مآعذ. العلماء على الشعراء) للموزبانی (-1/4ه)ء 
فهو فى المأخذ بصفة عامة؛ أو فيما اعترض به علماء اللغة والنقد على الكش اء 
قدماء ومحدئين» وتقوم فكرته على رصد اعتراضات العلماء على أشعار الش راء 
شاعراً شاعراً يدم بامرى القيس فالنابعة فزهير من الجاهلية ثم الشعراء اخضرمین 
كلبيد وحسان وغيرهما ثم شعراء الاسلام كجرير والفرزدق والأخطل ثم الشعراء 
امحدثين كبشار ومروان ومن على شاكلتهما من شعراء عصرهما إلى أن ينتهى بابن 
الررمى . 

ی کر امرزيانى مآحذ العلماء متخذاً من العصور أساساً له ومن أقوال السابقین 
أحكاماً من غير أن يقوم بتصنيف هذه الأقوال آویضع لها الأبواب والفصول 
لتکون ضورة واضحة لحياة النقدء كما نراه يغب آراء اللغویین وأصحاب الاه 
التقليدى من يفضلون القديم» ا كان موضوع الکتاب معتمداً على حشد آراء 
العلماء فى الشعر فلذلك كان صاحبه جامعاً أكثر منه مبتكراً واحتفت شخصيته 
فى ثنایا کتابه بل وأية عن العلماء السابقين أو النقل عن الکتب التى اهمتمت 
با موضوعات الت عنى بها فی کتابه هذا(۳۹۱؟. 
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وتت رکز معظم الاحذ فی الكتاب ف الأحطاء اللغوية والعروضية من مثل ما 
أحذ به العلماء بالشعر الشعراء احدئین من ضعف التعبير الشعرى أو الألفاظ 
الرقيقة أو ما إلى ذلك من أخطاء فى اللغة أو الصياغة الشعرية بالإضافة إلى بعض 
الأحطاء العروضية (السناد والإقواء والإكفاء ... وغيرها) . 
وفى الكتاب بعض مآخحذ تتعلق بنواح بلاغية كالذى عيب من أجله 7 
من قصده الاغراب ۳ " اللفظ باستعمال الوحشی الغریب کقوله : تقرو بأسفله . 
الرت(۲۵۲) 
وكذلك قوله + حشنت عليه أخحت بنی خشین....» ویذ کر ما قیل فى عمده 
إلى هذا الغريب بسبب قصده إلى التجنيس والمحسنات البديعية الأخرى قصداً ما 
يوقعه فى مثل هذا المیبی(۲5۲) . ويذكر كذلك مغالاة أبى تمام فى استعاراته 
وبديعة وإغراقه فى معانيه» وكذلك يأخحذ على المحدثين الاحالة رالخروج عن 
المألوف والذوق والدين أحياناً كقول أبى نواس : 
وأنحفت أهل الشرك حى له .". لتخافك ؛ نطف الت لم تّی(94). 
ثم يأخذ عليهم سرقاتهم من القدماء وسرقاتهم من بعضهم البعض. 
ومن عرض موضوعات كتاب الموشح يتبين أله یتضل بموضوعات نقد الشعر 
أكثر من اتصاله بمباحث البلاغة وفنونها كما أن سمة الجمع والرواية طاغية على 
مادته العلمية بحيث توارث خلفها شخصية مؤلفه الذى لايكاد يظهر له فى كتابه 
هذا إلا بعض آراء متناثرة بين هذا الحشد المتراكم من الروايات عن علماء الشعر 
ورواته أو النقول التى استقاها من المصنفات التی تعالج الوضوعات نفسها التى 
يحفل بها کتاپه(۲۹۹), 
0 لم تدرك هذه المجموعة من المصنفات والتآليف الشعرية العامة را 
7 حركة التألین النقدی والبلاغی وذلك لا مرین ع أحدهما : أنها لم 
فى دراستها منهجاً بلاغياً واضحاً تقيم عليه أصول دراستها : رثانيهما : أنها 
ت الدراسة على لون واحد من ألوان التعبير اللغوی وهو الشعر وعنيت به نظرية 
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ومعياراًء دون أن تتجاوزه إلى دراسذ أنساط والوان التعبير الأ حرى (القرآن» والنثر 
(الخطابة والرسائل) مماجعل أحكامها محصورة فى هذا الفن مشدودة إلى طبیعته 
عليها الاعتماد على آراء السابقين دون محاولة دراسته دراسة موضوعية منهجية؛ 
ولذا كان قصورها من ناحيتين أولاهما قصر الأحكام على لون تعبیری واحد 
وثانيتهما قصور الدراسة التى سلكتها فى الكشف عن الجوانب الجمالية والبلاغية 
فى هذا الفن.' ۱ 
* و بو 

5- الدراسات النهجية : 

. تقصد بالدراسات المنهجية تلك الدراسات التى قامت على منهج واضح 
واتسمت طريقة معالجتها لموضوعاتها بالموضوعية والبعد عن الاحکام غير المللة 
والقائمة على انطباع شخصى اوتاثر ذاتى غير معلل» وأوضح مشال على هذه 
الدراسات المنهجية كتاب (الموازنة بين الطائيين) للآمدى أبو القاسم الحسن بن 
بن عبد العزیز ت ۲۹۲ه). 

والکتابان من نتاج النصف الثانى من القرن الرابع الهجری الذی شهد تطوراً 
ملحوظاً فى میدان الدراسات النقدية والبلاغية. 

وقد كان النقد العربى قبل هاتين انحاولتین يدور فى فلك البیت الشعری أو 
الآية القرأنية منبنيآ على الأحكام الجزئية غير المعللة حتى كانت هاتان الدراستان 
فاتسع نطاق البحث ليشمل القصيدة الشعرية إلى جانب الموازنات الشعرية التى بنى 
علیها جانب هام من النقد فى هذين الکتابین. 

ویمکن !جمال الوضوعات التی تناولها مولفا الوازنة والوساطة فى هذه 
الأبواب الخمسة : 


)١(‏ عمود الشعر العربى أو النهج الموروث للقصيدة العربية القديمة. 


(۲) البديع وموقف الشعراء منه إ-حساناً وإساءة. 

(۳) الوازنات الشعرية بين معانى الشعراء أو بين ين الشعراء بعضهم البعض. 

(۵) أخطاء الشعراء فى الألفاظ والمعانى والصياغة الشعرية. 

هذا فیما یتصل بلنهج العام الذى سلكه صاحباً الموازنة والوساطة - بيد أن 
التنارل افص لعل کل منها - وتحاصة فى الموضوعات التى اععمدت علی 
الببديع - أو الجوانب البلاغيةد - فى بشيهما - يعطى صورة أدق وأرفى لعمل 
کل منهما على حده» وإسهاماته البلاغية التى قدمها فى كتابه. 
1 الموازنة بين شعر أبى تمام والبعمعرى010, للأتدى أبى القاسم اشسن 

بن بشر (ت ۰ م( 

فى مطلع الوازنة يكشف الأمدى النقاب عن التيارين التصارعین فى الشعر 
اد العر ی آنذاك رما دار ات الطبع ار السليقة 0 بية الخالصة O‏ 
رمن لت لفهما. ص 0 الصنعة 7 

وقد ناصر البحتری ونسبه إلى حلاوة النفس وحسن التخلص روضح ا 
307 وص 2 العبارة ات ی الكتّاب ولأعراب ا لطبوعون امل 
تحوج ۳ الشرح افير والتأويل ونوا هم أهل نی والشعراء ا 
الصنعة ومن پچ بالتدقيق وفلف الکلام یذ 

وقد احاط الآمدى انفسه من التهمة بمناصرة أحد الشاعرين على صاحبة) 
ون كان واضحا أنّه يميل بهواه وذوقه وثقافته العربية نحو البحتری شاعر العمود 
لموضوعاته. 

وقد أبان الآمدى عن منهجه الذى سلكه فى الوازنة بين الشاعرين: «أما أنا 
لت أنصح بتفضيل أحدهما على الآخر» ولكنى أقارن بين قصيدة ولف من 

۷۱ 
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شعرهما إذ إتفقنا فى الوزن والقافية وإعراب القافية؛ وبين معنى ومعنى » ثم أقول 
آبهما أشعر فى تلك القصيدة؛ وفى ذلك العنی؛ ثم احکم أت حینگذ - (وإن 
شعت) - عل جملة مالکل واحد منهما إذا احطت علماً بالجيد والردئ) 1880 , 

وهكذا يبرئ الأمدى ساحته من تهمة التعصب لای من الشاعرين على 
صاحيه» وقد وفق فى ذلك على الرغم ما انهم به من التعصب على أبى تمام إذ 
جرّده من خخصائص كثيرة تميّر بها شعره مفضلاً علیّهالبحتری شاعر العمود _ 
ال 

ويداً الآمدئ الوازنة بإبراد حجج الخصمين» وهی يحجج أنصار کل من 
الشاعرين فى تفضيل صاحبهم على حَصمه» وقد بدأه بإيراد حجج أنصار أبى 
عا العم میک يدحض مزاعم أصحاب أبى تمام فى تفضيل شاعرهم كما 
رد زعمهم بأستاذية أبى تمام للبحترى:وإن لم ینف إعجابٌ البحترى بأبى تمام بل 
تأثره به حتی بروی له (للبحتری) أبياتا حذها 1۳ تمام(۲۹۳. 

ثم ينقض زعم أصحاب أبى تمام ياخمتراعه لمذهب البديع» إذ كان فيه تابعاً 
لغيره سالکاً مسلك مسلم ب بن الوليد» ثم يذكر ألوانً من البديع حفل بها التراث 
العربى القديم شعراص ونثرا وقرأنآً - ليقطع على أصحاب البديع زعمهم؛ باختراع 
أبى تمام لهذا الذهب متابعاً فى ذلك ابن المعتز روايآ عنه(۲۳۱. 

بعد ذلك يأخذ فى ذكر مساوئ الشاعرين ليختتم بذكر محاسنهما : 

(وأنا أبتدئ يذكر مسارئ هتين الشاعرين لأختم بذكر محاسنهماء وأذكر 
طرفاً من سرقات أبى تمام وإحالاته وغلطه» وساقط شعره؛ ومساوئ البحتری فى 
أذ ما اذه من معانى آبی تمام» وغير ذلك من غلطه فى بعض معانيه. 

لم آوازن من شعريهما بين قصيدة وقصيدة؛ إذا اتفقنا فى الوزن والقافية 
وإعواب القافية؛ ثم بين معنی ومعنى؛ فإ محاستهما تظهر فى تضاعيف ذلك 
'وتتكشف ثم أذكر ما انفرد به كل واحد منهما فجوده من معنى سلكه رلم 
يسلكه صاحبه. وأفرد بأباً لا وقع فى شعريهما من التشبیه» وباباً للأمقال لأحتم 
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بها الرسالة. ثم أبتع ذلك بالاختيار اجرد من شعريهماء وأجعله مؤلفاً على حروف 
ا معجم ليقرب تناوله؛ ويسهل حفظه وتقع الإحاطة به» إن شاء الله تعالى 2350© , 

ل ا 
فى بعضها راخطا نی ل أنه خلط. الخاص من العاني امعد لا بين اناس 
مما لايكون مثله مسروقا..؛ منها هذا البیت : وقال (أبى ابن أى طاهر) + أخذ 
قوله : 

لافج لها فإك بكاءها .٠.‏ ضحك» وان يكاوله استغرام 
وإنى إن کت تت ا ول فى بكائك ؛ تكدبينا 1340 . 


وقد ذكر واحدا وثلاثين مثالا تقلا عن ابن أبى طاهر(۳۳). 


ويذكر بعد ذلك مانسبه ابن أبى طاهر إلى السرق» والعنیان مخثلفان (ويبداً 
بالشال ۳۲ إلى الشال رقم ۲۲۱۱۳6 وبه ينتهى الجزء الأول حسب تقسیم 
الولف وییداًالجر ء الثانی بذ کر معایبهما ليختم الکتاب بذ کر محاسنهما(۲۳۱۷. 

ول الآمدى كثرة عيوب أبى تمام بمایروی عن ابن الجراح فى (الورقة) 
من أنه - أى أبا تمام - يريد البديع فیخرج إلى احال وبروی مثل ذلك عن ابن 
ات۲۱۸ , 

ثم يقؤل (فكأنّهم يريدون إغراقه فى طول طلب الطبساق والتسجنيس 
والاستعارات» وإسرافه فى التماس هذه الأبواب وتوشيح شعره بهاء حتى صار كثير 
ما أتى به من العانی لايعرف ولايعلم غرضه فيها إلا بعد الكدوالفكر وطول ٠١‏ 
التأمل» » ومنه مالایمرف إلا بالظن والحدسء ولوکان احل عفو هذه الأشياء ولم 
يوغل فيهاء ولم يجاذب الألفاظ والمعانى مجاذبة ویقعسرها مکارهة» وتناؤل 
مايسمح به خاطره وهو بجمامة غير متعب ولامكدود؛ وأورد من الاستعارات ما 


۷۳ 


الشمراء امحسنین » لیسلم من هذه الأشياء التى تهج إل سر وتذهب بمائه ورونقه» 
ولعل ذلك أن يكون ثلث شعره أو أكثر منه» لظئنته كان يتقدم عند أهل الغلم 
بالشعر أكثر الشعراء المتأخعرين؛ وكان قليله حيكذ يقوم مقام كثير غیره؛ لما فيه من 
لطيف العانی ومستغرب الالفاظ» لکن شره إلى إيراد کل ماجاش به خاطره 
ولجلجه فکر و فخلط الجيد بالردئ والعين النادر با رذل الساقط»ء والصواب 
باللخطا) ٦۹‏ . 
وهكذا يتابع الآمدى ابن العتز فى موقفه من شعراء البديع بصفة عامة؛ ویری 
أن الجناية التى لحقت أشعارهم ببب الإسراف فى هذه الحسنات البديعية والصور 
البيانية أكبر من الغاية التى هدفوا إليها من خسین الشعر ما أوقعهم غرضاً لسهام' 
الدم» ویدو أن هذا كان موقف النقاد المعتدلين جمیعاً أو أنصار العمود العربى فى 
' الشعر وأنصار طريقة العرب فى البلاغة. ۱ 
بعد ذلك يذكر الآمدى ما غلط فيه أبو تمام من المعانى والألفاظ مما أحذه 
من أفواه الرجال وأهل العلم بالشعر مدارسة ومذاكرة» وما استخرجه هو واستنبطه» 
ويبدأ هذأ القسم بذكر ما أنكره القطربلی (أحمد بن عبيد الله عمّار القطربلى) - 
حيث ذكر أثنين وأربعين مثالا لهذا الضرب من الأخطاء الشعرية التى رقع فيها 
أبو E‏ 
بعد ذلك يشرع فى ذكر الرذل من ألفاظه والساقط من معانیه» والقبيح من 
استعارانه » والمستكره المتتقد س زسچه ا 
ويبدأ بذكر قبيح استعاراته فیذ کر منها ثلاثة وعشرين مثالا» تبدأ بالمثال 
المشهور: 
يادهر تم من أتذعيك .... البيت!111. 
وفى هذا الجزء من الموازنة يتحدث الآمدى عن الاستعارة ودورها فى التعبير 
اللغوى حديثآ موفقاً فيذكر أن العرب تستعير العنی لا ليس له بشرط: )١(‏ المقاربة 
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بين المستعار له والستعار منه, (؟) أو المناسبة بينهماء )١(‏ أو الشابهةء (4) 
کان المستعار سبباً من أسبابه (وهذا 5 الأخير لين دقیقاً إذ يقع فى حیز امجاز 
المرسل) . 

ويرى وجه الحنسن فی الاستعارة. کامناً فيما إذا كانت اللفظة المستعارة لائقة 
بما استعیرت له ملائمة لعناه( ۲۳۷۲۲ . ۱ 

وبعد ذلك یذ کر الآمذی ماجاء فى شعر أبى تمام من قبیح تین 
E‏ بل کر ویس له من ۳ وذکر تما ا ان نهر 
e aL‏ 0 
لمساواته إياه فى القدار إذا جعل عليه أو غطى به» وان احتلف الجنسان؛ قال 
تعالى : (لتركبن طبقا عن طبق۲۷۳): أى حالا بعد حال» ولم يرد تساويهما فی 
تمشیبل السنی..۲۳۷), 

ثم بذ كر تلقیب قدامة هذا اللون البديعى - الطباق - المتكافئ وينعى عليه 
ذلك إِذ كان يجب عليه الاقتداء بابن العتز الذى کفاه مؤنه البحث عن 
الألقا ٠.٠١۷۸‏ 

ثم یذ کر ماعيب به أبو تمام من سوء النسج والتعقيد اللفظى (سوء النظم 
والمعاظلة اللفظية) ويذكر كذلك مخالفة قدامة جمپور البلاغيين فى مفهومه عن 
المعاظلة ال یة(۲۷۹). 

ویمکن إجمال الأتحذ التى أخحذ بها شعر أبى تمام فى هذه الأنواع الرئيسية 
العلاثة : 

أولا : أخطاء فى المعنى واللفظ ونظام التركيب الشعرى (النظم) 

ثانيا : أحطاء بيانية (سوء استخدام للظاهرة البيائية بالإسراف فى الاستتخدام 

وحجاوز الحد القبول) . 
انا : أتخطاء فى الوزن والعروض الشعری (أخحطاء مایت 


ویذ کر نحت هذا العنوان الأخير ما جاء فى شعره من الرحاف واضطر اب ۱ 
Yo‏ 


ااسوز :ن ۱۸۰ . وهذا اللون الأخير من العيوب هو أيسر وأهون ما ۳۹ به شعر أبى 
تمام من العیوب. ولذ يفرغ من ذکر معایب ومساوئ شعر أبى تمام يشرع فى 
ذکر سرقات البحتری ويبدأها بذكر شرقانه من الشعراء عامة؛ ثم ما أخذ من معانی 
أبى تمام نوا ۲۸۱۱2 

ويذكر فى النوع الأول (السرقأت العامة) ثمانية وعشرين مالا وأما فى النوع 
(ما أتعذه عن معان أبن تمام حاصة' فيعتمد, على ماخرجه أبو الضياء بشر بن 
فى ذكر السروق" ۲۲۸۲ . ويحد معنى السرقة وأين تكون فيقول (إنما هى فى البديع 
اخترع الذى يختص به الشاعر» لافى المعانى المشتركة بين الناس التى. هى جارية 
فى عاداتهم؛ ومستعملة فى أمثالهم ومحاوراتهم ما ترتفع الظنة فيه عن الذى یورده 
أن يقال إنه أخحذه من غیره(۲۲۸۳. ثم يذكر أمثلة ما أخطأ فيه أبو الضياء ما زعم 
1 فيه اا 0 بمسروق احلا امسن 
اله ولنیبا!*۲۸). 1 ا البحتری من العانی(۲۸۹) 
ومسا سيب به وليس ع » کمایذکر ماعيب به e‏ م قبیح 
التبعنيس 21417 , وما اضطرب من أوزائه22440 . 2 ات لاما عيب 
و تما إلا وجدت فی شع البحترى له( فی شعر یی تمامكثير ون 

شعر البحترى قليل) . 

وهذا انتصار للبحترى ومحا رلة للحط من قدر أبى تمام ومنزلته الشعرية. 


ثم يأخذ الامدی فى الوازنة بين العانی الشعرية التى توارد علیها الشاعران». 
وهو فى عمله هذان يمارس النقد الموضوعى القائم على الوازنتن بين معنيين 
متشابهين لكل من الشاعرين لا أن یتحکم أحكامآ عامة غير معللة أو غير موضوعية 
دون سند من شعر الشاعر؛ فميزان العدل الذى يرتضيه هو الساواة. 

وبا موازنة بين معانى کل من الشاعرين - بداية بالافتعاحات التقليدية للقصيدة 
القديمة من نسيب وغزل وذكر «للل إلى غيرها من الوضوعات الشعرية التى 
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نناولها فى موازناته الشعرية. 

وقبل أن تحتمٍ الحديث فى (الموازنة) نحب أن نعرض لرأى الآمدى فى الشعر 
بصفة عامةء وهو رأى يوافق مذهبه النقدى وذوقه؛ يقول : وليس الشعر عند أهل 
العلم به إلا حسن التأتى: ود الألفاظط مواضعها؛ وأن يورد د العنى باللفظ المعتاد 
فيه الستعمل ف أمثاله» وأن تکون الاستعارا رات والتمثيلاات لائقة , ہما استعیرت له 
وغیر منافرة لعناه» فان الكلام لايكتسى البهاء والروئق إلا إذا کان بهذا الوصف» 
وتلك طريقة ال 

EC yy‏ بعد 
إِنْما تفاضل ب ين الشعراء فى الجودة والحسن بشرف ۳ وصحته > وجزالة 
واستقامته» وتسلم البق فيه من وصف نضا : وشبه فقارب» وبده فأغزر» ولن 
كثرت سوائر آمشاله وشوارد أبياته» ولم تكن تعبأ بالتجنيس والمطابقة, ولاف . 
بالإيداع والاستعارة إذا حصل لها عمود الشعر ونظام القریض( "۲۲۹ . 

ویمکن إجمال الأركان التى يقوم عليها عمود الشعر فى : 

أول : صحة المعنى وشرفه. ثانيا : سلامة اللفظ وجزالته واستقامته. 

الفا : الاصابة فى الوصف. رابعاً : المقاربة فى التشبيه. 

خامسا: غزارة البديهة. 2 مادساً : كثرة الأمثال السائرة والأبيات الشاردة. 


سابعاً : الملاءمة بين الوزن وبين المعنى وبين اللفظ وبين معناه أو (سلامة 
النظم الشعرى) . 
ویمکن القول إن الأمدی اتخذ من تقالید العرب مقیاما للخطأ والصواب فى 
الشعرء كما كان موقفه من البدیع متماشیاً مع ٠‏ هه لنقدی العتدل رذوقه 
العربی الخالص فعابه حال اسراف الشاعر فيه أو استخ م- دود حاحة العنی إليه. 
كما كان نقده معتمداً على الأصول الشعرية التی قام علبها عمود الشعر القديم 
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وكان فى موازنته مثالا للناقد العتدل ذى الذوق العربی الأصیل» كما أضاف 
إضافات محمودةٌ فى حديثة عن الجوانب البلاغية فى الشعر وخحاصة تعريفاته 
بالمسطلحات البلاغية التى انسمت بالإحاطة والشمول فى الوقوف على مدلولات 
" المصطلحات البلاغية والدقة فى التعبير عن مدلول المصطلح على نحو يشهد 
لصاحبه بأصاله الذوق ودقة التفكير وأصالته. ۰ 

* با 


(ب) الوساطة ین التتبی وخصومه - القاضى الجرجانى؛ على بن عبد العزیز 

رن -۳۹۲ه). 

صن القاضی الجرجانی کتاب الوساطة للفصل فى الخصومات الأدبية التى 
ثارت حول شعر المتنبى - آشهر شعراء العصر العباسی وأبعدهم صيتاً الذى ملاً 
الدنيا وشغل الناس بشعره. 

وقد حاول القادبی أن یقف موقفاً معتدل؟ إزاء شعر المتنيى» أو على وجه 
الدقة بين أنصار المتنبى .نين حصومه» وعنوان کتابه (الوساطة بين التنبی 
وخصومه) ينبئ عن ذلك الخرض. وقد ظهر المتنبى في , عصر بلغ فيه النقد العربى 
قمة تطورهءكما أصاب الشعر فيه تطور ملحوظ بفضل ظهور شعراء كبار أجيوا 
حركة الشعر رالتقد» وقامت حول شعرهم حركة نقدية وأدبية رائجة؛ فقد ظهر 
الصراع بين النقاد حول شعر البحتری وشعر ایی تمام وانحاز لكل واحد منهما 
طائفة من النقادء على نحوماعرضنا صورة منه آنفا قى كتاب الامدی الوازنة» ثم 
كان ظهور المتنبى فشغل الناس بشعره وأثار ثائرة النقاد وعلماء الشعر فكانوا - 
كما يذكر القاضى الجرجانى أحد اثنين : إما مطنب فى تقريظة بهواه وقلبه فهو 
يدافع عنه وعن شعره بكل السبل والوسائل» واما عائب له يروم إزالته عن رتبته فهو 
يحاول الحصن منه ومن منزلته التى بوأه إياها شعره. 

وكتاب القاضى هذا محاولة لإنصاف المتنبى من كلا هذين الفريقين 
المتعصبين له أو المتعصبين عليه على حد سواء. 


۷۸ 


وقد أعان القاضى على القيام بمهمته العلمية هذه اشتغاله بالقضاء والفصل 
بين المتنازعين متحرياً وجه العدل وروح الانصاف» تلك الروح التى حاول أن يطبع 
بها عمله هذاء فوفق فى ذلك إلى حد كبيرء كما أعانه على أداء هذه المهمة على 
الوجه الذی تمت به ثقافته اللغوية والبيانية التى كانت عدته للنهوض بهذا البحث 
على هذا النحو امحمود. ۱ 

وأول علائم منهجه الذى سار عليه اعتماده إحسان الشاعر فى شعره قبل أن 
يشرع فى إستصاء أخطائه وزلانه وسقطاته» وذلك بغية انصاف الشاعر وإقامة الحكم 
على شعره على أسس سليمة قوية لازيع فيهاء إذ يرى الجرجانى أله لاينبغى أن 
نحكم للشاعر أو عليه بالنظر إلى زلاته فقطء بل يأحذ إحسانه وتجويده فى الحسبان» 
لأن لكل شاعر سقطاته وزلانه وهذه لاتنفى عنه الجودة» ومثل هذه الزلات الشعرية 
يوجودة فى الشعر العربى على مر عصوره المتعاقبة ولدى جميع الشعراء على حد 
سواء» وقد ذكر - القاضى - أنماطا من أغلاط الشعراء وزلاتهم فى المعانى 
والألفاظ - قدماء ومحدثين - وده يقف موقفاً معتدلاً بين القدماء واحدئین من 
الشعراء ليبعد عن نفسه تهمة التعصب للقديم» وكذلك نأى بنفسه أن يكون 
مناصراً للمحدثين. 

ثم يتحدث عن الشعر وأدواته وأركانه وهى أربعة أركان : 


() الرواية. 

() الذكاء. 

(4) الدربة أو الممارسة(151), 

٤ ء 4 5 ع‎ 1 ١ 8 90 7 

یذ کر آن جات عدا إلى ار أس وعمللی حفظ الٌشمار أحوج من 
التقدمین لضعف سليفتهم وبعدهم عن القطرة العربية السليسة. 

ويمكن إجمال الموضوعات التى أار عليها الجرجانى الحديث فى وساطته فى: 
۰۱ مات عامة 0 الحديث گن الشمر» وأغلاط الشعرء والكلام گر مود 

اأ ر م إلى لان من مو حيو عات الشدر العامة» بالإضافة إلى انعتیار انه الشس یه 


516 


من شعر البحترى وجربر التی تكشف عن ذوقه الأصيل فى اختيار الأشعار 
السلسلة العذبة. 

(۳( السرقات الشعرية» وبدأها بذ کر سرقات البحترى وأبى تواس وان تمام - وان 
شعنا الدقة (إدعاء السرقة فى آشعارهم) لیتحدث بعد لك عن سرقات المتنبى 
مدافعاً عنه. 
ويبين القاضی عن ذوقه الشعری باختياره قصيدة للبحتری تنم عن ميله إلى . 

تفضيل أصحاب الطبع من الشعراء؛ وكذلك باختياره شعراً لجرير 2170 : 
ألا أيها الوادی الذى ضم مپله .۰ الینا نوی ظمياء واديا. 
وهى قصيدة عذبة الألفاظ سلسلة الروى. 
ویدر منهج ر فى النقد المعلّل ومعياره المنصف فى نقد الأشعار كما 

يتضح فى هذا الثال الذى أودره أثناء حدیثه عن الحشو فى الشعر» يقول الا 
ابر علمت ُن الشعراد قد تداولوا ذكر عيون الجاذر ونواظر الغزلان» حتى إنك 
لانكاد د قصيدة ذات بحي تخلو منه إلا فى النادر ال رمتی جمعت ١‏ ذلك 


ثم قرنت إليه قول أمرئ القيس : 
تصد رتبدى : عن اسيل وتتقى 3 بناظرة من رحش وجرة ة مطفل ۳۹۳ . 
أو قابلته بقول عد بن الر قاع : 
۹ أعارها .". 7 لاد 
ی حال من ل ۷ ا ألا > به من الااستعارة 
اللطيفة :لق کُسته هنه البهجةء هذا وقد تخلل کل كل واحد منهماء من حشو 


Ne 


الكلام ما لو حدف لاستغنى عنهءن ومالا فائدة مى ذكره: لت أمرأ القيس ال 
(من رحش وحرة) ؛ وعدياً قال : "من -جآذر 35 ۲ یذ كرا هذين الموضعين 
إلا استعانة بھما فی إتمام النظم » اقامة الوزن» ولاتلتفتن إلى مایقوله العنوبون : 
فی و وجاسم» فانما يطلب به بعضهم الاغراب على بعض » وقدرأيت ظباء 
جاسم فلم أرها إلا كغيرها من الظباء؛ وسالت من لا أحصى من الأعراب ب عن ٠‏ 
وحش وجرة فلم یروا لها فضلاً على وحش ضریة!*۲۲۹, ور بسیطة( "۲۲۹ 
وقد یختلف خلق الظباء وألوانها باحتلاف المنشأ ولرتع»وأمالمیون فقل أن 
تختلف لذلكء وأمًا ما تمم اندي الوضقء وأضنافه إلى اس المبعذل' بقوله 
.على إثر هذا البيت : 


۶ یوم م و“ ۶ ی ۰ 03 نے 
وسنان ايقنظه النعاس فرنقت 555 . فى عينيه سنة وليس بنائم ۷ 


فقد زاذ به على کل من تقد وسبق بفضله جنميع من تأر ولو قلت: 
اقتطع هذا العنی فصارلهء وحظر على الشعراء ا الشرك فيه لم أرنى بعدت 
عن الحق» ولاجانبت المدق(۲۳۹۸. 


ومن استقراء هذا الثال يتبين لنا طبيعة المنهج الذی انتهجه الجرجانی فى 
وساطته كما يكشف عن ذوقه الشعری ودقته فى استقصاء حدود الدلالة العنوية 
للألفاظ سواء بالرجوع | إلى جربته الخاصة أو بالسؤال والاستفسار عن العنی أو 
الغزی لدى كل من يظن أنه يسطيع أن يفيده إفادة ماء بيد أن موقفه ماسماه 
بحشو الكلام فى شعر هذين الشاعرين أمر لايقبل على علاتة وليس التعليل الذى 
آورده بصدد هذا الموضوع بالذى يمكن قبوله هكذا دون مناقشة» فهو وان كان 
يزعم أن ذكر هذين الموضعين (وجرة» وجاسم) فى شعر أمرئ القيس وعدى ليس 
له دلالة معتوية ولایضیف جدیداً إلى الى سيت إن ظباء هذین الوضعین لانتمیز 
عن غيرها من الظباء إلا أن ذکر هذين الوضعین بالتحدید عنذ كل من الشاعرین 
ربما كان له ماییرره» إذ ليس هناك مایمن من أن يكون كل من الشاعرین قد 
عاين الظباء معاينة حقيقية فى الوضع الذى ذکره كل منهما فى شعره دون 
غیره من الأماكن ومن هنا ربما یکون محدید الموضوع فى الشعر نابعاً عن جربة 
ذاتية لكل من الشاعرین» بيد أنه لايسعنا فى نهاية الأمر إلا أن نقر للجرجانی 


۸۱ 


بالدقة المتناهية والتحرى الواسع من أجل الوقوف على العنی الصحيح أو من أجل 
تقديم صوزة صادقة منصفة فى الفن نهو يأل وشحرى ويعاين بنفسه من أجل أن 
على النهج العربی فى البلاغة» وأبرز حصائص مذهبهم الدعوة إلى استعمال الیدیع 
والصور البلاغية فى إطارها الطبعى فى السياق دون محاولة من المنشئ لاجتلابها 
اجتلاباً الإإكثار منها فى السياق دون حاجة المعنى إليها.. 

ويأنمذ بعل ذلك فى ذکر أتواع وفنون البدیع مبتدئاً بالاستعارةن مغل لها 
بأمغلة للجيد ولقبيح نها وقبل أن يفرع من الحديث عنها يفرق ينها وين 
العشبية البليغ وییدو أن هذين الفنين كانا يشتبهان على كثير من الناس» وقد روى 
كذلك : 

ی و ۶ 0 وه E‏ اب 

والبحب ظهر آنت راکبه ... فإذا صرفت عنانه انصرفا 

ولست آری هذا وبا أشبهه استعارة» وانما معنی البیت أن الحب سل ظهر» أو 
الحب کظهر تديره كيف شعت إذا ملكت عنانه» فهو ان ضرب مثل؛ أو تشبيه 
شىء بشیء» وإنمًا الاستعارة ما اكتفى فيها بالاسم ااستعار عن الأصل» ونقلت 
العبارة فجعلت ف مكان غیرفا. وملا کها تقریب الشبه ومناسبة المستعار له 
للمستعار منه » وامتزاج اللفظ بالعنی» حتى لايوجد بينهما منافرة» ولايتبين فى 
أحدهما (عراض عن الأ , 

وفى ديد القاضي معني ومفهوم الاستعارة على هذا النحو تمييز للاستعارة 
عن المجاز المرسل» وذلك بإشارته إلى علاقة المشابهة (وهى الأصل فی الاستعارة) 
وهو مايميز بينها وبين امجاز الرسل؛ وقد كان بعض البلاغیین الأوائل لايميزون 

وتأكيد القاضى على ضرورة امتزاج اللفظ بالمعنى فى الاستعارة ومراعاة 


AY 


التناسب 0 الستار والمستعار 3 کل نوی + n‏ مو رحسب مراعاته 8 الا ستعره 


ويأخذ ۳ الحديث عن الجناس بأنواعه فيذكر منه : الطلق. وسماه بعص 
البلاغيين - جناس الاشتقاق - والستوفی (أو الكامل) - وهذا النوع الأخير 
سمي كذلك لان جميع حروف المتجانسين مستوفاة فى كليهما ويفرق بينهما 
احتلاف المعنى (اسم وفعل)۳۲۲٩.‏ ' 

والنوع الثالك من الجناس الذی ذ کره القاضی هو الجناس الناقص» وهوما 
نقصت فيه حروف إحدى الكلمتين التجانستین أو كان الاحتلاف بینهما فى 
حرف واحد ةيل( ° , ومنه التجنیس الضاف» من مثل قول البحترى : 

أيا قمر التمام ا ۱ .. على تطاول الليل التمام. 

ومعنى التمام واحد فى الأمرین» ولو انفرد لم يعد جنيساء ولكن أحدهما 
صار موصولا بالقمر» والاخر بالليل» فكانا کالفتافین ٩*۳‏ , 

بيد أن هذا الخال الأخير لایعتبر من التجنیس فالکلمة هی هی فى شطری 
البيت الشعرى » ولیس کذلك التجنیس الذی تتشا کل صورته ویختلف معناه. 

ر 

. يتحدث عن المطابقة حيث ذكر نوعيها : المطابقة اللفظية بين اللفظ 
ومضاده العنوی» وماسماه البلاغیون بعده بطباق السلب والایجاب؛ ومنل على هذا 
النوع الأخير بقول البحتری : 

لما كان قوله قوله : ولا آعلم» کقرله ولخي وکان قوله : أجهل: مطابقة » 
كان الآخر پمثابته۲۳۲۹. 
التصحيف - وهو من أنواع الجناس وكان حقه أن یذ کر مع ما ذكره من أنواعه 
- وذكر عليه قول الشاعر : 
ولم يكن القتر بالله لد سرى ... ليعجزء والمعتز بالله طالبه. 


AT 


وقد eS‏ فى بعض 
به عن 3 2 
وبعد ذلك يذكر ضروياً أخرى من الباديع - الفروع + سم ومع 
الأوصاف والتقفية» والتصريع» ثم يذكر أنه ربما اشتع بعش الأدباء عن تسمية 
بعص ما E‏ الصنعة وود فل حلى ا وله آشباه 
ری مجراه وتذكر معه كالالتفات والتوصل وغیرها(*"۳. 
ثم یتحدث عن الاستهلال والتخلص والخاتمة التى يجب على احسنین من 
الشمراء أن يجتهدوا من أجل تحسينها لأنها (الواقف التی تسته‌طف أسماع 
الحضور وتستمياهم إلى الا صفاء؛ ولم تكن الأرائل لمعه بفضل مراعاة» وقد 
احعذی البحترى على الهم إلا فى الاستهلال» فإنه عن به فاتفقت له فيه 
محاسن. أما أبو “مام والمتنبى نقد ذهبا فى التخلص کل مذهب» واهتما به كل 
اهتمام» واتفق للمتنبی فيه حاصة ما بلغ الرا.د وأحسن وزاد ٣‏ . 
ثم يأخذ فى الحدیث عن موضوع الوساطة فیذ کر من یعیبون شعر المتنبى 
ویذ کر منهم أصحاب الذوق القدیم التعصبین للشعر القديم» ثم ینمی تلیهم 
إسرافهم فی إعظام الشعر ااقدیم وازراءهم پالشعر والشعراء اخدئین معتذرا آلهم ؛ م 
يقدم للحديث عن المتبى عمد را عن أنعطائه بالحديث عن شعر أبى نواس وتفاوته 
وتفاوت شعر آبی تمام» وكان الجرجانى "قد قسم شعر الت تی فجعل الصدر الأول 
کک 0 e‏ 000 00 ۳۰ ا 
شا له ف فهذان الا مع 500 کک Ms‏ لم u‏ 
من زلل. ۱ 
ثم يأخذ فى الحدیث عن جملة مر المأخذ والعموب فى شعر التتبی» وأهم 
المأحذ فى هذا الباب ما عيب به شعره من سوه النظم والنسج. والتعقید العنوی 
كقوله : 


At 


وفاؤكما كالربع أشجاه طاسمه .... ابیت ۰۳ . 
ثم بیتفی أن ينصف شاعره ذاكراً أمثلة من جيده ويطلب إلى ناقده ألا يتعجل 
فى الحكم عليه بالسيقة قبل الحسنة فيأخذ عليه سقطاته وزلاته قبل جويده 
واحسانه» ثم يذكر طائفة من حسن تخلصه بين معانى الشعر وأغراضه» وابتداءاثه 
العجيبة ومعائيه الفلسفية الدقيقة. ثم یتحدث عن سرقاته؛ فيبداً پالحدیث عن 
السرقات الشعرية بصفة عامة مميزاً بين أنواعها (السرق» والغصبء والاغارة؛ 
والاعتلاس» والإلمام» وا ملاحظة) » ويفرق بين المشترك الذى لايجوز إدعاء السرق 
فيه والمبتذل الذى ليس أحد أولى به» وبين ع الخقص الذى حازه المبتدئ فملكه» 
وأحياه السابق فاقتطعه» فضار المعتدى, مختلساً سارقا» والمشارك له محتذياً تابعاً؛ 
وتعرف اللفظ الذى جوز أن يقال فيه +أخذ ونقل » والكلمة التى يصح أن يقال 
فیها : هى .لفلان دون فلان(۹ ۰٩۳۰‏ ویعتذر الجرجانى لمعاصريه بسبب كثرة 
سرقاتهم وذلك لأن لاأوائل استنفدوا معظم المعانى الشعريةء وبذلك بقی للشعراء 
احدئین التجويد فى الصياغة اللفظية والنظم دون محاولة التجديد فى الموضوعات 
والمعانى. 
ثم يتحدث عن السرقة الممدوحة عند الشعراء واقتنانهم فيها ثم يذكر أمثلة 
على أنواع السرقات الشعرية التى سبق له أن أشار إليها (الغضب والإغارة 
والاحتلاس... إلخ) ثم يتحدث من الغلو والمبالغة وهو يرتضى الغلو والمبالغة إذا لم 
تخرج عن الحد المعقول إلى حيز الإحالة. 
" وللقاضی الجرجانى نظرات فاحصة وخاصة فى حديثه عن الوجوه البديعية فى 
الشعر سواء فى تعريفاته للحدود والصطلحات البلاغية أو حديقه عن الدور الذى 
تؤديه فى السياق ومن ثم نقده للشعراء حال خروجهم عن حدود المضمون 
البلاغى للفن البديعى. 
ويمكن إجمال آراء الجرجانی فى الوساطة - وخحاصة آراءه الشعرية وفى 
موضوعات الوساطة والموازنات الشعرية فيمايلى : 
أولا : إنَّ الشعر لايقع من النفس موقعاً حميداً اعتماداً على ما يتضمنه من 
البديع والصنعة اللفظية بل بما يكون فيه من الصدق والطبع والفطرة 
۸۰ 


الواتية (اختياراته من شعر جرير والبحترى وغيرهما من الشعراء 
الطبوعین مثال على ذلك) . 


ثانيا : اعتماد طريقة العرب فى منهجه النقدى وذوقه الشعرى (حدیثه عن 
عمود الشعر العربى بأركانه المعروفة: الإصابة فى الوصف» والقارية فى 
التشبیه وشرف المعنى وجزالة اللفظ وسلامته» وغزارة البديهة وقوة 
الطبع... إلخ. 

الثا : توظيف الأنماط البلاغية (البديع) توظيفاً معنوياً لخدمة النصّ الشعرنی ٠‏ 
والبعد عن الإفراط فى استخدامها ما لايخدم العتی العام للنص الأدبى 
(التكلف والإغراق فى الصنعة دون حاجة السياق المعنوى إلى ذلك ما 
يعد حروجاً لهذه الأنماط البلاغية عن وظيفتها فى توضيح المعنى 
وتوکیده). ' 

رابع اموقف ا.دل من الشعر بين أنصار القديم وبين أنصار مذهب البديع 
(من احدئین) والوقوف موتفا وسطأ بين كلا الفريقين مقارباً موقف 
الأمدی وطريقته ومنهجه فى (الوازنة) , وان كان الجرجانی أكثر دفاعاً 
عن الشعراء امحدثين من صاحبه؛ كما اهتم بالألوان البديعية فى الشعر 
اهتماماً يفوق اهتمام الأمدى الذى جعل غاية وكذه الحديث عن 
المعانى الشعرية وعقد الموازنات الشعرية بين شاعريه. ' 

امس : يعتبر كناب (الوساطة) لْجرجانی» وسابقه ‏ الوازنة للآمدئى - 
عملين متمبزين فى بيئة النقد البلاغى بالنظر إلى المنهج الوضوعی 
الذى سلكه مؤلغاهما معتمدين أصول الدراسة الموضوعية المنهجية 
القائمة على النظر النقدی الموضعى والموازنات الشعرية. لأعمال ثلاثة 
من أكبر شعراء العربية فى الععنر العباسی» وجاءت العاییر والقاییس 
البلاغية ركناً من الا رکان التی أقام علهیا الناقدان أصول دراستیهما : 
وان لم مختل حیزاً معقولا فى کتاب الأمدی. إلا أن الجرجانی فسح 

. لها مقداراك أكبر فى وساطته» ثم كان توظيفهما للمعانی البلاغية 

لخدمة !انى العام المعبارة توظیفاً معقولا ومقبولاً» كما كان فهمهما 


للدور الذى يلعبه البديع فى السياق فهما واعياً مدركاً لطبيعة هذا 
الدور فى التعبير إذا جاء فى سياقه الطبعى بحسب حاجة المعنى إليه 
نبيا نيبا ار 
۳- الدراسات الموضوعية (البلاغية) 
أولا : عبد الله بن العتز (-۲۹۲ه) وكتابه البديع : 


أثناء حدیثنا عن البديع - فى مطلع هذا الفصل - إشارات إلى أسباب 
تأليف الخليفة العباسى الشاعر عبد الله ين المعتز كتابه (البديع) لیحدد أصول هذا 
الفن من ناحية ود على أبى تمام ومن لف لفه من أنصار (البدیم) دعراهم 
احتراع هذه الألوان البيانية والبديعية التى حفل بها شعرهم» وکانت فى كثير من 
الأحيان غاية مطلوية فى ذاتها لاوسيلة توضيح للمعنى أرتقويته وتوكيده على 
حسب وظيفتها البلاغية ودورها المعلوم فى السياق؛ ولذا كان منهج اين المعتز - 
وقد كان صاحب دراسة رائدة فى ميدانه - الحديث عن الفن البيانى أو البديعى 
حدیثا يبدأ بتعريف مصطلحه ثم يأحذ فى سوق الأمثلة والشواهد الشعرية وانشرية 
عليه؛ وقد استقى مادته من القرآن الكريم والحديث النبوى وكلام الأعراب والبلغاء 
والفصحاء وشعر القدماء (جاهليين وإسلاميين) وشعر المحلثين (العباسيين) - ثم 
كان - إلى هذا - یذ کر الأمثلة الجيدة الختارة للمثال البيانى ثم يتبعها بذكر 
الأمثلة القبيحة والذمومة ليبين مدى توفيق الشاعر - أو الكاتب - فى توظيف 
المعنى البلاغى للمثال الأدبى فى خدمة السياق أو إحفاقه فى ذلك. 

رعليه فقد جمع فى كتابه بين النظرية (تعريفاً بالصطلح وتخدیداً لمفهومه 
ومعناه) وبين التطبيق بإبراد الأمثلة التوضيحية للاستخدام الجيد للمثال وأخرى 
للاستخدام غير الموفق للمثال ذانه. 


رقامت دراسة ابن العتز على أساس مما أرساه علماء النقد والبيان السابقين له 
وكذلك اعتماداً على مجهودات علماء اللغة ورواة الأشعار الذين أحذ عنهم 


AVY 


تعريفات بعض فنونه كالأصمعى والخلیل(۲۳۱۳. ويذكر ابن المعتز أنه آلف كتابه 
سنة أربع وسیعین ومائتین» ره ول من جح نون البديع » وذکر أن (البديع اسم 
موضوع لفنون من الشعر يذكرها الشعراء رزقاد التأدبین منهم» فأماالعلماء باللغة 


والشعر القديم فلایعرفون هذا الاسم ولايدرون ماهو(" . 


ويبدو أن رواة الشعر كانوا أيضاً على دراية بمفهوم البديع أو بالقصود منه لأن 
الجاحظ العتزلى يشير إلى إطلاق الرواة اسم البديع على الأنماط البلاغية العروفة 
نی ع ۳۱۳ 

وفیما سبق ذكرنا أن ابن المعتر أراد من البدیع تلك الفنون الخمسة التى بنی 
علیها القسم الأول من كتابه وهی : الاستعارة والتجنیس والطباق ورد الأعجاز على 

وإذ يفرغ من الحدیث عن هذه الفنون التى یتألف منها البديع يشرع فى 
الحديث عن يعض محاسن الكلام والشعر؛ وسحاسنها كثيرة لاينبغى للعالم أن 
يدعى الإجاداة بها حتى يترا من شذوذ بعضها عن علمه وذکره» وأحببنا لذلك 
أن تکشر فوائد كتابنا للمتأدبين ويعلم الناظر أا اقتصرنا بالبديع على الفنون 
الخمسة اختباراً من غير جهلي بمحاسن الكلام ولاضيق فى العرفة» فمن أحب أن 
يقتدى بنا ریفتصر بالبديع على تلك الخمسة فليفعل ومن أضاف من هده المجاسن 
أو رها شيئا إلى البديع رلم يأت غير رأينا فله آياره.. ٠١.‏ . 


وک ابن المتز فى حديئه عن محاسن الكلام والشعر (احسنات الفرعية) 
كان يشعر شعوراً قوياً بالحال التى سيؤول إليها أمر هذا العلم (البدیع) عند 
التأحرين من كثرة التفريعات والولع بتعداد أصنافه وألوائه حتى انتهی الحال بهم 
إلى عد مائة وتحمسين لوا بديعياً يشتمل عليها هذا الفن ما أدى إلى خروج هذا 
الفن عن ميدانه ومجاله الطبعى فى خدمة العنی إلى كونه مجرد حلی وزينة لفظية 
أولع الشعراء بها ولوعاً شديداً وعملوا على توشيح شعرهم باکبر قدر منها فجاءت 
أشعارهم متكلفة ردح فيها. 


أماما سماه ابن المعتز محاسن الشعر والكلام فقد ذكر منها ثلاثة عشر نوعاً 


لیصیر مجموع ما خ کره من فنوك البديع وألوانه ثمانية عشر فنا منها الاستعارة 
والكناية والتشبیه وهی مر أيواب البیان عند التأخرین . 


ويدو أن فهم ابن المعتز للفظ البديع كان ایشمل جمیم الفنون 
والألوان البلاغية) والبديعية المعروفة إلى عصره لأن التمبيز بين علوم البلاغة كان 
وليدا العصور المتأخرة. وانتهج ابن المعتز منهجاً علمياً سديداً فى دراسته حيث يبدأ 
بتعريف الفن أو المصطاح البديعى ثم يتبعه الأمثلة والشواهد - جيدة محمودة وغير 
جيدة مرذولة - وكان مادة شواهده لقرآن وأحاديث النبى عل و كلام الصحابة 
(رضوان الله عليهم»؛ وأشعار القدماء (جاهليين واسلامیین) وأشعار انحدئین. 

وبذلك یتدم للدرس البلاغى فائدتين هامتين : أولاهما : تقديم هذا النهج 
النقدى الاثل فى الوازنة بين الأمثلة الجيدة والأخرئ غير الجيدة لاستخدام المثال 
البلاغی وهو النهج الذى سار عليه البلاغيوك بعده 

انیهما : الدلالة على أن البديع فن عربی حالص أصیل له جذوره الوروئة فى 
التراث العربی القديم من أشعار القدماء ومن القرآن والحد مث» وأن دعوی شعراء 
البديع اعتراعهم هذه الألوان البديعية لانقوم على أساس بدلالة ما ذكر من أنواعه 
عن «لتندماء» فهو بالضرورة من نتاج السليقة العربية الخالصة. 

لا دراسة ابن المعتز دراسة رائدة فى بابها فقد جاءت معظم تعريفاته 
بالصطلحات والفنون البديعية غير وافية بالمعنى المقصود على وجه الم وخاصة 
إغفاله لغاية الصطلح البلاغية أو الفائدة التی يؤديها فى السياق» مثال ذلك تعريفه 
الاستعارة فى قوله : «می استعارة الكلمة لشئ لم يعرف بها من شئ قد عرف 
بها»(*۲۳۱. فهذا تعريف «ناقص لم يذكر فيه غاية النقل (علاقة المشابهة) التى 
بنيت عليها الاستعارة ولاالغرض منها وههو البالفة فى التشبية. 

وببدو أن متابعته الرواة واللغوبين وتأثره استاذه ثعلب قد كان له نصيب فیما 
أصاب مصطلحاته من تصور فى التعريف أو عدم الدلالة دلالة كاشفة مبينة قاطعة 
محددة على المعنى المراد. 


۸۹ 


وربما يكو تعريف ابن العتز بالجناس أو فى وأدق من تعريفه بالاستعارة إذ 
قال فى حده :هو أن میم الكلمة انس أخرى فى بيت شعر وکلام؛ 
ومجانستها لها أن تشبهها فى تأليف حروفها على السبيل الذى آلف الأصمعی 
كتاب - الأجناس - عليها. 

رقال الخليل : الجنس لكل ضرب من الناس والطير 0 اج فمنه ما 
تكون الكلمة انس أرق :فى وليف رونا ومعناها ومايشتق دع ... آویکون 
مانسها فى تأليف الحروف دون المعنى مثل قول الشاعر (من 000 

إن لوم الما شق الم ... قال الله تعالى «وأسلمت مع سلیمانا لله رب 
العا مين ومن متابعة الأمثلة التى ذكرها ابن المعتز للجناس جد أنها تتوزع بين 
الجناس الكامل (المستوفى) وبين الجناس التاقص 22090 . 

وییدو أن اعتماد ابن العتز آراء اللغربين فى تعريف فنونه دون تمحيص أو 
مناقشة قد أوقعه فى بعض اللبس وعدم خديد المعنى القصود من الصطلح على 
وجه الدقةء کالای مجده فى تعريفه بالطابقة إذ ينقل عن الخليل قوله: يقال: 
طابقت بين الشيئين إذا جمعتهما على حذو راح" . فهذا التعريف على هذا 
1 ادن الإشارة إلى معنى التضاد e‏ بلیت عليه 0 بيك أن الأمثلة 
ماکان یکتتف المصطلحات ۹ البلاغية فى بدء ظهورها من عدم الدقة فى 
تغدید المراد متهاء وعدم تبلور صوریا الذهنية فى دلالة قاطعة فى آذهان البلاغبین 
الأوائل . 

وفى الباب الرابع : رد أعجاز الكلام على ما تقدمها بقسم ابن العتز هذا 
اللون البديعى ثلاثة أقسام : 
(۱) فمنه ما يوافق آخر كلمة فيه آخر كلمة فى نصفه الأول» مثل قول الشاعر 

(من الكامل) : 

تلقی إذا ما الأمر كان عرمرما ..٠‏ فى جيش رأ 5 عرمرم 

() ومته مايوافق آخر كلمة منه رل كلمة فى نصفه الأول» كقوله (من 


۹. 


سس 

۳( ومن 7 يوافق عر كلمة فيه بعض مافیه» » کقول الشاعر (من الوافر) : 
بنى سك اقصدته ۰ وا الموت وهى له سهام ۳۱۷ . 
وإذ يصل إلى الباب الخامس من أبواب البديع (المذهب الكلامى: وهو مذهب . 

سماه أبو عمزو الجاحظ المذهب الکلامی يذكر أنه ماوحد منه فى كتاب الله شيعا 
لأنه -أى الذهب الکلامی- ینسب إلى التكلف- تعالی الله وکلامه عن ذلك 
علا کیر ۲۳۱۹ . 
سماه (محاسن الكلام والشعر) ويبدأ بالالتفات» وهو عنده : اتصراف المتكلم عن 
اخاطبة إلى الاعبار وعن الإخبار إلى الخطابة وما يشبه ذلك» ê)‏ الالتفات» 
الانصراف عن معنى يكوث فيه إلى می آنو(۱۹ ۳ 

کمایذ کر الاعتراض ٩۲۲۰۲‏ ا وحسن ال روج من معنى 5 
معنى 27219 وتأكيد ليخ يما تسشبه ال۲۳ » وجاهل العا E?‏ ومنها 
هزل يراد به الجد(۲۲۲۰, ؛ وحسن التضمین ۲۲ ومنها التعريض والكناية13؟؟2, 
والإفراط فى الصفهة۲۳۲۸ وحسن التشبیه"۲۳۲۹» وحسن الابتداءات2©*7, كما 
يتحدث عن إعنات الشاعر نفسه فى القوافی وتکلفه من ذلك مالیس له(لزوم 
المعتزو إن 3 ل من الأهمية ای 94 بدلالة "وضعه فى محسنات الکلم, 
وهو من آبواب البيانْ الشابتة» إلا ا لك "ریما این "له العذ ر لتأخيره الحديث فى 
التشبية على هذا النحو - لأنه يتحدث عن. وجوه البدیع» » والاستعارة التی -حعلها 
رأس'البديع أو غل فى لغة الجاز أو البيان-من العشبیه الذى تردد عند بعض 
البلاغبين - بين لغة الحقيقة وبين لغة انجازه ثم ن.الصنعة فى الاستعارة أخفى 
وأدق منهأ ف التشبيه. 


2 ا لى أن مصعللح البدیم عند ابن العتز يختلط بالفهوم من تفا 
۹۱ 


البلاغة الأحرى كالبيان والبلاغة وهو يشير إلى العنون البلاغية المعروفة أنذالك فهو 
أوسع دلالة من مفهوم البديع عند المتأخرين ويرادف مغهوم البيان أو البلاغة» رتك 
ذكر ابن المعتز دلالة هذا اللفظ حين قال (البدیع اسم موضوع لفنون من الشعر 
يذكرها الشعراء ونقاد المتأدبين منهم فأما العلماء باللغة والشعر القديم فلايعرفون 
هذا الاسم ولايدرون ماهو). 


فهو اسم لفنون البلاغة التى أحصاها الشعراء والنقاد وعلماء الشعر إلى عصر 
المؤلف. ويمكن إجمال قيمة كناب ابن المعتز فيمايلى : 


۹۲ 


ار : 


ثانيا 


الثا 


0 


إنه أرل دراسة بلاغية مفردة خررت فيها فنون البلاغة ما كان يشربها 
ويمتزج بها من مباحث أخرى» فهو أول دراسة بلاغية خالصة. 

النهج العلمى الذى سار عليه ابن المعتز فى كتابة من ذكر مفهوم 
المصطلح وتعريفه ثم ذكر الأمثلة الجيدة عليه من الشعر والقرآن رالنثر 
رمقارنتها بالأمثلة غير الجيدة كان له أثره فى النقاد آللاحقین فهو 
المنهج ذاته الذى سار عليه العسكرى فى (الصناعتين) . 


: بت ابن العتز الأصول العريية للبدیع» وكان بعمله هذا أحد رواد 


الاججاه العربى فى دراسة البلاغة من أصولها العربية غير تأثر بالثقافات 
الوافدة. 


يعتبر کتاب ابن المعتز محاولة للوقوف بين تيارين متصارعين فى النقد؛ 
تيار اللغويين انحافظين الذين لايعتدون بغير المثال القديم (فى الشعر) 
ولايقيمون وزناً لأشعار احدئین وبالتالى يكادون ينكرون ظاهرة البديع 
لتفشيها فى أشعار هؤلاء» وبين أنصار مذهب (البديع) الذى زعموا 
اختراع تلك الألوانء فأراد أن يثبت لهؤلاء رأولئك أن البديع قن عربى 
أصيل» بيد أن ما يميز استخدام القدماء لفنونه واستخدام الحدثين لها 
أن امتخدام الأولين (القدماء) كان طبيعياً فطرياً يجيئ حسب حاجة 
السياق دوث تكلف أو تصنع» ينما تکلف احدئون فى استخدامهم إياه 


وجعلوه غاية تطلب لذاتها ولذلك أحسنوا فى بعض وأساءوا فى بعض 
آخر. تلك هی قيمة كتاب البديع الذى عرضنا له وذلك موقف 
أول محاولة يتبلور فيها رأى المعتدلين من النقاد والبلاغيين إزاء هذه 
الظاهرة الطارئة على حياة النقد العربى. 
ثانيا : ابو هلال العسكرى (-۳۹۵ه) وكتابه (الصناعتین) 
یذ کر أبو هلال فى ختام كتابة (الصناعتين : الكتابة والشعر) : 
«أله فرغ من تأليفه ورصفه فى شهر رمضان سنة أربع وتسعين 
وثلاثماثه""""'. وإذا علمنا أن أبا هلال قد وافته المئية فى سنة حمس وتسعين 
وثلائمائة علمنا أن الرجل قد ألف كتابه فى آخريات -حياته وأنّه قد أودع فيه 
حلاص مخاربه وهو يقصد بالصناعتين : صناعة الكتابة» وصناعة الشعر؛ أو صناعة 
المنظوم وصناعة النلور» وفى تام الکتاب ما يفصح عى الغرض من تأليفه : (علي 
أن هذا الکتاب قد جمع من فنوث مايحتاج إليه صتاع الكا*م ما لم یجمعه كناب 
أعلمه »ن وکل شی استعرته من کتاب وضمنته إياه فإنى لم ۳۹ من زيادة تبین 
واختصار ألفا. وغير ذلك ما يزيد فى قيمته ويرفع من قدره(۳۳۳. 
وفى مطلع الكتاب یذ کر أبو هلال الأسباب الداعية إلى تعلم البلاغة والوقوف 
النظم وبديم التأليف ومنها التمبيز بين الجيد وبين الردئ من أساليب الكلام وفنو 
ومنها - وهو غرض إنشائى تعليمى بالنسبة للشاعر والکاتب - وهو ضرورة 
وقوف كل منهما على الأساليب اختارة والصيغ المتبعة والنهج الرسوم فى كل من 
صناعتى الشعر والنفر(؛؟7©. تلك هی الأغراض الدافعة إلى تعلم البلاغة» ومن 
أجل ذلك يشرع أبو هلال فى تصنيف كتابه هذا إذ وجد أن الكتب المصئفة فى 
موضوعه قليلة ولاتفى بالحاجة أو تسد الغرض النشود» ووجد أكبرها وأشهرها 
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(البيان والتبیبن) للجا-ظ, الا أن الفائدة به غير كاملة لتنائر أبحاث اأمياب وال خة 
فى تضاعيفه فكان كتابه هذا محاولة للم الشتات فى الموضوع على نحو ما أبان 
عنه فى منهجه الذى سار عليه فى فصول وأبواب الكتابه الذى يقع فى عشرة 
أبواب تضمها ثلائة موضوعات رئيسية : الأولى : فى مسائل الصناعة الشعرية. 
والنشرية» والثانية: موضوعات نقدية كالحديث عن السرقات والتمييز بين الجيد 
وبين غير الجيد (الذموم) من أساليب القول والخطاب. والثالثة فى البديع وعليه 
باب من خحمسة. وثلاثين فصلا بالإضافة إلى بعض أبواب فى علمى المعانى والبيان 
والبديع جاءت فى أبواب الكتاب الأخرى. 


ولتفصيل ذلك نذكر أن الباب التاسع موقوف برمته (وهو فى حمسة وثلائین 
فصلا يتحدث عن خمسة وثلاثين لون بديعيا) على البديع (وفيه مبحث الاستعارة 
ویبدو أنه تابع ابن المعتز فى مفهومهه للبديع)؛ والباب الأول فى حد البلاغةضر 
والفصاحة؛ وعليه سار مؤلفو كتب البلاغة بعده إذ افتتحوا مصنفاتهم البلاغية 
بمقدمة عن مفهوم الفصاحة والبلاغة وحدودهما وذلك قبل درس مباحث البلاغة 
بعلومها الثلاثة : المعانى والبيان والبديع. 


آنا الباب الخامس من آبواب (الصناعتین) فعن الایجاز والاطتاب (وهو من 
مباحث علم العانی) ‏ أما لباب السادس فهو فى حسن الأخذ وحل النظوم (فی 
السرقات الشعرية) » آما السابع ففى التشبية (البيان)» والباب الشامن من أبواب 
البديع - فى (الأجاج والأزدواج» والباب التاسع كما ذكرناء فى البدیع الذى 
يتسع مفهومه عنده ليشمل أنباطاً من علم البيان بالإضافة إلى فنون البدیع 
المعروفة إلى عصره. 

وفى الباب العاشر يتحدث عن مبادئ الكلام ومقاطعةٌ؛ وفيه حديث من 
الابتداءات والقاطع والفصل والوصل وحسن الخروج. 

وفى الفصل الرابع من الباب التاسع - ياب البديع- يتحدث أبو هلال عما 
سماه المقابلة وحدها بقوله : إبراد الکلام» ثم مقابلته بمثله فى العنی واللفظ على 
جهة الموافقة أو الخالفة(۳۳۹). 
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وباستقراء أمثلة هذا اللون البديعى مجدها تتوزع بين ثلاثة أبواب بديعية» منها 
ماسماه البلاغیون المتأخرون المشاكلة (ذكر الشئ بلفظ غيره لوقوعه فى صحبته 
تخقيقاً أو تقدیر ۳۳ وعليه المثال الذى ذكره أبو هلال" : قوله تعالى ٠‏ 
. #ومكروا مكراً ومكرنا مكرأ“ ' » فالمكر من الله تعالى. العذاب جعله الله عز 
وجل مقابلة لمكرهم بأنبيائه وأهل طاعته» ومنه وجزاء سيئة 'سيكة مثلها" . 
ومنها مايقع فى 0 رد الاعجاز على الصدور: 
ولد ثل ثنيت ید الفتاة 'وسادة: 8 1 جاغلة إحدى یدیٌ وسادها - 


وهو القسم الأول من باب رد الأعجاز على ماتقدمها (الصدور) کما ذكره 
ابن العتز أ40؟؟) :أما الأمثلة الأخخرى التى ذكرها آبو هلال خت هذا العنوان 
-المقايلة- فتندرج فی الطلباق» وعنه قول ال 

فتى کان ا صديقه .۰. على أن فيه مایسوء الأعاديا 

فهو يجمع تخت هذا الباب بين ثلاثة أنماط من اليديع وهی : المشاكلةء ورد 
الأعجاز على الصدور والطباق» وما يجدر ذكره أن البلاغيين المتأخرين قل ٠‏ جروا 
على إلحاق المقابلة يباب الطباق إذ هی تابعة له مفهوماً واصطلاحا ولون من ألوأنه. 

على الرغم من أن كتاب أبى هلال يتحدث عن صناعة الكتابة والشعر الا" 

أن معظم حديث المؤلف ينصب على شواهد الشعرء ويبد'أن أبا هلال لم يستطع 
التحر بن طغيان الاستشهاد بالشاهد الشعرى - لإيجازه وقوة دلالته - على 
شواهد النثر وذلك كشأن كثير من البلاغيين والنقاد. 

ويعتبر أبو هلال من أوائل البلاغيين الذى تناولوا مباحث علم المعانى بالدراسة 
اللنظمة؛ كما يذكر له أنه فصل بين مباحث النقد وبين سباحث البلاغة 
وموضوعاتها ليصير لكل منهمامیدانه الخاص به» إذ كان بكتابه هذا -الصناعتين- 
الفیصل بين هذين اللوئين من | لتأليف» إذا اعتمد أبو هلال فى معظم كتابه 
على دراسة الموضوعات البلاغية الخالصة كما امتازت مباحثه فيها بالدقة والإحاطة 
وأاشمول؛ وان لم يخل مفهوم بعض الفنون التى ذكرها من الخلط بين مفهومها 
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ومفهوم ألوان وفنون بديعية أحرى < كالثال الذى ذ هرنا مد قلیل عن الاب . 
وكذلك حديثه عن الكناية إذ تاولها فى ثلاثة فصول من كتابهء الأول بعنوان 
الكناية والتعريض» والثانى بعنوان الإرداف والتوابع» أما الثالث فتحت عنوان ماسماة 
الممائلة, (وقد سبق أن عرضنا ذلك فى حديثنا عن المصطلحات البلاغية) وقد 
أكثر آبو هلال فى صناعتيه من ذكر الشواهد القرآنية مدركاً ما للشاهد القرانی من 
روعة بيانية بمقارنته بالشواهد الشعرية والنثرية؛ لذلك أكثر من الاشارة إليه وإيراده 
والمقارنة بين فنون القول فيه وفيهاء فالشاهد القرآنی هو الثل الأعلى فى ترجيه 
دراساته لفن القول؛ وهو الثل الأعلى للفن البلاغى عنده» لذلك وضعه فى. رءوس 
الأبواب كما فعل ابن العتز وغيره من النقاد والبلاغيين الأوائل "2 . 
وتعتبر دراسة أبى هلال فى البلاغة آخر نحاولة هامة فى القرن الرابع لإقامة 
النقد على أسى بلاغية. كما يتميز كتابة بكثرة الشواهد والأمثال التى استشهد 
بها توضيحاً لصررة الفن أو اللون البلاغى وشرحا لمفهومه ومغزاه على طريقة ابن 
المعتر والبلاغیین الناهجین على نهجه (النهج العربى) ».ولاتقتصر أهمية كتابة على 
ما أضافه إلى فنون البديع المفهرمة من فنون ايتكرهاء بل ترجع إلى وفرة المصادر 
اتی اعتمد عليها فى موضوعه واستیعابه إياها واستمداده منها مقارناً بين آرائهم» 
أمشيرا إلى وجوه الآحتلاف بینهم فى ألقاب بعض الصطلحات البلاغیة "۳۶ . 
ويعرض كتاب أبى هلال وأهم ما تضمن من موضوعات نصل إلى ختام 
الحديث عن أصحاب الالجاه العربى فى الدرس البلاغى؛ ونختم الحديث عن هذا 
الا اه بالتأكيد على أهم میزاته و حصائصه : 
ولا : الشقافة العربية الخالصة التی تمي رأصحاب هذا الاتجامء فشقافاتهم 
تستمد أصولها وروافدها من منابع عربية خالصة : القرآن والشعر والنثر 
العربى (فى القدیم) , اعتماداً على هذه الأصول فى إقامة بيان عربى 
أصيل غير متأثر بالثقافات الوافدة. 
ثانياً : الإكثار من الشواهد البلاغية لتوضيح الصورة الذهنية للمثال البلاغى» 
وقد تعددت هذه الشراهد بين القرآن وبين الشعر والنثر العربی» كما 
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تميز منهجهم بالبعد عن التقسيمات المنطقية؛ ويغلب على أثارهم 
«نابع الأعمال الأدبية الخالصة غير المتأئرة بالروح المنطقية أو الجدل 
الفلسفى العقيم» وذلك لأن علوم المنطق والفلسفة أو العلوم الوافدة لم 
تكون قد تغلغلت فى العقلية العربية بحيث تترك آثارها الواضحة هسار 
حركة التأليف فى العلوم العربية الختلفة» إذ أن هذا التأثير لم یناهر 
بوضوح إلا بعد القرن الخامس الهجرى. 

ثالشا : اتسم موقف البلاغيين العرب أنصار هذا الاتجاه بالاعتدال سواء من 
قضية الشعر الحديث أو قضية البديع التى طرأت على موضوعات الشعر 
والنقد العربى فى القرن الثالث الهجرىء فكان موقفهم وسطاً بين 
التعصبین للقديم الذین أنكروا البديع إنكاراً أوكادواء وبين موقف 
المعنويين أنصار اابديع الذين زعموا اعتراع هذه الألوان البديعية التى 
تفشت فى معظم الشعر العباسى ورأوا أن وجه الإنصاف فى المسألة أن 
هذا البديع موجود فى القرآن وفى الشعر القديم ولكنه كان يرد نادراً 
وعلى حسب ححاجة المعنى فى السياق إليه ولم يكن غاية تطلب لذاتها 
كما صار الیه حاله على يل اجتخان البدیع» وفى آراء ابن المعتز فى 
البديع ومن سار على نهجه خير شاهد على مانقول. 

رابعاً : ادسمت طريقتهم فى التأليف بسمات الوضوح والبساطة» واستطاعوا 
أن يقفوا على حدود ومفاهيم كثير من الصطلحات البلاغية» ون يكن 
قد ند عن أذهانهم المفهوم الدقيق الواضح المحدد الدلالة لمصطلحات 
اعری فذلك لاینقص من قدر مجهوداتهم فى الميدان ولايقلل من 
أهمية ما قدموه خدمة للارس البلاغی. 

%* اد 
ثانيا : الاتجاه العقلی (النطقی) فى الدراسة البلاغية : 
لعله من الانصاف أن نشیر إلى الأثر الذى ترکه نقل کتابی أرسطو: الخطابة» 
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والشعر إلى العرية راا لر با لتر ىي لان ما لمر 
ماود ال" یراع 5 1 نت شش 5 او ل هه مه مج تلو اعت 
آجادها ف القلاسعة یبحم ا ص ایا ع 1 5 سو و انان ایو ی 
لم تكن مه فة للبهم بیان ایهم عنها مشش رت رعنتد اد 
هاتين المسالتين معنا كلم و ی ی تا سای ي م سے الاوي 
بالمؤثرات الاحبية: ويك کا تة تأثیر ما فهو زر سطعیی لابتسغل إلى الروح 
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آوالجوهر 


ولیس هذا الا ''زعسورم a‏ 3 كان - على 5 النصو الذى اول بعش 
الدراسات الحدئة نا يد دا رد 


م آر ا 
وعلى شض لم جح ی مه شان 3 ا 3 ۳۹ زا ایه : إبان ل اخترة 
من لته رام البابط ,ها پس ماد و ۳ 7 لي . کال بعش الباحشیر 
م النقد ندیم ای ياك 0 اكه ۱ بص ا ها بيت وار شكلية 
ل د اس جوع ا اه تب اامندادیی» 
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ريما كانت نشأة د به غو لعربية - إن كان في الا اي عب با نصرانيأ» ثم 
1 4 5 1 ۹ و 32 1 
اسلم على 2 االخل س بای - ۳ بل بت بالا پیا گی ای مه 00 
بالدراسات | منلقية ولاه س ۳ ( 1 كن اعم الأ الأسياب الموج سا : له فر با - إلى 
اعنناي امهب انط ۳ كم ی ا رذلل ی 89 0 


3 لبلاغية :1 #لیه. بان كن ملم ' ا ا 8 [ یلا“ بان عذه الف ة موضوع 
النقاش- الله , إلا بالسار ده يسات ر ر اياك المنداغية التى أراد 


ی boq ۲ hk‏ 
فرضها 11 اسر و أن لابين ل 
۸ 


ولعل فى استعراض موضوعات (نقد الشعر) مایس على فهم مدى تأثير 
صاحبه بالمنطق وأثر ذلك على منهجه وطريقة تفكيره. 

وقد حاول قدامة يكتابة هذا (نقد الشعر) أن يقيم نظرية للشعر وعياراً يتم على 
آساسه تن ات منه من الردئ وفق. مقاييس منطقية وعم حاول أن 

یخضع الشعر لها. 

وييداً قدامة كتابه بالحديث عن العلوم المتعلقة بالشعر (فقسم يتسب إلى علم 
عروضه ووزنه) وقسم بسب إلى علم قوافيه ومقاطعه, وقسم ينسب إلى علم غريبه» 
وقسم إلى معانيه والمقصد به وقسم ينسب إلى علم جيده ورديئه (النقد أو فن 
الكمييز بين الأساليب). ثم يقول إن | لناس عنوا بالتأليف فى الأقسام الأربعة 
الأولى منه» ما القسم الخامس (النقد) فإنه لم يحظ بعناية المؤلفين؛ ومن ثم كان 
عمله فى کتابه هذا مساولة لسد النقص فى هذا المضمار على حد زعمه. 

وییدو التحيف ومبانبة الحق واضحاً فيما ذهب إليه قدامة وخاصة أن نقاداً 
سالفين قد سبقوه إلى ميدان التأليف فى نقد الشعر وإنكار جهودهم كلية ليس 
بالأمر القبول» صحيح أن احاولات النقدية الأولى للشعر قد جانبت النهج 
الوضوعی فى التأليف والدراسة فى أحيان كثيرة معتمدة على المرويات يصفة عامة 
وكانت أقرب إلى الترجمة الذاتية للشعراء (الشعر والشعراء لابن قتيبة على سبيل 
" المثال) أو لم يكن لها منهج نقدى واضح وغلب عليه طابع احاولات الأولى من 
التعميم وغلبة الأحكام الجزئية (قواعد الشعر علب» وعيار الشعر لابن طباطبا) - 
إلا إن إنكار | كلية لايتفق والروح الوضوعية المنصفة التى يجب أن يتحلى بها 
الباحثون» يبدو وأن قدامة كان يقصد النقد القائم على منهج محدد الملامح أو 
على أسس موضوعية وعلئ هذا القرض فما ذهب إليه صواب. 

وتبدو مخالفة قدامة أصحاب الاثجاهالعربی واضحة من خلال كتابة إذ ينأى 
فى كثير من الأحيان من ذكر ألقاب مصطلحاتهم البلاغية - وحاصة ابن المعتز 
الذى مجاهل ذكره مراراً فى كتابه على الرغم من إفاداته الواضحة ما سبق إليه فى 
هذا الميدان؛ إلا أن الإنصاف يقتضينا أن نذكر له بالتقدير أن محاولته هذه تعتبر من 
أولى احاولات المنهجية النظمة التى تتخذ من الشعر : نظرية ومعياراً موضوع 
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دراسة نقدية تعتمد فى جانب هام منها الفنون البديعية فى محارلة إقامة أصول 
نظرية للشعر متكاملة البنيان تعخذ من عناصر الشعر الأربعةن الشكلية والموضوعية : 
اللفظ والمعنى والوزن والقافية أصولاً تبنى عليها دعائم النظرية النقدية» ولولا ولع 
قدامة بالتقسيمات والحدود المنطقية لكان حارلته هذه ثر غير منكور فى توجيه:دفة 
النقد والبيان العربى» وان كان لها من الأثر - على الرغم من هذا - مالاینکر 
بدلالة ما أثارته من اعتراضات ونقود فى بيغة التأليف النقدى والبلاغی ما يدل 
على عمق وأصالة م أثارته من آراء. 

ويتوزع عمل قدامة (نقد الشعر) على ثلائة موضوعات أساسية : 
(۱) الأول لبحدیث فى حد الشعر بصفة عامة. 
(۲) عناصر الشعر : اللفظ والمعنى والوزن إلقافية» والحديث عن مدى الائتلاف 

القائم بين هذه العناصر الأربعة. 
(۳) الحديث عن المعانى والأغراض الشعرية» والأقسام البديعية وهو ماسماه : 

المعانى الشعرية بالإضافة إلى عيوبها. 

وفى القسم الثانى يتحدث عن أربعة أنماط من الائتلاف : 

۱- اثتلاق اللفظ مع المعنى. 

۲- اثتلاف اللفظ مع الوزن. 

۳- اثتلاف المعنى مع الوزن. . 

4- انلاف المعنى مع القافية ... ثم يركب منها ثمانية أجئاس (وهكذا فى 

- ولذ يفرغ من هذا الحصر يبدأ بذكر نعوت كل منها مفردة ومركبة مبتدتً 
باللفظ ثم الوزن ثم المعنى ثم القافيةء لينشقل منه إلى نعت اتلاف اللفظ مع 
العنى» ثم اثتلاف اللفظ مع الوزن .. إلخ وهذا هو موضوع الفصل الثانی. 


وعلى هذا النحو الذى سلكه فى الفصل الشانی - أى فى ذکر التعموت 
واحاسن- یسیر فى الفصل الثالث الذى خصصه للحديث عن عيوب الشعر على 
الترتيب التبع فى الفصل الثانی» وبهذا ينم الکتاب. ولانرید الخوض فى الحدیث 
عن مدى التأثر بالأفكار العقلية والمنطقية فى کتاب قدامة إذ إن هذا التأثیر 
مشكوك فيه وان كان ثمة إفادة من الفكر المنطقى فهى لاتعدو تلك التقسيمات 
والحدود النطقية التى أقام عليها قدامة دعائم نقده. 

ولانريد كذلك أن نسلك فى الحديث عن موضوعات كتاب قدامة سبيل 
الاستقصاء للوقوف على جميع موضوعات كتابه فذلك خارج عن طبيعة بحثنا 
وبحسبنا تركيز الحديث على الجوانب البلاغية فى الكتاب. 

ومن الأبواب البلاغيةن الهامة التى تناولها قدامة. .فى كتابه التشبيه» وقد 
مخدث عنه بوصفه معنى من معانى الشعر وغرضا من أغراضه لاباعتباره لوناً بيانيآ 
وما أععدى إليه تخديداً نی التشبيه قوله :إن الث يشبه بنفسه ولابغيره من کل 
الجهات» إذ كان الشيئان إذ تشابها, من جميع الوجوه ولم يقع بینها تغاير الخداء 
فصار الائنان واحداء فبقى أن يكون التشبيه إنما يقع بين شیئین» بينهما اشتراك 
فى معان تعمهماء ويوصفان بهاء وافتراق فى أشياء ينفرد كل واحد منهما عن 
صاحبه بصفتهاء وإذا كان ا كذلك» فاخسن التشبیه وت بين الشيكين 
شترا کهما فی الصفات ١‏ من انفرادهما فیها» حتى یدنی بهما إلى حال 
الاخاو(۳۹۹؟ , ۱ 

على أن أمئلة هذا لباب لم تخل من غرابة. وما استجاده قدامة من التشبیه 
الجمع بين تشبيهات کثيرة فى بيت واحد وبألفاظ یسیرة(۳۹۱. 

ونحت عنوان (المعانى الشنعزية)”41؟" يتحدث قدامة عن فنون البديع وألوانه 
ويبدأ بصحة ة التقسيم ويحده بقوله : أن يېتدئ ئ الشاعر فيضع أقساماً فیستوفیهاء 
ولايغادر تسماً منها (كقول نصيب: فقال فريق القوم ۰ وفريقهم : نعم » وفريق 


قال ويحك ما ندرى . فليس فى أقسام الإجابة عن مطلوب إذا سكل عنه غير هذه 
ON‏ 


كمانحخدث عن صحة القابلات» وى أن یهسنح الشاعر معانى يريك التوفيق 
بين بعضها وبعض أو الخالفة: فيأنى بالوافق بما دوافق؛ وفى الخالف يما يخالف 
على الصحةء أو بشرط شروطاً؛ ويعدد أحوالا فى أحد العنیین» فیجب آن یی فيما 
يوافقه بمثل الذى شرطه وعدده؛ وفيما يخالف يأضداد ذلكء كما قال بعضهم ؛ 
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فوا عجا كيف أتفقنا فناصح .. وفی» ومطوی على الفل غادر 

فقد نی بإزاء کل ما وصفه من نفسه بما يضاده على الحقيقة من عاتبه, 
حيث قال بأزاء :ن «ناصح» : مطوى على الغل»؛ وبإزاء «وفی4 «غادن "٣۹‏ . 

محدث قدامة عن الطباق وسماه : «التکافژه: وهو أن يصف الشاعر شيئاً 
أو یذمه, أويتكلم فيه بمعنی» أى معنی كات فيأتى بمعنیین متكافكيين» والذى 
أريد بقولى : متكافكين: فى هذا الموضع : متقاومان؛ إما من جهة الضادة أو 
السلب والإيجاب أو غيرها من أقسام النقابل0* 25 . 

وهذا اللون البديعى بحده وأمثلته هو يعينه ماسماه ابن العتز وتابعه عليه سائر 
البلاغيين - الطباق - أما الجناس فقد سماه قدامه المطابق مخالفاً ابن المعئز 
واللغويين الذين أخذ عنهم ابن العتز اسم مصطله؛ وقد حده بالقول : «المطابق ما 
يشترك فى لفظه واحدة بعبيها: مثل قول زيادة الاعجم : 

ونبكتهم یستنصرول بكاهل 58 وللژم فیهم کامل وسنام !۳۹۱ . 

أما امجانس - عنده - فهو أن تکون المانی مشتركة فى الألفاظ معجائسة 
على جهة الاشتقاق!۲۹۲, وأمثلة هذا القسم تتردد بين الجناس وبين الاشتقاق. 

ویعد أن يتحدث قدامة عن هذه الضروب والألوان البديعية» وهی صحة 
والاستغراب والطرافة» یتحدث عن نعت ائتلاف اللفظ مع العتی. فیتحدث عن 
المساواة» وهو أن یکون العنی مساويا للفظ لايزيد عليه ولایتقص عم (۳۵۲) 

كما يتحدث عن الاشارة وهی عنده ترادف الایجاز یقول فى حدها :أن 
يكون اللفظ القلیل مشتملة على معان كثيرة بایماء إليها أو محة تدل عليهاء 


۱۰ 


£ 


ويتخدث عن الكناية بلفط -الإرداف- كما فعل أبو هلال من بعده ويبدو أن با 
هلال قد أذ عنه سح" الارداف» يقول قدامة: هو أن يريد لاخر ل على يي 
من المانی؛ فلايأنى باللفظ الدال على ذلك العنی؛ ؛ بل بلفظ یدل على معنى هو 
ردفه ووتابع لهء فاذا دل على التابع أبانعن المتبوع بمنزلة قول ابن ربيعة : بعيدة 
57 اأتترط أما لنوفل . .. آپوها؛ وإما عبد شمس وهاشم وإنما أراد هذا الشاعر أن 
يصف طول الجبد؛ فلم يذكره بلفظه الخاص به؛ بل آتی بمعنى هو تابع لطول 
الجید» وهو بعد .مهوى القرط840؟؟ , 


وبعد أن يستعرض أمثلة هذا الباب يقول : وفى هذا برهان على أن وضعنا 
الإرداف من أوصاف الشعر ونعوته واقع بالصواب**"ء وكأنه كان يحمل فى 
تا ابن العتز ومن على نهجه فى تسمية هذا النوع بالكناية» وان كانت 
تسمية ة المعتر أقوى فى الدلالة عن المعنى المقصود من هذا اللون الجازی ولذا کتب 
امه الذيوع والسيرورة. 


ونخدث قدامة بعد ذلك عن التمثيل: وهو أن بريد الشاعر إشارةٌ | إلى معنى افیضع 
كلام يدل على معنى آخخرء وذلك المعنى الأخر والكلام منبئان عما أراد أن يشير 
(لیه(۳۵۲. 


والتعثيل على النحو الذى ذكر قدامة وبالأمثلة التى استشهد بها على معناه 
يخالف ما أ ثر عن البلاغيين التأخرین فى تعريفهم إياه وفی حديثهم عنه تابعاً لباب 
التشبيه (وهو تشبيه متعدد الصور) . 

كما یتحدث قدامة بعد ذلك عن التوشیح الیل » وکلاهما تابع للحديث 
عن (اثتلاف القافية مع مايدل عليه سائر البيت. 
yy‏ هو 00 
والسقید الف فى التأليف» 5 يقصد بها فاحش الاستعار: و1910 .الم يشيع 
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ذلك الحديث عن عيوب الوزن" . (كالخروج عن العروض والتخليع والزحاف 


..- إلخ) ثم يتحدث عن عيوب القوافى/1 ود وا يرأ عوه ین عيوب المعائي 0* , 


وفى هذا الأخير یذ کر عكس العانی التى تستحب وتستجاد فى الشعر 
(کمعاتی الدیج التى ذكرها وضرورة أن تكون بالفضائل النفسية لاالجسمية .. 
إلخ) ثم يتبع ذلك الحديث عن العيوب العامة للمعائى 22110 : ومتها فساد 
القسسم(۳۱۲)» والتكر لكر 4559 ودشول أحد القسمين فى الحر(*۳). وفساد 
القایلات ۳ وفساد التفسير”1 7" » والاستحالة والتناقض(۳۱۷)» وإيقاع 
المتنم... 140" إلخ. 
وخلاصة القول فى كتاب قدامة أنه محاولة لإقامة معاییر نقدية يحاول من 
خلاله (حضاع الشعراء وإلزامهم إياهاء ويؤنحذ عليه فيها طغيات الروح العلمى على 
الطبیعتن الأدبية مائلاً فى كثرة تقسيماته وتفريعاته المنطقية وأنّه تصور إمكانية 
الفصل بين عناصر الشعر الأربعة التى ذكرها : اللفظ والمعنى والوزن والقافية» وهو 
مالایمکن تصوره ۰۳۱۹۳ . 
على أن هذه المؤاخذات لاتقض من القيمة العلمية لکتاب قدامةء وخاصة إلامه 
بجوانب موضوعه إلاماً تاماً وانتهاجه نهجاً موضوعیاً فى دراسة موضوعاته يبدأً, 
بوصع التعريف للمصطلح أو الفن البلاغی ثم یتبعه بذكر الأمثلة المستجادة له 
معا علیها بذ کر الأمثلة غير الستادة كما يبدأ بذكر محاسن معانی الشعر معقباً 
ایاه OS‏ اي د ا ی 
النهج الموضوعى فى النقد»و قد تر ۵ كشاب قدامة أ ثره الواضح على الفط 
الخالفین. 
- البرهان فى وجوه البیان (نقد النشر) - أبو الحسين اسحق بن ابراهيم بن 
"سلیمان بن وهب الکاتب : 
سبق أن ذکرنا خطأ نسبة کتاب (نقد النشر) إلى قدامة لأنّه ليس بين قائمة 
مصتفاته» ورجح طه حسين (دکتور)؛ أن يكون الكتاب لكاتب شيعى ظاهر 
التشيع مستدلا على ذلك بموضوعات الکتاب نفسه» ثم نشر على حسن 
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عبد القادر ممالا بمجلة اجمع العلمى العربى بدمشق ذكر فيه أن هذا الکتاب 
الطبوع باسم نقدا النثر منسوباً إلى قدامة ليس له فى -حقيقة الأمرء إنما هو جزء 
من كتاب (البرهان فى وجوه البيان) لاسحق إبراهيم بن سليمان بن وهب عثر 
عليه فى بعض المكتبات الأوربية(*". 

وبهذا العنوان المذدكور (البرهان فى وجوه البيان) صدر الكتاب فى نشرته 

الأخيرة بتحقیق الد کتورین 1 أحمد مطلوب» وخديجة الحدیثی(۲۳۷۱. 
على أن دراسة موضوعات الكتاب تعين على مخديد منهج صاحبه وطريقة 
١‏ تفكيره ومنه يتبين إلى أى اجاه ینتمی فى دراسته أ إلى اناه البلاغيين . العرب أم 
ولتوضيح ذلك نعرض عرضاً سریعاً مجمل فيه ذكر أهم موضوعات الكتاب 
لنتبين مدی تأثر صاحبه بمنهج العقليين آو المناطقة ونختار لذلك أمثلة معدودة 
(یتحدث المؤلف عن البيان بما هو الترجمان عن العقل ثم يناكر أنه على 

أربعة آوجه) 
() بيان الأشياء یذواتها 
() البیان الحاصل فى القلب عند إعمال الفكرة واللب. 
() البیان الذی هو نطق باللسان. 

وبين أثر الفکر الشیعی للکتاب فى حدیثه عن البیان بقسمیه: الظاهر 
والباطن » فالظاهر ما أذرك بالحسء والباطن ما غاب عن الحس» وإثباته باحدی 
وسيلتين : القیاس أو الخبر. والفصل الرابع فى الکتاب خاص بالقیاس وأنواعه وفیه 
حدیث عن الحد والوصف والقولات ... إلخ والفصل الخامس عن الخبر وهو 
توعان : يقين وتصدیق» وفی الفصل السادس حدیث عن الوجه الثانی من آوجه 
البیادء "«عتقاد) » وفی الفصل السایم حدیث عن الوجه الثالث من وجوه البیان 


۱۰۵ 


(ؤهو البيان القولی) بيد أنه یضمنه كذلك بعض الحديث عن الرجه الرابع 
(الکتاب) . والقول عنده نوعان : ظاهر لايحتاج إلى تفسير» وباطن يتوصل إليه 
بالاستدلال والخبرء ويستشهد الؤلف على صددة مذهبه بالشواهد القرآنية والفصول 
من الثامن إلى الحادى عشر تتناول موضوعات نحوية وصرفية (الاشتقاق وصیغ 
الأفعال والأسماء ... إلخ) - وبرى طه حسین أن هذه الفصول ليس فيها جديد؛ 
بل هى مجرد احتذاء للفصلين العشرين والحادى والعشرين من كتاب أرسطو (فن 
الشعی)(۲۳۷۲, 1 

رمن ١‏ لفصل الثاتی عشر إلى الرابع والعشرین يتكلم عن التشبیه واللحن فى 
أحواله الختلفة» والرمز» والوحىء والاستعارة» والأمثال» واللغزء والحذف» والصرف ؛ 
والبالغةء والقطع والعطف: والتقديم والتأخيرء والاختراع والتعريب» نا الفصل 
الخامس والعشرون فهو عن تقسیم الكلام إلى : منظرم ومنثور» والفصل السادس 
والعشرون فى السحذیث عن نو 2 اع المنثور: الخطاية والترسل » والجدل» وال-. اس ثم 
يأحذ فى الكلام من حيث البلاغة على الخطابة والترسل» فیعرفها,ویبین محاسنها 
وعيوبهاء مقارناً بيابما اعتماداً على الجاحظ بوجه مخصوص» وخاصة فيما يتعلق 
بالخطابة (فصاحة ولا )» وعلى كتاب الدواوين والخطاطين فيما يتعلق بالرسائل 
من حيث بلاغتها ورشاقتهاء وفى الفصل السابع والعشرين فيما يجب أن بتصف 
به المجادل البارع من الصفات (خلقية؛ وخلقيه؛ ومنطقية » وأدبية) مستعيناً فى 
كل ذلك بالقرآن والسنة ومواصفات المتكلمين والفقهاء ومقالات ار نب 
الفصل الأخمير من الرسالة فهو عن الحديث ووجوهه التعددة (من جد وهزلٍ 
مصدق وكذب ... إلخ) ۲۲۳ . 

تلك أبواب کتاب (البيان) ذکرناها اختصاراً» ونحن نركز الحديث هنا فى 
ثلاثة نقاط : حديثة عن التشبیه» ورأيه فى البلاغة والبيان؛ وأقسام الكلام : منظوماً 
ومنشوراً. وفى باب البيان یذ کر الؤلف أنه على أربعة أوجه : منه بيان الأشياء 
بذواتها وإن لم تبن بلغاتهاء ومنه البيان الذى يحصل فى القلب عند إعمال الفكرة 
رب (الاعتقاد) » ومنه البيان الذى هو نطق باللسان؛ ومنه البيان بالكتاب الذى 
يبلغ من دارا والنوع الأول من البیان الذی يشير إليه الکاتب یقصد 
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به الاعتبار بالایات الناطقة من بديع صنع الله مستدلاً على ذلك بأى من القرآن 
الکریم» فهذه العبر والعظات التى يشتمل عليها الكون يصير المتفكر فيها اا 
بمعانى الأشياء وکان ما يعتقد من ذلك بیانا انیا غير ذلك البيان 
(الاعتقاه) 21760 , 

ويصير التعبير عن هذين اللونين البيانيين (الاعتبار والاعتقاد) باللسان وهو 
البيان الثالث وهو ما نحص الله به الإنسان مكرما به عن سائر مخلوقائه» وبعد أن 
يتحدث عن ضروب البيان يأخذ فى الحدیث عنهها من د نحو آحر ظاهريا 
وباطنيا(؟ ۷ . وهنا يلمح الأ ثر الشيعى على الکتاب. ۱ 

قم التشبيه إلى قسمين ' تشبيه للأشياء ی ی ظواهرها ا وأقدارها. 

ومنه تشبيه فى العانی» كتشبيهم الشجاع 5 جوا بالبحرء والحسن 
۱ الوجه بالبدر . .. إلخ وحدیثه عن الشبيه لايجاوز هذا الجانب من حيث كان 
التشبيه يأ حسيا فى غايته ه وا أو معني اد به الاش شارة ای معنو مشتراگ ین 
2 0 فى حديثه عن eT‏ فى ا 
البلاغية أو كان حديثه فيها سطحياً إلى حد كبير. 


وتخت عنوان (تألیف العبارة» يذكر المصنف أن سائر العبارة (التعبير) فى 
كلام العرب إما أن يكون منظوماً؛ وم أن يكون منثورً, والمنظوم هو الشعر 7 
هر الكلدم. 

ويقسم الشعر اقام : فمنه القصید» 6 وه لرجز, والسمط» » والزدوج(۳۷۲۷. 
أما تعریفه بالبلاغة نفی قوله : إنها القول اا بالعنی المقصود مع اختیا ر الكلام» 
وحسن النظام » وفصاحة اللسان. 

وقد احتزز يذكر - انعتیار الکلام - لیدل على نمط من الکلام الجيّد الذی 
نتحقق له صفات البلاغة» وذكر فصاحة اللسان لأنها عنوان البيان ويه یکتمل؛ ۳ 
حسن ن النظام فیقصد به حسن ترتیب الألفاظ ومشاكلة بعضها البعض ۷۸ . 


حسن النظام فیقصد به حسن تريب الألفاظ ومشاكلة بعضها ال 003/60 , 


ثم یتحدث عن فنون الشعر ویذکر أنها ترجع فى الأصل إلى أربعة فنون: هي 
المديج؛ والهجاء» رالحكمة واللهوه ثم يفرع عن كل فن من هذه فنر]177). 

"نما يتحدث عن المنثور بأنواعه: الخطابة» والترسل» والاحتجاج ... إلخ. 

وليس فى الكتاب ما يستلفت النظر خاصة أبوابه البلاغية» بل جاء بحثه فيها 
مختصراً إلى حد كبير وغیر متعمق» وليس فيها ما یعول عليه الباحث. 

وقد أولع المؤلف بالتقسیمات النطقية كما ظهر تأثره الواضح بپعض الباحث 
من النحو واللغة والصرف والقياس أُوالمنطق إلى غير ذلك هما أفقد الكتاب كثيراً من 
أهميته إذا ما قورن بكتاب قدامة (نقد الشعر) - الذى استطاع - أى قدامة - أن 
یخضم موضوعه للمعايير النى وضعها وأن يحيط بموضوع دراسته إحاطة تامةء 
كما خلت دراسته من هذا الخلیط المزوج من النحو واللغة راطق والقياس 
والفقه التى ملا بها ابن وهب کتابه. 

بالقارئة بين منهج قدامة وبين منهج صاحب (البرهان) جد أن قدامة قد 
أحاط إحاطة تامة شاملة بجميع جوانب موضوعه كما اتسمتٍ دراسته بالموضوعية 
حيث كان بیدا أحديثه بوضع الحدود والتعريفات للمصطلحات البلاغية والبديمية 
0 يعرض لها بالدرسء كما عرض وقارن بين الجيد وبين غير الجيد من معانى 

... إلخ» أما صاحب البرهان فقد جاءت دراسته مزجا بين النحو واللنة 

00 والبلاغة إلى تأثر بمباحث الفقه وغيره كما لم تقدم إضافات تذكر إلى 
الدرس البلا.نیی. 

ومن عرضنا لهذين الکتابین اللذين ملا بهما للدراسات العقلية (أو المنطقية) 
أو المتأثره بروح المنطق مد أن تأثر قدامة لم يعدو إقامة إطار خارجى لدراسته متبعاً 
تقاسيم الاطقة وحدودهم فهو يقيم هیکلاً منطقياً لدراسته محاولاا أن يخضع 
دراسة الشعر 0 له أما دراسة ابن وهب فقد كانت أكثر تثراً بمصطلحات. 
المناطقة وغیرهم من أصحاب العلوم الأخرى كما با عنه أثناء حديثنا عنه. 


۰۸ 


هوامش النصل الأول 


(۱) د. على سامى النشار : مناهج البحث عند مفكرى الإسلام واكتشاف النهج 
العلمى فى العالم الاسلامی: ص هء وه ص١‏ ء ص15؛ وفى مواضع متفرقة 
من | لبحث المذكور (ط: دار المعارف بمصر - الثانية - »2١156‏ وانظر 
كذلك : د. مصطفى حلمى : مناهج البحث فى العلوم الإسلامية: ص‌۲۵ 
(ط: مكتبة الزهراء - الأولى - 4٠115اه‏ - ۰۸۱۹۸6 

(۲) الدكتور أحمد مطلوب : انتججاهات النقد الأدبى فى القرن الرابع للهجرة؛ 
صا نشر : وكالة المطبوعات بالكويت (الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۳ ه. - 
(VY‏ . 

(۳) الأنعام» بعض 21٠١١‏ 

(4) الأحقاف» بعض 5. 

(۵) لسان العرب جا » مادة (بدع) ط: دار المعارف. 

(1) القزوينى : متن التلخيص: ص۳4۳؛ بتحقيق البرقوقى (ذ: النيل بمصر - 
الطبعة الأولى: ۱۳۲۲ هه ۱۹۰م)؛ الإيضاح (شرح التلخیص) » ص۱۹۲ 
(ط: صبیح - القاهرة - 2۱۹۷۱-۵۱۳۹۰ . 

(۷) أبو الفرج الأصطهانی» لأغانی» ج۱۹» ص۰۳۱ بعحقیق عبد الکریم 
الغرباوی» إشراف محمد أبو الفضل أبراهيم (ط: الهيئة المصرية العامة 
للکتاب» دار التألیف والنشر القاهرة ۵۱۳۹۱--۱۹۷۲م) » مسلم ین الولید 
لأنصاری» شرح ديوان صريع الغوانى» مسلم بن الولید الأنصارى 
(۲۰:۸ه), ص۰۳4 تحقيق وتعليق الدكتورا/ سامى الدهان (ط: دار 
المعارف - الطبعة الثانية) . 

(۸) الجاحظ : أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب (-۲۵۵ه) ؛ البيان والتبین 
ج۲ ص۲۱۲ (ط: الكتب العلمية - بيروت) . 


() تقیلهم : حاکاهم 


۱۹ 


(۰) عبد الله بن المعتز: البديع» ص١‏ » يتحقيق وتعلیق» کراتشوفسکی: 
مكتبة المثنى ببغداد» ۱۹۱۷ ط بالأوفست). 

. ١ص ابن العتز : البدیم»‎ )١١( 

(۱۲) أبو الفرج قدامة بن جعفر : نقد الشعر» ص 28+ ومابعدهاء يتتحة 
كمال مصطفىء الناشر : مكتبة الخاتجى بالقاهرة - الطبعة الثالثة. 

(۱۳) أبو هلال العسكرى : الصناعتین» ص۰۲۷ بتحقيق البجاوى» أبى الا 
إبراهيم (منشورات المكتية العصرية -بيروت- ۱4۰۳۱ ه- 1985م). 
)١4(‏ الدكتور شوقى ضيف : البلاغة تطور وتاریخ» ص۲ ۰۱4 ص۱۳ (ط 

المعارف - الثانية) . 

(15) الجرجانى: على بن عبد العزيز المشهور بالقاضی ت۳۹۲ ه» الوساطة 
المتنبى وحصومه» ص۰۳۱ ص۰۳۲ حقیق : هاشم الشاذلى (ط: دار إٍ 
الكتب العربية - عيسى الحلبنى - القاهرة ۱۹۸۵م)» وانظر كذلك 
احمد مطلوب» معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء ج١1‏ ۰ ص۱۸۱ 
المجمع العلمى العراقی» ۱4۰۳ ه- ۰۸۱۹۸۳ 

() الباقلانی : أبو بكر محمد بن الطیب - 4۰۳ إعجاز القرآن ص 
بتحقيق السید أحمد صقرء (ط: دار العارف - القاهرة - الطبعة الرابعة) 

(۱۷) الزمخشرى : الکشاف ج۱» ص41۵ (ط: دار العرفة - بيروت) - 

(14) أبن كثير : تفسير القرآن العظیم» ج4» ص۲۷۰ (الناشر: دار الد 
العربى. القاهرة) , 5 

(15) ابن قروينى : تفسير القرآن العظيم ۶» ص 455 . : 

(۲۰) ابن منظور : لسان العسرب» مادة بین» ج۰۱ ص 4۰۸-٤٠٣‏ (ط 
المعارف) . ۰ 

(۲۱) القزوين : متن التلخیص: ص٠۲۲‏ الایضاح» ص١٠٠‏ . 

(۲۲) الجاحظ : البيان والتبيين» ج۱» ص۸د . 


۳ 


059و احمد ماوت ۰ بعجم المطلحات لبلا'غية عايض ¥ 

(۲۰) الجاحص . اال والتہییںء جا ص5-495 . 

۱ الاح :ابیت ود س» ج ص٣٤‏ 

(55؟) د مله حسين: مقدهة فى البیان العربى من الجاحظ إلى عبد القاهره 
ص۸۷ (كتاب ؛ نقد النشر (السوب إلى قدامة بن جعفره بتحقيق الد کتورا 
طه حسين» الا ستاذ/ عبد الحميد العبادی؛ ط: مطيعة لجنة التأليف والترجمة 
ونششره القاهرة, ۱۳۵۷ ه -1558م). 

(۷) ثلاث رسائل فى اعجاز الف آن» ص58؛ بتحقيق : محمد خلف الله 
أحمدء الد تتور محمد :غلول سلام (ط: دار العارف) . 

(/؟) ثلاث رسائل» ص۹۸ د. محمد زغلول سلام : تاريخ النقد العربی » ۱+ 
ص۲۵ (ط: دار المعارف). 

(۲۹) د. أحمد مطلوب : معجم الصطلحات البلاغية» ۲۳» ص۱۹۳ ۰ 

(۲۰) أبو عبيدة میس ۰ه مجاز الترآن» می‌۰۱۸ ۰۱۹ 
بشحتيق : محمد فواد سزکین (ط: الخاضجى بمصر - الطبعة الأولى 
vi‏ ه- ۱۹۵4 ). 

(۲۱) ابن تيمبة : أحمد بن عبد ااحليم - ۷۲۸ کتاب الایمان» ص۸۰ 
(الناشر : المكتبة القيمة - الق "هرة) . ۱ 

۰۱ ابن تبمية : الایمان» عی۸۱. 

. ٠١ اللساع»‎ (YY) 

(54 الد 6 . 

(۲۵) الجاحظ : الحیوان؛ ج۵) ص۲۵ -۲۸» تحقيق وشرح: عبد السلام هارون» 
(ط: البابى الحلبی, القاهرةء الطبعة الاولی ۱۳۲۲ ه- - ۰۸۱۹4۲ 

۲١‏ ابن قتية : تأويل مشکل القرآن» ص۲۰. 

() ان تتيبة :تال مشکل القرآن» ص۲۹۸-۱۰۲. 


(1) المصدر نفسه؛ ص١١١‏ . 

(۳۵) المبرد : القتضب» ج۲؛ ص١17/1,‏ ج۲» ص۰۷۰ ص۳۰۷ ص ۰۳۱۰ ... 
الخ. 

(4) المبرد : المقتضبء ج؟» ص"4. 

() ابن جنی: الخصائص: ج۲» ص۲4۲ 

(41) لسان العرب : مادة فصح» ج۵» ص۳۸۲۰-۳۸۱۹. 

(4۳) القتصص, بعض ٠٤‏ . 

() الزخرف» ۲ ۵. 

(40) الجاحظ: البيان والتيينن» ج۱ » ص1۳ . 

(17) أبو هلال العسکری: الصناعتین» ص1 . 

(4۷) أبو هلال العسکری: الصناعتین» ص۷. 

(4۸) الصدر نفسه» ص۰۸ 

(40) ثلاث رسائل فى اعجاز القرآن» ۷۰-14 . 

(۰) الجاحظ : البيان والتبيين» ج۱» ص٤‏ ۵. 

(۵۱) القزوینی : متن التلخیص» ص۱۳ الایضاح» ص۰۷ 

(؟6) آل عمران» بعض ۰۷ 

(89) البقرة» بعض ۰۲5 

(۵4) لسان العرب مادة» شبه ج4» ص183؟-1191. 

(۵0) ابن منان الخفاجی: سر الفصاحة, ص۲۳۵ بتحقیق : على فودة» (ط: 
مكتبة الخائجى - القاهرة - الطبعة الأولى ۰ ۰۸۱۹۳۱ 
(67) الدكتور أحمد مطلوب : معجم المصطلحات البلاغية» ج۲» ص ۰۱۷۰ 

(۵۷) ابن منظور : لسان العرب» مادة شبه ج٤»‏ ص ۲۱۹۱-۷۱۸۹ ۰ 


۱۱۲ 


(2۸) الدكتور آحمد مطلوب : معجم المصطلحات البلاغية» ج؟ء ص١١٠‏ . 

(ده) الأغانی؛ ج؟؛ ص15 . 

)1١(‏ ابن رشيق القيروانى : العمدة, ج؟: ص35؟؟. 

(11) الجاحظ : البيان والتبين: ج۲» ص۹. 

٠9‏ ابن قتيبة : تأويل مشكل القرآن؛ ص ۲۱-۲۰ انظر أبواب المجاز من 
ص7 79-1١١‏ (ط: دار التراث - الطبعة الثانية) . 

0 المبرد : الکامل» ج۲» ص؛۵. 

(54) الصدر نفسه» ج۲» ص۱۰۱ . 

(10) ابى العتز : البدیع» ص1۸ . 

() ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن» ص۷6 يتحقيق : د. محمد زغلول سلام 
(مل: دار المعارف - القاهرة) . 

(۷) ثلاث رسائل» ص ه/,. 

(۸) قدامة بن جعفر : نقد الشعر» ص۱۰۹ . 

(59) الباقلانی : إعجاز القرآن. ص۲4-۲۱۳. 

(۷۰) أبو هلال العسکری: الصناعتین ‏ ۰۲۳۹ 

(۷۱) أبو هلال العسكرى : الصدر نف » ص*۲4. 

(۷۷) الصدر نفسه : ص۲4۳ . 

(۷۳) لسان العرب: مادة عور» ج٤‏ »ص۳۱۸. 

۱ ابن رشيق القیروانی : العمدة» ج۲ ؛ ص۲۱۹ . 

(۷۵) الجاحظ : الحيوان؛ ج۲» ص۰۲۸۰ ۰۲۸۳ ص‌۳۰۸» ج4ء ص۲۷۳ 
سفق : عسبلد السسلام هارون (ط: اليبابى الحلبى- 
لقاهره-۱۳۱۲ه-۱۹۳ع). 

۲ الجاحظ : البيان والتبین» ج؟؛ ص۲۱۲. 

(۷۷) له : بعض» .7١‏ 

۱۱۳ 


(۷۸) الجاحظ : الحوان» ج4: ص۲۷۲ . 

(۷) د. احمد مطلوب : معجم الصطلحات البلاغية» ج۱» ص۱۳۸ . 

(۸۰) ابن قتيية : تأويل مشکل القرآن» ص۱۳۵ . 

(۸۱) ابن قتيبة : تأويل مشکل القرآن» ص۱۳۵ . 

(۰ ابن قتيبة : الصدر نقسه» ص۱۳۸-۱۳۷ . 

(۸۳) البرد : الکامل» ۰۱ ص؟ ۲4 . 

(۸4) ابن العتز : لبدیم» ص5 . 

(65) القاضى الجرجانى» (على بن عبد العزيز) : الوساطة بين المتنبى وخصومه, 
ص۰۳۷ خقيق : هاشم الشاذلى - ط؛ دار إحياء الكتب العربية- البابي 
الحلبی - القاهرة - ستة 2۱۹۸۵). ۱ 

۲ ثلاث رسائل» ص۷۹ . 

(41) ثلاث رسائل؛ ص۷۹. 

(۸۸) أبو هلال العسكرى : الصناعتين» ص۲۸ . 

( لسان العرب: مادة کنی» ج٥؛‏ ص79148-195145. 

( د. أحمد مطلوب : معجم الصطلحات» ج۳» ص۱۵4 . 

۰۲۲۳ ابقرة : بعض‎ )٩( 

۱ أبو عبيدة : مجاز القرآن» -۰۷ ص ۷۲. 

( النساء بعض ۰۳ المائدة بعض ". 

(0) النساء بعض 47 » المائدة بعض ". 

(۹۵) أبو عبيدة: مجاز القرآن» ج۱» ص۱۵۵ . 

۲ الأعراف بعض ۲۰ 

۷ د. محمد زغلول سلام: أثر الفرآن فى تطور النقد العربی» ص۸٤‏ (دار 
المعارف - الثالئة) . ش 


۱1٤ 


(۹۸) السکاکی: ابو يعقوب يوسف بن أبى بكر المشهور بالسكاكى ت۱۲ ه» 
مفتاح العلوم » ص 117١‏ (ط: دار الکتب العلمية -بيروت) . 

() القزوينى : متن التلخیص» ص۳۳۳ الایضاح» ص۱۸۳ . 

(۰)الد کتور أحمد مطلوب: معجم الصطلحات» ج۰۳ ص۱۵۵ . 

(۷) الجاحظ : البيان والتبيين» ج۱» ص ؟؟ 

(۱۰۲) البرد : الکامل» ج۲+ص1-۵. 

(۱۰۳) ابن العتز : البدیع» ص15-716. 

(۱۰4) أبو هلال العسكرى : الصناعتین» ص۳۱۸. 

(۱۰۵) الرحمن: يعض "6. 

(۰) أبو هلال السکری : الصناعتین» ص۳۵۰. 

(۱۰۷) أبو هلال العسکری : الصناعتین» ص۳۵۳. 

() لسان العرب : مادة وجز» ج"» ص ٤۷۷۲-٤۷۷۱‏ . 

(۱) الجاحظ : البيان والتبيين» ج۱» ص4 ۵. 

(۱۱۰) الجاحظ : الصدر نفسه ؛ الصفحة نفسها. 

(۱۱۷) السکاکی: مفتاح العلوم» ص۱۲۰ ؛ وقارن بالق زوینی: الایضاح» 
ص۱۰۲ . 

(؟١١)‏ القزوينى : الایضاح» ص۰۱۰۳ 

(۱۱۳) أبو هلال العسكرى : الصناعتین» ص۱۹۰ ۰ 

() ابن قتيبة : تأریل مشکل القرآن» ص۲۱۰ . 

(۱۱) الواقعة : ۰۱۸۰۱۷ 

(0) الواقعة : ۲۲-۲۰ 

(۱۱۷) ابن قتيبة : تأويل مشکل القرآن» ص۲۱۳-۲۱۲. 


۱۱۰ 


( المصدر نفسه» ص۲۱۶ . 

(۱۱۹) أبو هلال العسکری : الصناعتین؛ ص۱۷۵ . 
(۱۰) ثلاث رسائل فى اعجاز القرآن» ص۰۷۰ 
(۱۲۱) ثلاث رسائل» ص۰۷۰ 

(۱۲۲) الصدر نفسه» ۰۷-۷۳ 

(۱۲۳) لسان العرب : مادة طنب» ج4» ص۲۷۰۹. 
(۱۲4) ابن قتيبة : تأویل مشکل القرآن» ص۲۳۲. 
(۱۲۵) سورة الکافرون» ۰۱/۱۰۹ 


() سررة الرحمن (هه)ء الأیات» ۰۲۱۰۱۸۰۱۱۱۰۱۳ ۰۲۳ ۲۵ ۰۳۰ 
۲ ۰۳۶ ۰۳۲۲۱ ۰۸۲۸ ۰8۰ ۰۸۲ 4۵ ۸4۷ 55 ۵۱ ۵۲ هم لام 
هاي أك ال مك للك ۰۷۱ الل ملل ۰۷۷ .. 


)١0(‏ ابن قتيية : تأويل مشكل القرآن» ص۲۳۵ 
(۱۲۸) ابن قتيبة : تأويل مشكل القرآن, ص۲۳- ۲۳۷» ص۰٤۲‏ . 
(115) المصدر نفسه» ص"4؟88-1؟. 

(۱۳۰) أبو هلال العسكرى : الصناعتین» ص۱۷۳ . 
۲ المصدر نقسه» م۰۱۷۵ 

() سورة يوسف: بعض ۰۸۲" 

(۱۳۳) مورة يونس/بعض ۷۱ 

() أبو هلال العسکری : الصناعتین؛ می۱۸۱. 
(۱۳۵) الرعد : بعض ۰۳۱ 

(۱۳۰) أبو هلال السکری : الصناعتين» ص۸۲٠‏ . 
۷ آل عمران : بعض ۱۰۲ . ۱ 


۱۱۹ 


(۱۳۸) ابو هلال العسكرى : الصناعتين؛ ص۱۸۲ -۱۸۳ 

(۱۳۹) ابو هلال العسكرى : الصناعتین» ص۱۹۱ 

4 أو ادل زک لاخ صا 

( المصدر نفسهء ص۱۷۹ 

(؟14١)‏ اللسان : مادة جنس؛ ج۱ ص٠٠۷‏ . 

. ابن المعتز: البديع» ص۲5‎ )١143( 

)١144(‏ السكاكى: مفتاح العلوم » ص۱۸۱ القزوينى : الإيضاح؛ ص 25١"‏ وما 
بعدها. 

۰۱۹4 البقرة : بعض‎ )١45( 

. ۱۲۷ التوبة : بعض‎ )١45( 

(۱4۷) ثلاث رسائل :ص۱۹۱ ۰۹۲ 

(۱4۸) أبو هلال العسکری : الصناعتین» ص۳۲۱ 

۰۳۳ أبو هلال العسکری : الصناعتین» ص۱‎ )١45( 

(۰۱۵۰ الباقلانى : (عجاز القرآن. ص۱ ۲۷۲-۲۷ . 

(۱۵۱) قدامة بن جعفر : نقد الشعر» ص۱۱۲ . 

(؟16) الصدر السابق» ص۱۱۳ . 

(۱۵۲) الزرکشی (الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله - التوفی سنة ۷۹۶» 
البرهان فى علوم القرآن» ج۰۳ ص۵۵ حقیق : محمد أبو الفضل ابراهیم 
(ط: دار العرفة - بیروت - الطبعة الثانية - ۱۳۹۱ه--۱۹۷۲م). 

(۱۵۶) الزرکشی: البرهان» ج۳ ص۸٥٤‏ . 

(۱۵۰) السیوطی» الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن ايى بكر ت۱۱٩؛‏ 


الانقان فى علوم القرآن» ۰۲ ص ۰۲۸۵-۲۸4 بتحقیق : محمد أبو الفضل 
ابراهيم (ط: دار التراث -الطبعة الثالثة- القاهرة, 8 1١ه‏ - 6ام). 


۱۱۷ 


)١187(‏ ابن العتز : البدیم» ص"۳. 

(۱۵۷) أحمد بن يحبى ثعلب : قواعد الشعر» ص "5 ؛ ص۳٥‏ - بشرح وتعليق : 
محمد عبد المنعم حفاجى (ط: البابى الحلبى - القاهرة الطبعة الأولى 
۷ 1۹4۸( . 

(۱۵۸) الزمخشری» جار الله محمود بن عمر : أساس البلاغة» مادة ط ب ق» 
ص١۲۷‏ (ط: دار التنوير العسربی - بيسروت - الطبعة الرابعسنة 
4ه-1984م). 

(155) الدكتور أحمد مطلوب : معجم المصطلحات البلاغية» ج۲» ص۲۵۳ . 

(۱۰) الآمدى : الحسن بن بشره الوازنة ۱ ».ص۲۷۱ حقیق : السيد أحمد 
صقر (ط: دار المعارف» القاهرةء ۱۳۸۰ ه--۱۹۱۱م) ۰ 

() الامدی : الموازنة» ج۱+ ص۲۷۵-۲۷4. . 

۲ السکاکی : مفتاح العلوم» ص۱۷۹ القزویتی : الایضباح» ص۱۹۲ . 

(۱۳) د. أحمد مطلوب : معجم السطلحات, ج۲» ص۰۲۵ 

9 الکهف : بعض ۱۸ . 

(۱) آل عمران : بعض ۲۱ . 

( البقرة : بعض ۲۸۹ . 

(۱3۷) أبو هلال العسکری : الصناعتین؛ص ۳۷ 

0 الشحراء : ۱۹۵. 

(۱) الاسراء : ۸۸. 

(۰ وهو قوله تعالی ۸سورة هود/۱۳/ أم یقولون افتراه فأئوا بعشر سور مثله 
مفتریات ... 4 .. الأية. ۱ 1 

۰ الرازى : فخر ۰ الدين محمد بن عمر (-1۰3ه) نهاية الإيجاز نی 
دراسة الإعجاز» ص۵-4» (نسخة مخطوطة بتحقیق : الد کتورا محمد 
مصطفی هدارة) . 


۱۱۸ 


(۱۷۷۲) د. محمد زغلول سلام : أثر القرآن فى تطور النقد العربی» ص۳۸ (ط: 
دار العارف» الثالثة) . 

(۱۷۳) د. محمد زغلول سلام : آثرالقرآن» ص۷۹-۷۸ - الذى رجع بدوره 
إلى أمراء البیان» كرد على - نقلاً عن الانتصار للخياطء ص4۳۹ . 

. (۱۷4) د. محمد زغلول سلام» أثر القرآن» ص۰۷۹ 

(۱۷۵) عبد الکریم الخطیب : الاعجاز فى دراسات السابقین» ص۱۱۶ (ط: دار 
الفکر العربى - القاهرة - الطبعة الأولى ۸۱۹۷4 . 

(۱۷۲) الخطیب : الاعجاز فى دراسات السابقین» ص۱1۵ . 

(۱۷۷) د. محمد زغلول سلام : آثر الفرآن» ص ۰۹۷-۹ 

)١7,(‏ د. أحمد مطلوب : معجم الصطلحات البلاغية» ج١ء‏ ص۲4۸ نقلاً 
عن: الأشعرى؛ مقالات الاسلامیین» ج۱» ص۲۲۵ . 

(۷ نشرت ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن بتحقیق : محمد خلف الله 
أحمد» والد کتور محمد زغلول سلام» وتقع رسالة الخطابی فى هذا النشور 
من ص۱۹ إلى ص1٠‏ (ط: دار العارف) . 

(۰) ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن» ص۲۱-۲۰. 

( ثلاث رس‌ائل» ص۲5-۲۳» انظر: السيوطى : الاتقسان» ج4» 
ص۱۳-۱۲. 

۲ ثلاث رسائل» ص۲4 . 

(۱۸۳) ثلاث رسائل» ص14 . 

(۱۸۶) د. أحمد مطلوب : معجم الصطلحات» ج۰۱ ص۲4۹ . 

. ٠١ نشرت ضمن : ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن. ص1-55‎ )۱۸٥( 

(185) ثلاث رسائل» ص۰۸۹ ۰۷۰ 

۷ ثلاث رسائل» ص1۹ . 


۱۱۹ 


(۱۸۸) د. محمد زغلول سلام : أثر القرآن فى تطور النقد العسربی» 
ص 711/1711 . 

(145) الباقلانى : إعجاز القرآن » ص۳۵-۳۲. 

(16) الباقلانى : إعجاز القرآن, ص۳۵ 

)۱٩۱(‏ المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

۲ الباقلانى : إعجاز القرآن» ص"؟. 

(۱۹۳) الباقلانى : إعجاز القرآن» ص١١١‏ . 

)١194(‏ د. منير سلطان : إعجاز القرآن بين العتزلة والأشاعرة» ص۲۳۵ ؛ (ط: 
الكاتب المصرىء الاسكندرية - الناشر: منشأة المعارف بالاسكندرية ۰۱۹۷ 

(155) انظر فى هذا على سبيل الشال : أبو هلال العسكرى: الصتاعتين؛ 
ص۱۱ ۲. 

(195) د. أحمد مطلوب : اجاهات النقد الأدبى فى الفرآن الرابع للهجرة» 
ص۳۷ انظر كذلك : د. مسحمد. مندور : اللقد النهجی عند العرب» 
ص۳۱4 (ط: مکتبة نهضة مصر ومطبعتها - القاهرة - الأولى) . 

(۱۹۷) الجاحظ : البيان والتیبین» ۰۱ ص۷٤‏ . 

(۸) بزل : انشق. 

(195) التوكى : ج : أنوك : أحمق. 

(۲۰۰) أوضار : أوساخ. ٠‏ 

(۲۰۱) الجاحظ : البيان والتبين» ج١؛‏ ص۸٤‏ . 

(۲۰۲) الجاحظ : البيان والتبين» ج۰۱ ص۵۲. 

(1١؟)‏ الجاحظ : البيان والتبين» ج۱» ص۷۵. 

)١ 47‏ الجاحظ : الصدر نقسه» ج۱» ص۷۷. 

(۱) د. محمد زغلول سلام» تاريخ النقد العربی» ج۱» ص٤۲۹‏ . 


۱۰ 


(5١؟)‏ الجاحظ : البيان والتبين» ج١ء‏ ص٦۷‏ . 

(۲۰۷) د. أحمد مطلوب : اتجاهات النقد» ص۳۲. 

(۲۰۸) كتاب (أدب الکاتب) لابن قتيبة مطبوع» وقد اعتمدنا على طبعة الكتاب 
بتحقيق الأستاذ محمد محى الدين عبد الحميد (نشر: المكتبة التجارية- 
الطبعة الرايعة - ۱۳۸۲ ه ۸۱۹۱۳» مطبعة السعادة بمصر «نسخة مصورة - 
دار الجیل-بیروت4) . 

(۲۰۹) د. محمد زغلول سلام» تاريخ النقد العربی؛ ج۱» ص۲۹۵ . 

(۲۱۰) د. محمد مندور : النقد اللهجی» ص۲۱۶ د. أحمد مطلوب, ابخاهات 
اأنقد, ص۳۷ 

(۲۱۱) أبو هلال العسکری : الصناعتین» ص۱۰-۱۳۳. 

(۲۱۲) أبو هلال العسکری : الصناعتین» صر۱۳۵-۱۳۳ . 

(۲۱۲) الصدر نفسه» ص۶ ۰۱۱۰-۱۵ 

(۲۱۶) د. محمد زغلول سلام؛ تاريخ النقد العربى» ج۱» دى174. 

(۲۱۵) أحسد بن يحى ثعلب : قواعد الشعر» ص۲۵ ؛ بشرح وتعلیق : محمد 
عبد المنعم خفاجی» (ط: البابی الحلبی - القاهرة - الطبعة الأولى- 
۷ ۸ ۱۹م). 

(15؟) ابن قتيبة : أدب الکاتب» ص۱۵ بتحقیق : محی الدين عبد الحمید؛ 
(نشر: المكتبة التجارية - الطبعة الرابعة- ۱۳۸۲ ه- ۱۹۱۳م) م. السعادة 
پمصر. 

(۲۱۷) أحمد بن يحبى ثعلب : قواعد الشعر» ص۰۲۸ انظر د. أحمد مطلوب : 
التجاهات النقد » ص۲۳ . 

(۲۱۸) د. أحمد مطلوب: اتجاهات النقد» ص۲۳ . 

(۲۱۹) علب : قواعد الشعر» ص۰۳۱ 

(۲۲۰) ثعلب : قواعد الشعره ص41-4۳. 


۱۱ 


(111) المصدر نفسه» ص1۷ . 

(۲۲۲) الصدر نفسه, ض۵۰. 

(۲۲۳) الصدر نفسه, ص۵۳. 

(۲) الصدر نفسه» ص اه . 

(۲۲۵) قدامة بن جعفر : نقد الشعر» ص۱۲ . 

() تعلب : فواعد الشعره ص۹٥‏ . 

۷ ) ثعلب : قواعد الغعر» ص۱۳ . 

(۲۲۸) ثعلب : قواعد الشعر» ص۷۱. 

(۲۲۹) الصدر نفسه؛ ص۰۷۵ 

(۰) الصدر نفسه» ص۷۹ . 

۵ د. محمد زغلول سلام : تاريخ النقد العربی» ج۰۱ ص۲۹ ۱۳۰-۸ . 

() طبع (عیار الشعر) لابئن طباطبا العلوی. قیق وتعلیق : الد کتور طه 
الحاجری» والدکتور محمد زغلول سلام (ط : التجارية -القاهرت- ۱۹۵م) . 

(۲۳۳)زد. أحمد مطلوب: الجاهات النقد» ص4۷ » د. محمد زغلول سلام: تاريخ 
العربی» ج۱» ص؛4 148-١15‏ . 

(۲۳4) ابن طباطبا: عيار الشعره صر ۳ء ٤‏ (ط: التجاریة). 

(۲۳۵) این طباطبا: عار القع مر 1:۵ . 

۲ ابن طباطبا: عيار الشعر» ص٦‏ . 

(۷۵) المصدر السابق» ص۰۷ 

(۸) الصدر نفسه» ص۸ 

(۲) الصدر نفسه» ص۰۸ 9. 

(۲8۰) الصدر نفسه» ص۰۱۱ 


۱۳۲ 


0 ابن طباطبا: عيار الشعره ص۱۷ 

(۲۶۲) ابن طباطبا: عيار الشعر» ص۲۳ . 

(۲6۲) ابن طباطبا: عيار الشعره ص4١‏ . 

() ابن طباطبا: عيار الشعر» ص۱۵ » ۱۱ . 

(۲4۵) الصدر نفسه» ص۳۲. 

(۲) الصدر نفسه» ص۷. 

(۲۷) د. أحمد مطلوب : اتجاهات النقد» ص۳۷. 

۲ ابن ایی عون : کتاب التشبیهات» ص۲۲۱ عنی بتصحیحه: محمد عبد 
المعين خان (م.ط. کمبردج سنة ۹ ه-۱۹۵۰م.) 

(۲4۹) ابن ابی عون : التشبیهات» ص۲ . 

(۲۵۰) د. محمد زغلول سلام : تاريخ النقد العربى» ج١؛‏ ص/77. 

(261) د. محمد زغلول سلام : تاريخ النقد العربى» ۰۱ ص۲۸۱ . 

60 المرزبانى: الموشح فى مأخذ العلماء على الشعراء» ص۳۱۰ (ط: السلفية 
- القاهرة؟4١1ه).‏ 

(۳) المرزيانى : الوشح» ص*۳۱. 

(۲۵4) المرزبانى : الوشح» ص۲۹ . 

(55؟) محمد زغلول سلام : تاريخ النقد العربی» ج۰۱ ص ۲۸۲. 

(۲۵۲) طبع کتاب (الوازنة» طبعات مختلفة» فى الاستعانة بمطبعة الجوائب» 
'وفى القاهرة بمطبعة صبیح» وبدار العارف بتحقیق : السید أحمد صقر 
(۱۳۸۰ ۸ - ۱۹۲۱)» والطبعة الأخيرة هى التى عولنا علیها هنا. 

(۲۷) الامدی : الموازنة» جا ؛ صا . 

(۸) الآمدی : ج۱» ص۷. ۱ 

(۲۵۹) د. أحمد مطلوب : اتجاهات النقد العربى» ج۰۱ ص٩‏ 

(۲۹۰) الأمدى : الوازنةء ج۱» ص۸. 


۱۳۳ 


۰۱۸-۱4 الأمدى : !الموازنة» ۰۱ ص‎ ٩ 
. 8 الآمدى :: الموازنة» ج۱» ص4‎ )۷( 
الامدی:: الوازنة, ج۰۱ ص۱۰۹-۵۵.‎ )( 
۰ الأمدى.:: الوازنة» ج۰۱ ص۱۱۰‎ )( 
۰۱۲۰-۱۱۰ الأمدى + الوازنة» ج۱» ص‎ )۲۳۵( 
۰ الصدرالسابق» ج۰۱ ص۱۲۹-۱۲۱‎ )۲( 
۰ الصدرشسه» ج۰۱ ص۱۳۳‎ )۵( 

۵ المصدرتفسه؛ ج۰۱ ص۱۳5 . 

() الآمدى : الوازنة. ۰۱ ص۱۳۵ - 
(۰) الأمدى : الموازنة» ۰۱ ص۲۹۲-۱۳۷. 
() الامدی : الموازنة» ج۱» ص۲4۳ 
۷۰ الآمدى : الوازنة» ج۱» ص4۵ ۲۱۸-۷ . 
۲۳۷۳ الآمدى : الموازنة» ۰۱ ص۲۵۰ . 
(۲۷) الأمدى : الوازنة» ج۱» ص۲۵ . 
(۲۷) الامدي : الموازنة» ج۰۱ ص۲۷۱ . 
۲ الانشقاق : ۰۱٩‏ 

۷ الأمدى : الوازنة» ج۱» ص۲۷ . 
(۲۷۸) الصدر نفسه» ج۱» ص۲۷4 ۲۷۵. 
() الصدر نقسه» ج۰۱ ص۲۷۷ . 

۰ الصدرنقسه» ۰۱ ص۲۸۷ . 

.۳۰ ٤ص الامدی : الوازنة» ج۱» ص۰۲۹‎ ۰٩ 
المصدر نفسه» ج۰۱ ص۳۲۵-۳۰4.‎ )۷( 


۱۳ 


(۲۸۳) المصدر نفسه» ج۰۱ ص۳۲. 

(184) الصدر نفسه» ج۰۱ ص۳۳۹-۳۳۸. 

(۲۸۵) الصدر نفسه» ج۱» ص۳۵۰. 

() الصدر نفسه» ج۰۱ ص*۳۱. 

(۲۸۷) الصدر نفسه» ج۰۱ ص۳۸4. 

(۲۸۸) الصدر نفسه» ۱ صی۳۸. 

(145) الأمدى : الوازنة» ج۱» ص؟؟؟. 

(۲۹۰) الجرجانی (علی عبد العزيز) : الوساطة» ص١".‏ 

. القاضى الجرجانی : الوساطة بين المتنبى وخصومه» م۱۳‎ )۲٩۱( 

(۲۹۲) القاضی الجرجانی : الوساطة بين المتنبى وخصومه» ص۲۷ . 

() وجرة : موضع بين مكة والسصصرة. الطفل : ذات الطفل من الانسان 
أوالحيوان. 

(۲۹۵) جاسم : موضع بالشامء والجؤذر : ولد البقر الوحشية. 

(۲۹۵) ضرية : موضع بنجد 

۲۹۹0 بسيطة : موضع ببادية الشام. 

۷ رنق النوم عينيه : خالطها. 

(194) القاضى الجرجانی : الوساطة بين التتبی وخصومه: ص۳۰-۷۹. 

() القاضی الجرجانی : الوساطة بين التتبی وخصومه» صی۳۷. 

(۰) القاضی الجرجانی : الوساطة بين التتبی وحصومه؛ م۳۸. 

( الصدر السابق؛ ص۰۳۹ 

() المصدر نفسه, ص ۰؟. 

٠‏ القاضى الجرجانی : الوساطة بين التتبی وحصومه» ص4۱. 


۷۱۷ 


(۳۰۶) القاضى الجرجانى : الوساطة بين التتبی وشتصومه؛ من ؟4 . 

(۳۰۵) المصدر نفسه» ص ۳٤ء ٤٤‏ . 

. ٤٤ص المصدر نفسهء‎ )۳١( 

(۳۰۷) المصدر نفسه» ص٤‏ . 

(۳۰۸) الصدر نفسه» ص۸۷. 

(۳۰۹) القاضى الجرجانى : الوساطة بين المتتبى وخصومهء ص۱۷۰ . 

(۳۱۰) عبد الله بن المعتز: كتاب البدیع» م۲۵ (بتحقیق كسراتشوفسكى) - 
ط المثتى نداد ة 1۹7۷م. 

۷ ابن المعتر : البديع» مر‌۵۸. 

۰۲۱۲ الجاحظ: البیان والتبین» ج۲» ص‎ ) ١ 

(۳۱۳) اين المعتز : البديع؛ ص 8. 

ابن المعتز : البديع؛ ص" . 

(۳۱۵) ابن المعتز : البدیم» صی۲۵. 

۲۷۱ المصدر نفسهء مص"۳. 

۷ المصدر نفسهء ص1۷ ۰8۸ 

۸۵ ابن المتز : البديعء ص 1ه . 

(715) ابن المعتز : البديع» ص8 . 

)۳۰( المصدر نفسهء ص۹۹ . 

10 لر 

9 المصدر نفسه» ص٠٠‏ . 

(۳۴) الصدر نفسه» ص۷ . 

9 المصدر نفسه» ص1۲ . 


۱۳۹ 


(۳۲۵) الصدر نفسهء ص۱۳ . 

. الصدر نفسه» ص11‎ ) ١ 

(۳۲۷) الصدر نفسه» ص14 . 

(۳۲۸) الصدر نفسه» ص1۵ . 

(۳۷۹) الصدر نفسه» ص۱۸ . 

(۳۳۰) الصدر نفسه» ص‌۷۵. 

() المصدر نفسه؛ ص۷. 

(۳۳۲) أبو هلال السکری : الصناعتین» ص41۳ . 

(۳۳۲) أبو هلال العسکری : الصناعتین» ص٣1٤‏ . 

(۳۳۶) أبو هلال العسکری : الصناعتین» ص۱» ۷ ۲. 

(۳۳۵) أبو هلال العسکری : الصناعتین» ص۳۳۷ 

۲ القزوینی؛ الایضاح» ص۱۹۸ . 

100 أبو هلال العسکری : الصناعتین» سی۳۳۷. 

(۲۳۸) ابن العتز :البدیم» ص۰8۷ ٤۸‏ . 

(۳۳۹) د. محمد زغلول سلام: آثر القرآن فى تطور النقد العربی» ص۳۲۹ 
۳۳۰ 

(۳۶۰) د. شوقی ضيف : البلاغة» تطور وتاریخ» ص۱۵۱ . 

(141*) على سبيل الثال انظر: طه حسین (دکتور) فى / تميد فى البيان العربی 
من الجاحظ إلى بعد القادر» مقدمة كتاب نقد النشر المنسوب إلى قدامت 
ص 1-١‏ "2 بتحقيق : الد كتور طه حسین » الاستاذ عبد الحميد العبادی (ط: 
لجنة التأليف والنشر - القاهرة ۱۲۵۷ه-- ۱۹۳۸ م)ء انظر فى ذلك: 
(بدوى «لبانه» قدامة بين جعفر والنشد الأدبی» ص٩۹‏ ومابعدهاء (ط: 
مطبعة مخیمر- الناشر: الامجلو المصرية» القاهرة ۴ هت ۱۹۵م). 


¥ 


(145) نشر الكتاب بهذا الاسم : (البرهان فى وجوه البیان) بتحقيق الد كتور 
أحمد مطلوب» د خدیجه الحديثى (بغداد 141 ه11 ۱۹م 
وهو بعينه کتاب : (نقد النثر) اا إلى قدامة, وكان طه حسين قد شك 
فى نسبة الكتاب إلى قدامة» كما نشر على حسن عبد الغادر مقالاً بمجلة 
لججمع العلمى العربى بد مشق وذكر أن الكتاب الذى طبع باسم (نقد النشر) 
منسوباً إلى قدامة إنما هو جزء من كتاب البرمان فى وجوه البيان) لاسحق 
ابن أبراهيم بن سليمان بن وهب عثر عليه فى بعض المكتبات الأوربية (انظر : 
د. شوقی ضيفء البلاغة» تطور وتاریخ؛ ص 3). 

(۳4۳) ياقوت الحسوی» إرشاد الأديب (معجم الأدباءء اجلد التاسع» ج۱۷ 
صر ۱۵-۱۲ ط: دار إحياء التراث العربى - بيروت) . 

(44؟) د. محمد مندور: النقد النهجی عند العرب» ص71 . 

(145) قدامة بن جعفر: نقد الشعرء ص9 ٠١‏ . 

7 قدامة بن جعفر: نقد الشعر» ص ١١1‏ . 

۷ قدإمة بن جعفر: نقد الشعر» ص ۰۱۳۰ 

۵ المصدر نفسه» ض۱۳۱. 

(549) الصدر نفسه» ص۳۳٠‏ . 

(۳۵۰) الصدر نفسه» ص 147 . 

(۳۵۱) الم در نفسهء ص۱۲۲ . 

0 المصدر نفسه» ص۱۱۳ . 

(۲۳) قدامة بن جعفر: نقد الشعر» ص ۰ ۱۵ . 

(۳۰۶) قدامة بن جعفر: نقد الشعر ص۰۱۵۵ ۱۵۲ قارن : أبر هلال 
العسکری: الصناعتین. ص۳۵۰ . 

(۳۵۵) قدامة بن جعفر: نقد الشعر» ص۱۵۸ 

(۳۵۷) قدامة بن جعفر: نقد الشعر» ص۱۷۱-۱1۷. 


ل 


(۳۵۷) قدامة بن جعفر: نقد الشعرء ص۱۷۷» وعلى الرغم من أن قدامة سأل 
ثعلباً - أستاذه - عن معنى المعاظلة فأناده بقوله : مداخله الشئ فى الثي» 
إلا أن قدامة قال أنه لايعرف ذلك إلافى فاحسن الاستعارة. 

(۳۵۸) المصدر السابق» ص۱۸۰ . 

(۲۱ ۲ الصدر نفسه, ص۱۸۶ . 

(۲۰ الصدر نفسه» ص۱۸۸ . 

() المصدر نفسه» ص۱۹۹ ۰ 

(۳۰۲) الصدر نفسه» ص۱۹۹ . 

(۳۰۳) الصدر نفسه, ص۱۹۹ . 

( الصدر نفسه؛ ص۱۹۹ 

(۳۹۵) قدامة بن جعفر: نقد الشعر» ص١ .7١‏ 

0 المصدر نفسه» ص۲۰۳. 

(۱۳۷۷ الصدر نفسه» ص ,4 ۲۰ 

(۲۸) المصدر نفسه» ص۰۲۱۳ 

(119) د. بدوى طبانة: قدامة بن جعفر والنقد الأدبى؛ ص۱۳۹-۱۳۷. 

(۲۷۰۱ الدكتور شوقی ضیف: البلاغة تطور وتاریخ» ص۳٩‏ الذی استقی رأيه 
عن مجلة اجمم العلمی العربی بدمشق» اجلد الرابع والعشرون» ص ۷۳. 

(۲۳۷۱) (ط: بغداد ۱۳۸۷ ه--۱۹۱۷ع)» انظر فى ذلك : د. أحصمد مطلوب: 
معجم الصطلحات البلاغية ج۲» ص۳۲۷. 

(۳۷۲) د. طه حسین : تمهید فى البیان العربی. ص۲۱. 

(۳۷۲) د. طه حسین : تمهید فى البیان العربی (مقدمة نقد النشر) » 
ص ۲۳-۲۰ 

(۳۷۶) نقد النشر (النسوب إلى قدامة) : ص۹. 


۱۹ 


(۳۷۵) المصدر نفسه؛ ص۰۱۱ 
(197) کتاب: نقد النثر (المنسوب إلى قدامة)» ص ۱۵ . 
۷ المصدر السابق» ص٤۷ء‏ ۷۵. 
(۳۷۸) المصدر نفسه؛ ص۰۷ ۷۷. 

(۳۷۹) الصدر نفسه» ص۸۱. 


۱۳۰ 


الفصل الثانى 


«البلاغة العربية حتى نهاية القرنين الخامس والسادس» 


أو : دراسات الشعر وصلتها بالبلاغة. 
انيا : أبحاث ودراسات بلاغية. 
ثالثا : تطور الدراسات البلاغية. 
۱- عبد القاهر الجرجانى. 
3- الژف شسشسری. 
۳- الف خرالرازى. 


۱۳۱ 
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فى الفعل السابق تناولنا بالبحث ثلاثة عناصر أساسية نعتقد أنها نقدم 
مجتمعة تص یا ما لطبيعة البحث البلاغى وترسم إطاراً ما مسيرة هذا البحث فى 
القررك الأرب ة “رلى المهجرة؛ وهذه العناصر بالترتيب الصطلح البلاغی مفهوماً 
وتطورأء وفكرة الإعجاز القرآنى وخاصة ما تعلق منها بالجانب البلاغی» وأخيراً 
موضوعات البلاغة بين النظر وبين التطبیق» ثم بیئا من خلال الحديث عن هذه 
النقطة الأتميرة توز ع التأليف البلاغى بين اتجاهين متتاظرین : لاه العر ی 
باه المناطقة؛ مع ما يعميز به کل اما من هذين من ميزات وخصائص تميّزه 
رتفرده عن رن ثم رأينا الغلبة و 4 لأنصار امه الأول (أصحاب طريقة العرب 
والبلغاء) » ولایکاد یکون هناك صوت" قوی مسموع لأصحاب الاماه الا حر (امجاه 
المناطقة) سوی ماکان من قدامة بن جعفر صاحب کتاب (نقد الشعر) وابن وهب 
,صاحب (البرهان فى وجوه البیان) » بيد أن الأثر الذى ت رکه هذا الکتاب الأخير 
على ساحة الدراسات النقدية والبلاغية كان أثراً ضعيفا لايكاد یذ کر» وهو أثر 
لايكاد يقارث ہما تركه کتاب قدامة. 


بيد اتا فى هذا الفصل نهج نهجا يدو مخالفا النهج الذى أثرنا السير عليه فى 
الفصل الأول وان كان كلا النهجين يؤديان بنا إلى النتائج التى نأمل فيها من وراء 
هذا البحث» وهی الكشف عن الميزات والخصائص الفارقة بين أصحاب کل من 
الاتجاهين السائدين فى البيئة البلاغية : على نحو تتضح معه المعالم وتتميز فيه 
مناهج الدرس وطريقة التفكير. 

وذلك انا نعرض هنا للمصنفات والمؤلفات البلاغية حسب الترتیب الزمنی 
مؤلفيهاء دون محاولة لتصنیف تلك المؤلفات على حسب النهاجین الذ کورین» 
بدا بکتاب (العمدة) لابن رشیق ثم نتلوه یکتاب دسر الفصاحة» للخفاخی» ثم 
زاحذ فى دراسة جهود عبد القاهر البلاغية من خلال کتابیه (دلائل الاعجاز) 
و(أسرار البلاغة) ونعقّب عليها بدراسة موجزة لبعض التواحى و کشاف 
الرمخشرى ومدى إفادته من آراء عبد القاهر البلاغية؛ ثم ند نختم الفصل يكتاب 


۱۳۳ 


الرازى نهاية الإيجاز فى دراية الإعجاز» وعو عبارة عن لخیص وتنظيم وتبويب اادة 
كتابى عبد القاهر سالفى الذكر : الدلائل» والأسرار» مع استعانة ببعض ماکتب 
البلاغيون الآخرون فى بلورة مادة الكتاء كالزمخشرى والباقلانى والوطواط صاحب 
(حدائق السحر فى دقائق الشعر(». ومن الممكن اعتبار معظم هذه الأعمال مسايرة 
منهج أصحاب الدرسة العربية التى تتمیز بالا کثار من الشواهد والأمثال لشرح 
القواعد والأصول والمصطلحات البلاغية» ,بالإضافة إلى البراعة فى خليل النصوص 
الأدبية شعرا ونثرً؛ (وأوضح ما جد مثالا لهذه المدرسة : عبد القاهر والزسخشری) 

.. إلخ ولعل معظم المذكورين فى هذه الفترة خحاصة عبد القاهر والزمخشری من 
الذين يمكن عدهم من أصحاب طريقة العرب أو البلغاء ونضيف إليهم ابن رشيق» 
أما ابن سنان الخفاجى بكتاب «سر الفصاحة» » والرازی بمصنفه «نهاية الایجاز» 
فمن المکن أن نسلكهما فى الا باه الشانی : الناطقةء لکشرة الشفسریسات 
والتحديدات التى يتميز بها مصنفاهما على السواء» ولاحاجة بنا إذا إلى تناولهما 
معا لأن ذلك یخل بطبيعة الترتيب الزمنى الذى نحرص عليه فى عرض المؤلقات 
البلاغية الواقعة فى الإطار الزمنى لهذا الفصل من ناحية وبالترتيب الموضوعى 
للدراسة من ناحية أحرى» ولهذا أثرنا السير على المنهج الذى آبنا عنه آنفاً. 


لاك 
أولا - دراسات الشعر وصلتها بالبلاغة : 
- ابين رشيق القبروانى وكتابه (العمدة فى محاسن الشعر وأدابه ونقده) : 
ملف كتاب «العمدة»: بو على الحسن بن رشيق (المتوفى سنة "4۵ أو سنة 
۳ ه) من الكتّاب الأدباء؛ رحل إلى القيروان ومنها اکتسب نسبته» كان بينه 
وبینن بعض أدباء عصره منانضات وأهاج كالذى كان بينه وبين ابن شرف 
القیروانی» وله فبه, عدة رسائل. أا کتابه (العمدة فى محاسن الشعر وآدایه ونقده) 
بن ار إن لم يكن أشهرها على الإطلاق» وقد وزعه على نحو مائة 
باب؛ حاول فيه أن يم كل ما كتب عن صناعة الشعر ومسائله البيانية والبديعية 


عد انز قبله. 


۱۳ 


وي کتاب فى جزئین؛ وريما يكون أو فى ماكتب.عن الشعر إلى عصر 
مؤلفهء ولاتنتصر موضوعاته على الجوانب الفنية الخاصة بصناعة الشمر أل 
الوضوعات والثنون البلاغية؛ بل تضييف إلى ذلك فصولا فى الدفاع عن الشعر 
وفى ET‏ عن بعض حصائمه وميزاته الأخرى وعن محاسنه ومضاره» إلى غير 
ذلك من الموضوعات التى عالجها بها ابن رشيق فى دراسته عن هذا الفن. 


وإذ ينتهى ابن رشيق. من هذه اأقدمات يأخذ فى الحديث عن حدٌ الشعر 
وعناصره ا ما انتهی | إليه سابقوه فى هذا الضمار ثم یأحذ فى 
الحديث عن اللفظ والمعنى - ویبدو أن هذه القضية - أو الشکلة - قد كانت 
شغلا شاغلا للنقاد والبلاغيين فى هذا العصر» وقد بلغت هذه القضية ذروتها عند 
ابن سئان الخفاجى فى (سر الفصاحة). إذ مخدث عن شروط فى اللفظ مفرداً وفى 
التركيب. وفى حدیثه ابن رشيق عن اللفظ والمعنى وعلى الرغم من تأكيده على 
التلازم بين هذين العنصرين إلا أن مجمل حديثه يعبر عن الرأى السائد بين نقاد 
عصره ؛ الذى یتصور فصلأما مزعوماً بين اللفظ وبين المعنى» وان كان هذا الفصل 
غير متتصورٌ فى مجرد النطق باللفظ الذى يحمل فى ذاته صورته الذهنية أو مغزاه 
وفحواه » يقول ابن رشیق 1 ی جيم وروت ای واه یه كا راط 
الرنج یالجسم» بضعف پضعفه» ويقوى بقوته » فإذا سلم العنی واختل بعض اللفظ 
كان ام زهج علي الل 


وأشار ابن رشبق - صدد حديثه عن هذا الموضوع - إلى مذاهب الناس فی 
هذا الشأن من بين من يؤثر اللفظ على المعنى؛ ؛ وهم فرق » فمنهم قوم یژثرون 
جزالة الکلام وفخامته؛ والاخر ون وهم أصحاب البديع كأبى القاسم بن هانى ابن 
هانۍ الأندلسى) ومن جری مجراه""*» ثم يذكر بعد هذين الفریفین فریقا يؤثر 
سهولة اللفظ كأبى العتاهية والعباس بن الأحنف ومن على شاكاتهما" . 

ثم يذكر الذهب المقابل لأصحاب الصنعة اللفظية وهو مذهب أصحاب 
المعانى الذين يؤثرون المعنى على اللفظ فيطلبون صحته غير مبالين فى سبيل ذلك 
بما يقح لهم من اللفظ» وهؤلاء أمثال ابن الرومی والمتنبى ومن على شاكلتهما 


۱۳۵ 


الذين يسميهم ابن رشيق المطبوعين!؟) 

ينشهى ابن رشيق فى غذا لباب إلى رأى يطابق رأى الجاحظ فى تفضيل 
الصياغة اللفظية على العنی» يقول أبن رشيق - و كانه يستلهم رأى الجاحظ: 
سمعت بعض الحذاق ر يقول : قال العلماء اللفظ آغلی من المعنى ثمنأء وأعظم 
قيمة» وأعرٌ مطلباء فان العانی موجودة فى طباع الناس» يستوى الجاهل فيها 
والحاذق» ولکن العمل على جودة اللفظء وحسن السبك» وصحة التأليف:50, 
ومضمون عبارة ابن رشيق يطابق مفهوم عبارة الجاحظ المشهورة : (والمعانى 
مطروحة فی الطريق يعرفها العجمى والبدوى - وإنما السأن فى إقامة الوزن وتخير 
اللفظ وإنما الشعر جنس من الصياغة وضرب من التصويره. ٠‏ 


" ومتحدث ابن رشيق عن الألفاظ الشعرية :الى اینبغی للشاعر أن يعدوهاء 
وكذلك مد عما يمكن تسميته ألفاظ الکتاب أو الألفاظ الكتابية التى ينبغى 
على الكتاب عدم مخاوزها إلى سواهاء وهذه النظرة إلى ألفاظ اللغة على هذا النحو 
ليست صائبة تماما إذ إن اللغة يجميع ألفاظها نلك للشاعر والکاتب» وإنّما 
تقاس عبقرية أحدهما وتميزه عن أقرانه بمقدار ثروته اللفظية التى يجيد استخدامها 
فى كافة الأغراض ومدى تمكنه من استخدام اللغة الاستخدام الأمثل بحيث يقف 
على مدلولات الألفاظ ومكنوناتها؛ وبحيث يجيد اختيار الصالح منها فيما يريد 
التعبير عنه من معان وأغراض. وفى باب (الطبوع والمصنوع) یذ کر ابن رشيق 
مذهب العرب فى الصناعة الشعرية إذ لم تكن العرب حفل بالتجنيس أو المطابقة 
فتترك لفظة للفظة؛ أو معنی لعنی» كما يفعل احدئون» ولكنها نظرت فى فصاحة 
الكلام ززا ربط العنی وإبرازه» وإتقان بنية الشعرء وإحكام عقد القوافی» 
وتلاحم الكلام بعضه ببعض ٠...‏ . ويذكر ابن رشيق أن العرب كانت تستطرف 
ماجاء من الصنعة فى نحو البيت والبيتين فى القصيدة الواحدة لأن ذلك يدل 
جودة شعر الشاعر وصفاء حاطره و حسهء بعد ذلك يعقد باياً للحديث عن 
وزان الشعر "2 وآحر لقوا في" . ویخرج من ذلك للحدیث عن التقفية, ۱ 
والتصريع › ویحد التصريع بقوله: اهو ماكانت عروض البيت تابعة لضريه» تنقص 
بنقصه وتزيد بزيادته . أما التقفية نهى أن یتساوی الجزءان من غير نقصي ولاز زيادة» 


۱۳۹ 


فلايتبع العروض الضرب فى شیم إلا فى السجع خاصة" . مثال ذلك قول إمرئ 
القيس : 
قفا بنك من ذكرى حبيب منزل .۰۰ بسقط اللوى بين الدخول فحومل . 

وبعد ذلك یعقد ابن رشيق فصولا للحديث عن البديع وفتونه ويبدأ بالبلاغة» 
ولکنه لايأتى فيها بجديد إذ يروى فى تعريفها ودید معناها أقوال السابقين من 
الرواة والبلاغيين A‏ دون أن يقدم تعريفاً جديداً الهاء ثم يتحدث عن الإيجاز 
معتمداً على الرمانى وتقسيمه إياه إلى قسمین : الساواة والاکتفاء! ۲۱۰ والنوع 
الأخير - - الا کتفاء- ¬ هو بعيئه ما اصطلح البلاغیون علی تسميته مجاز الحذف. 


وفى ياب البيان يعشمد أبن رش شيق آراء الرمان ١٠ء‏ ثم يتكلم عن النظم» 
ولایقصد به النظم بمفهوم عبد القاهر (التأليف) بل يريد ماكان منه غير متنافر 
التأليف أو يعبا بارة : آخری : تلاحم الأجزاء فى النظم وار تباط بعصه ی 


وفى باب الخترع والبديع يميز ابن رشيق بين الخترع من الشعر الذى حده 
بقوله : إنه مالم يسبق إليه قائله ال ید من شا مه ون أو مايقرب منه 
وبين البدیج - الذى هو ا - أو الفنون الستحدثة فى الشعر» » والفرق بين 
هذين النوعين أن الاختراع خلق المعانى التى لم يسبق إليها والاتيان بما لم يكن 
منها موجوداً قبل قطء وأما البديع فهو إتيان الشاعر بالعنی الستظرف» الذى لم 
جر العادة پمغله(۱۳. 


إذ لایمکن تصور مثل هذه العانی الخترعة التی آشار إليها كما أنه يصيب الشعر 
بنوع من الجمود فى موضوعاته وأغراضه ومعائیه. ید ابن شتی ارات البديع 
بالمجاز مختا رآ تعريف ابن قتيبة' أنه (طرق القول ا كما يبدو اعتماده 
الواضح على ابن قتيبة ف حل يله غعنه فى كتايه (تأويل. مشكل القرآن) 2١47‏ . و 
عاج كن لاما بن قل عن سايقيه من البلاغيين» فينقل عن الاش 
الجرجانی حده إياها بأنها (ما اكتفى فيها بالاسم المستعار عن الأصلى» ونقلت 
العبارة فجعلت ف مكان غیرها» وملاكها بقرب التشبيه المستعار للمستعار له 
۱۳۷ 


وامتزاج اللفظ بالعتى حتى لايوجد بينهما منافرة ولابوجد فى إسحدهما إعراض 
عن الآحى)(*. 

كما ینقل عن الرمانى حذه لها بقرله : استعمال لمبارة على غیر ما وضعت 
له فى أصل اللغة» كما يشير إلى أن استخدام العرب الاستعارة يعد را د 
ضروب اتساعهم فى الكلام اقتداراً ودالة» وليس ضرورة» لان ألفاظهم أكشر من 
معانیهم؛ وليس ذلك فى لغة أمة ة سواهم» ولذا استعاروا مجازا آواتساعا(۱۱, قم 
يعرض لأمثلة مختارة من الاستعارة» كما يعرض للاستعارة د فى القرآن الكريم » وفى ۱ 
الحديث الشرینی۱۷) . ويتبع حديثه فى الاستعارة بالحدیث عن التمئیل ۲۶ 
ويجعله من ضروب الاستعارة وهو المائلة عند يعضهم»؛ » وذلك ی أن تمثل شيئاً 
بشىء فيه إشارة؛ ويضرب عليه مثالا قول أمرئ القيس : 
وما ذُرفت عيناك لا لتقدحى . .". بسهميك فى أعشار قلب مقتل ۱ 


كما يذكر له هذين البيتين المشهورين لعمر بن أبى ربيعة : 
أله ا التلح ایا سهيلاً ... عمرك الله كيف يلتقسبان !| 
فى شان و تا سملن وميل إنا اقل بات 

ويقصد بالثريا وسهيل اللذين وزی عنهما فى البيت ایا بنت على بن عبد 
الله» وسهيلا بن عبد الرحمن بن عون" . 

والبيتان من باب التورية» ثم یذ کر ابن رشيق أن التمشيل والاستعارة من 
التشبيه »إلا ات بغير أداته» وعلى خر ا برأ لوبه. 


آما التش, نی‌حده بقوله انه : صفة الشئ بما قاربه وشاكله؛ من جهة واحدة 
أو جهات كثيرة لامن جميع جهاته؛ لأنه لو لاه مناسبة کلية لكان إا" . 


وحين يسوق ابن رشيق أمثلة التشبيه يذكر وجه المشابهة بين طرفى التشبيه أو ' 
المعنى الجامع بين طرفى التشبيه» ما عن دور التشبيه والاستعاره فى السياق فيذكر 
أنهما جمیماً يخرجان الأغمض إلى الأظهر أر الأوضح ويقربان البعيد ... للخ!۲۱. 


۱۳۸ 


وهو فى هذا الباب كذلك يعتمد على الرمانى» ڈ ثم یذکر أن سبيق التشبيه - 
إذ كانت فائدته تقريب الشبه ین إلى 3 فهم السامع وإيضاحه له - أن تشبه 
الأدون بالأعلى فى حالة المدح» وتشيّة الأعلى 0 فى حال الذّمء ثم يأخذ فى 
تعداد صور التشبيه» » كتشبيه صورة بصورة» ثم تشبيه صورتين أو شيكين بشیئینن 
فثلاثة بثلاثة ... وهكذاء كما يذكر التشبیه بغير أداةء وليس فيما أتى به جديد فى 
هذا المضمار إذا قيس بما ذكره السابقون عليه. 

ویتحدث عن الاشارةه ویذ کر منها أو من أنواعها التنفخيم والایماء(۲ ۳ » فان 
التفخيم فکقول الله تعالی : (القارعة ما القارعة۲۲۳۳6» وكقول کعب الغنوى : 

أحى ما آحی لافاحش عند بيته ... البيت» وأما الإيماء فکقوله تعالی ؛ 

(£) 
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: اللغز بقوله‎ - ِ 

تنما یذ کر منها : اللحن : وهو کلام یعرفه المخاطب بفحواه» وان كان على 
یرجه۱۲۱۹ وقد أصبحت كل هذه الأنزاع من آبواب البدیع العروفة عند 


ویتحدث بعقب ذلك عما دما التتبيع وجعله من 9 لاشارته وهو أن 
يريد الشاعر ذکر الشئ فیتجاوزه» ویذ کر ما یتبعه فى رن وینوب عنه فى الدلالة 
عليه" . وهذا الباب بحده وأمثلته من الكناية. 


ثم یتحدث عن التجیس بأنواعه التعددةء فيذكر منها الممائلة : ومی أن تکون 
الفظلة واحدة» والمعنيان مختلفان» كقول الشاعر : فانع المغيرة للمغيرة 5 بدت . 
البیت» وهو بعينه ما طلق عليه البلاغيون وصف التجنیس الکامل!۳۲. 


۱۳۹ 


كم يعرف باحق - من التجنيس - بأنه ما اتفقت فيه الحروف دون الوزن 
رجع إلى الاشتقاق أولم برجم!*۳ . 

كما يذكر من أنواعه الضارعة أر التجنيس الناقص أ" . 

وكذلك نیس التصحيف ونیس الخط والتجنيس المضاف (المزاوج) . 

ویتحدت عن الترديد : وهو أن نی الشاعر بلفظة تاه تم ل ينها 
متعلقة بمعنی آنحر فى البيت نفسه أو فى قسم منه» کقول زهير : 


يي سره 


من يلق يوم على علأته هرماً -. یلق السماحة منه والتدى خلا 
فعلق «یلق» بهرم ثم عاقيا ۱ 
ویشیر إلى كثرة شیوع هذا اللون البديعى فى أشعار احدئین بصفة خاصة دون 
ما ما سماه البلاغيون رد الأعجاز على الصدور فقد أطلق عليه ابن رشبق اسم 
التصدیر وحده بأن ٠يرد‏ أعجاز الكلام على صلورة؛ فيدل بعضه على بعض » 
ويسهل ا قوافى الشعر إذا كان كذلك وتفتضیها الصنعة ت البيت 
الذى يكون فيه آبهت ویک 7 وه رونقا؛ وديباجة» ويزيد مائية وط 5 


ويميز ابن رشيق بين مفهوم التصدير وبين مفهوم الترديد اللذين يتقاربان فى 
ی لراد منهماء فيذكر أن التصدير خاص بالقوافى؛ » والترديد يقع فى 


ویتحدث عن الطابقة فيذكر ها فى عرف جميع الثاى: حمعك بين 
الضدین فى الکلام ۲ بيت الشعس إلا ماکان من قدامه الذى جعل اجتماع 
المعنيين فى لفظة واحدة مکرراً طباقا (الجناس)» وهذا الباب - الطباق - سماه 
قدامة التكافؤء ویذ کر اتائ قدامة - انفرد بهذه التسمية. ثم يذكر عقب هذا 
الباب ما اخمتلط فيه التجنيسءالطابقةء وهو باب عن الألفاظ ا محتملة للمعنى 


1١4 


د به (الأصد': اللذوبة) , كقولهم 5 جلل ۰ بمعنى صغير وبمعنی عظيم 8 إلخ, 
ثم یتحدث عن القابلةء وهو الطباق إذا تعدّدت صوره فى العبارة الواحدة أو البيت 
الشهرى» على أن ابن رشیق يورد تعريفاً للمقابلة یشمل هذا النوع العروف عند 
البلاغيين: وهو التقابل المعنوى بين الألفاظء كما يشمل غيره فيقول : إنها ترتيب ' 
الكلام على مابجب. فیعطی أول الكلام مايليق به لاء وآحره مايليق به آخرأء 
ویأتی فى الموافق بما يوائقه؛ وفى الخالف بما يخالفه“"... فكأنها نوع من 
الوافقة والمناسبة المعنوية بين أجزاء الكلام. ومن الأمثلة المذكورة فى هذا الباب - 
المقايلة - ما یندرج ممت ماسماه البلاغیون حسن التقسيم. ثم يتحدث ابن رشيق 
عن التقسیم: وهو استقصاء الشاعر جميع أقسام الكلام الذى ابتدأ بذ کره*۳. 
ويذكر أنواعها فى المنظوم والتشوره ومن تلك الأنواع التقطيع وعليه أنشد قول 
النابعة : 
مه ofr gor‏ 2" عات 
فلله عينا من رأى أهل قبة .٠.‏ اضر لن عادى وأكثر نافعا 
وأعظم أحلاما وأكبر سيدا .٠.‏ وأفضل مشفوعاً إليه وشافعا!"*۲. 
كما ذكر أن تقطيع الأجزاء إذا كان مسجوعاً أو شبیهاً بالمسجوع فذلك هو 


)4۱( 


وسمی التوشيح - بمفهومه عند قدامة وأبى هلال - باسم «التسهيم» متابعاً 
على بن هارون النجم» وقد سمّاه ابن وكيع الطمع"۲*. 

بعد ذلك يتحدث ابن رشيق عن التفسیر وهو أن يستوفى الشاعر شرح ما 
ابتداً به مجملا؛ وقل مايجىئ منه إلا فى أكثر من بيت واحد؟ 4 ., ويلاحظ على 
هذا الباب أيضاً متابعة ابن رشيق للقدماء؛ كمتابعته قدامة فى هذا الباب. 

ویخرج من هذا الباب للحدیت عن الاستطراد وينقل عن الحاتمى ويحذه 
بقوله: أن يرى الشاعر أنه فى وصف شئ وهو نما بريد غيره؛ فإن قطع ورجع إلى 
ما كان فيه فذلك استطراد» وان تمادى فذلك خروج» وأكثر الناس يسمى الجميع 
اط ]41 


۱۶۱ 


ویذ کر ابن رشیق نوعاً من الاستطراد سماه ه الإدماج “ثم بدن مزه على 
التفريع الذى يذكر عنه أنه من الاستطراد كالتدريج من التقسم» , وذلك أن يقصد 
الشاعر وصفا ما ثم يفرع منه وصفاً آخر يزيد الوصوف توكيداء نحو قول 
الكميت: 


أحلامكم لسقام الجهل شافية ٠.‏ كما دماؤكم یشفی بها الكلب 

فوصف شيئاً تم فرع شيئآً آخر لتشبيه شفاء هذا بشفاء هذا(" . 

م یتحدث عن الالتفات» وهو الاعتراض عن قوم والاستدرا اك عند آخرين » 
وسبيله أن يكون الشاعر لا فى معنی ثم يعرض له غيره فيعدل عن الأول إلى 
ان اا ا ل يشد الأول» 

لو أن لباحلین» وت متهم .". رآوك تعلّموا منك المطالا. 

فقوله وأنت منهم» اعتراض کلام فى کلام» قال ذلك ابن المعتز» وجعله باباً 
على حلته بعا الالتفات» وسائر الناس يجمع بينهمال؟؟. 

ثم يورد ابن رسیق عبارة ابن العتز عن الالتفات: وهو انصراف التکلم من 
الاخبار إلى اخاطبة» ومن الخاطبة إلى الاخبار» كما ذکر بعض الأمثلة علي" . 

وقد جمع ابن رشیق - كما هو واضح - بين الاعتراض والالتفات هو 
حلط واضح فى مفهوم المصطلحات البلاغية. 
بيت النابعة : 
ولاعیب فیهم غير أن سيوفهم ۰ بهن فلول من تراع الكتائب 147 . 


وییدو أن ابن رث شيق أحذ تسمیه 2 هذا اللون البديعى عن الحاتمى. 


۱1 


ق ت دی أبن رشيق - بعد ذلك عن التتميم» وبعضص البلاغيين يسميه 
عد تتراسا ومعنی التتميم : أن يحاول الشاعر معنى» فلايدع شيعا يعم به حسته إلا 
أورده وأتى به : (ما مبالخة» وإما احتياطاً واحتراساً من التقصیره ؛ وينشدوء بيت طرفه: 

فست, دبآرك غير مقسدها 1 صوب الربيع وديمة تهمی. 

أن توله. مير مفسدها - تتمیم یم للمعنی» واحتراس للديار من الفساد بكثرة 
الطر" ".ثم یتحدث عن المبالغة نة اي اختلاف النقاد والبلاغیین حولها 
ی کل إياها : فمنهم من يؤثرها ويقول بتفضيلهاء ويراها الغاية 
وأغربها عند الخداق : التقصی» » وهو بلوغ الشاعر آقصی مایمکن من وصف 
١‏ نی» كقول ا 


فتقصى 1 0-0 أن يقدر عليه فتعاطاه ووصف به قومه *. ثم یذ کر 
الإيغال برصفه ضرباً من البالغة؛ إلا أنه یقصره على الشعر (فی القوافى خاصة) 
ويسميه الحاتمى وأصحابه التبلية ۳ . 
ثم يذكر الغلو - ويبدو أنه لم يستحسن هذا النوع من المبالغة الفرطة فى 
۳ خالفته الحقيقة وخروجه عن المتعارف والمألوف» بيد أنه يأخل عن قدامة 
رم ایاه بقوله : إنه جاوز فى نعت ماللشی) - أن يكون عليه » ولیس خارجاً عن 
طباعه* ۲*۲ . ویذ کر ابن رشيق أن أحسن الاغراق ما نطق فيه الشاعر أو التکلم 
بكاد أو شاكلهاء نحو کان ولو ولولاء وما أشبه ذلزی°۴ , 


ثم يتحدث عن | لتشكك وهو نفسه ما سماه اين المعتز تجاهل العارف» 


كقول زهير : 
0 2 5 ير د و وه و 
س د 0 رز و لمي رم فا ۳ ۳ 
فان كن التساء مات .. فخق لكل تة فداء 


ثم يدع الحديث عن البديع وفئونه جانباً ليتحدث عن (الحشو وفضول 
الكلام)““» كمايتحدث عن الاستدعاء : وهو ألا يكون للقافية فائدة إلا كونها 

قافية فقط» فتخلو -حيقئذ من المع °° , 
۱1۳ 


ثم يعود إلى الحديث عن فتون البديع فيذكر سه التكرار تابعاً أيا 0 
العسکری والباقلانی؛ وكان أبو هلال العسكرى قل آخرجه من لبدیع وجعله فرعا 
من فروع الاطناب لتوکید الکلام كما یتحدث عن الذهب الکلامی معتمداً على 
ابن العتر فى کتابه (البديم)* . 

دم یدق باب للحديث عما سماه نفى الث بإيجابه؛ قائلاً إنه من ا 
ولیس مختصا بها؛ إلا انه من محاسن الکلام» فإذا تاملته وجدت باطنة نفياء 
وظاهره إيجاباً كقول أمرئ القيس : 

على لاحب لايهتدى بمناره .۰ ذا سافه العود النباطى جرجرا. 

فقوله االو بمناره) لم يرد أن له مناراً را لایهتدی به» ولكن | راد أنه 
لامتار له فييتدى بذلك المنار a)‏ . ویعد ذلك يتحدث عن الإطراد» وهو أن تطرد 
الاسماء ( (أسماء الممدوحين أو نحو ذلك) فى الشعر من غير كلفة» ولاحشو 
فارغ» فإنها إذااطردت دلت على قوة طبع الشاعر» وقلة كلفته ومبالاته ا 
وذلك نحو قول الأعشى : 

أقبس بن مسعود بن قيس بن خالد .". وأنت مرو ترجو شبابك وائل 

فأتى کالاء الچار: 03 إطراداً وقلة ری و(0۸) ۰ 

كما مخدث عن التضمين والإجازة» أما التضمين فیقول عنه: هو قصدك إلى 
کال ۱ ۱ 

ويقصا. 0 :سین الشاعر شعره شعر غیره متمثلا به ؛ كما يشير إلى 
التضمين (العروضى) وهو تعليق قافية البيت بأول البيت الذى يلي“ . 

وما الإجازة فهى بناء الشاعر بيت أو قسيماً يزيده على ماقبله» وربما أجاز بيت 
ازقسیماً بأبيات كثيرة» أو هو ياء مق بت ارت من الشعر على شعر غيره. 

ثم يأخخل فى الحديث عن (الاتساع)» وذلك أن یقول الشاعر بيتاً یمسم فيه 
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التأويل» فيأتى كل واحد بمعنی» وإنما يقع دلك لاحتمال اللفظ وقوته وانساع 
ل أى أن العنی یتسم لتأويلات شتی مختلفة بحيث وکا شارخ 
إلى العنی جديداً ولاندرى وجه الصلة بين هذا النوع وبين فنون البديع. 
كما يذكر الاشتراك والتغایر فى المعانى ويقصد بالاً حیر - التغاير- أن يتضاد 
المذهبان حتى يتقاوماء ثم یصحا جميعاً؛ وذلك من افتنان الشعراء وتصرفهم 
وغوصهم على المعانى والافکار» ومن ذلك قول بعض العرب المتقدمين یذ کر قوماً 
بأنهم لايأحذون إلا القود دون الدية : 
لايشربون دماءهم باکثهم .. لد الاماء الشافيات تكال. 


وعلى هذا النحو درس ابن رشيق فنون البديع» وقد وضح من عرضها أن هذه 
الفنون كانت تضم إلى جانب فنون البديع سائر الصور البيانية المعروفة إلى عهد 
الشاعر دون تمييز واضح بينهاء إذ إن هذا التمیبز قد كان فى عصور متأخره عن 
عقر ابن راديق وام حابن رسي یی بت بال إلى فتون البديع على 
الرغم من کونه قد اضاف بعش الفنون إلى ماکان معروفا إلى عصره (كالاتساع 
والاطراد ونفى لشیم بإيجابه والتفريع» والتردید) ؛ على أن قيمة كتابه تكمن فى 
كونه قرأ كثبراً من المؤلفات فى فنه واستطاع أن يلم لاماً معقولاً بموضوعاتهاء 
بحيث هيأ له ذلك نقد آراء سابقيه مشيراً إلى وجوه الاختلاف بينهم - فى بعض 
الأحيان - حول أسماء المصطلحات البلاغية أو فى حقائقها الموضوعية على نحو 
يشهد له بالإحاطة الواعية بمصنفات سالفيه. 
الدراسة عن الشعر : علماً وفنا وصناعة وأسلوباً فى التعبير له ميزاته وحسناته» 
كماله هناته وسوءاته »ودراسته محاولة لالام بجميع هذه الجوانب عن الشعر دفاعاً 
عنه وتقویماً له؛ وسرداً لفنونه البيانية والبديعية المعروفة إلى عصر مؤلفه إضافة إلى 
ما ایتکره من فنون بديعية . 

وإذا أخذنا فى الحسبان تعدید المؤلف للألوان والفنون البديعية على طريقة أبى 
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٠‏ وقدامة وابن المعتز جد المؤلف يسبر على الطريق نفسها التی شرعها ابن المعتز 
لخالفيه من البلاغيين والنقاد حين أذ يعدد ألواناً من البديع مهدا السبیلی أمامهم 
لا ضافة ما يرونه وی نه من. فنوك جدیدة» مما أصاب التأليف فى هذا العلم 
بقدر غير قلیل من الجمود نتيجة إنصراف جهد المؤلفين والمدنین إلى تعداد 
الفروع والألوان التی یشتمل علیها هذا الفن أوالعلم ولو أدى ذلك إلى الخاط بين 
بعض فونه فى بعض الأحيان وإلى تعدد الصطلحات للدلالة على حقيقة واحدة 
ما أحدث قدراً من اللبس فى الدراسة. 
ثانیاً - أبحاث ودراسات بلاغية : 

3 ابن سنان الحفاجی (المتوفى سنة ۲۱۱ ه) وسر الفصاحة : 

لعل الاهتمام بفكرة الفصاحة فى الكلام قد نما وازداد بين المعتزلة لأن فريقاً 
منهم - وعلى رأسهم أبو هاشم الجبانى وأضرابه - یعون بها إعجاز القرآن. 

وکانت فكرة افص احة - ف مفهومهم توازی مفهوم لفظ البلاغة - إذ لم 
تكن الألفاظ والمصطلحات البلاغية قد استقرت ودّدت مفهوماتها ومعانيها على 
نحو دقيق لذلك العصرء وقد ظل الخلط بين مفهوم الصطلحات البلاغية وعدم 
الدقة فى مخدید مفهومها ظل سارياً طوال القرون الأربعة الأولى للهجرة» وظل 
الحال على ذلك حتى القرن الخامس الجرى حين قام عبد القاهر بدراساته 
المنظمة فى البلاغة فى كتابيه : دلائل الإعجاز» وأسرار البلاغة» وإن لم يتم استقرار 
البلاغة علبى صورتها النهائية إلا فى أوائل القرن السابع على يد السكاكى. 

وقد م ,شت عبد القاهر جهود متعددة ذكرنا منها ابن المعتز فى (البديع) 
وأبا هلال الدسكر ى فى (الصناعتین) ثم ابن رشيق فى (العمدة)» وان كان هذا 
الأخير قد تحص کنابه بباحث الشعر وفنونه. 

ما عن (سر الفصاحة) فعلى الرغم من انتماء مؤلفه فكرياً إلى العتزلة بما 
يحمله ذلك من اعتقاد أن مؤلفه يفسر إعجاز القرآن البيانى من جهة فصاحته وهو 
مذهب جمهرر المعتزلة - إلا أن ابن سنان يخالف هؤلاء الذين يرون إعجاز القرآن 
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فى فصاحته إذ يقرر صراحة أن وجه الإعجاز فى القرآن يكن فى الرفة» أى 
صرف العرب عن معارضته بأن شلبوا العلوم التى بها كانوا یتمکنون من 
المارضت(۲۱۲» وبالتالى فليس الغرض من كتابه إلا معرفة حقيقة الفصاحة والعلم 
بلاغة القرآن؛ بيد أنه يقدم للحديث عن الفصاحة بمقدمة یتحدث فيها عن 
الأصرات والحروف وخصائصها وصفاتها السمعية واللفظية وكذلك يتحدث عن 
الكلام وحقيقته وعن الكلام النفسى وما إلى ذلك من موضوعات لغوية!؟', 
وذلك قبل أن يلج إلى صلب موضوعات كتابه التى یدژها بالتمبيز بين الفصاحة 
والبلاغة» ویقصر الفصاحة علی اللفظ » پینما یخص البلاغة با معنى: وقد ظلت 
هذه الفروق بين الصطلحین سائدة عند التأخرین من علماء البلاغة إذا احتصت 
الفصاحة باللفظ وما یتعلق به» بینما انصرفت (البلاغة) للبحث عن الجوانب 
المعنوية فى العبارة» وربما یکون کتاب ابن سنان هو الذی وضع تلك الأسس التی 
سار علیها البلاغیون التأخرون. 


وينقسم الکتاب إلى قسمین : یتحدث فى أولهما عن الخصائص التی يجب 
توافرها فى اللفظة المفردة» أوالصفات الذاتية للألفاظ قبل دخولها فى الترکیب أو 
النسق لتحقق لها شروط الفصاحة. وفى القسم الثانى يتحدث عن فصاحة الکلام» 
وفى أثناء ذلك يعالج أنماطاً وفنوناً من البيان والبديع باعتبارها من محاسن اللفظ 
والعنی ولارتباطها بالحديث عن موضوعه الخاص بالفصاحة فى التركيب أو 
(العبارة)4 إذ كانت هذه الأنماط والفنون جزء من التألیف. وفیما یخص الكلمة 
الفردة فقد أرجع فصاحتها إلى ثمانية صفات : أولها : أن تکون مؤلفة من 
حروف متباعدة الخارج"؟۲۲؛ وثانيها : أن تکون حسنة الوقع فى السمم۱۲. 
وثالئها : أن تكون سهلة سلسلة غير متوعرة ولاوحشیه۱۷؟. ورابعها: ألا تکون 
ساقطة عامية!214: وحامسها : أن تكون جارية على العرف العربى الصحیح فى 
استعمالاتها وتصريفاتها غير شاذة!215؛ وسادسها : ألا تکون قد عبر بها عن أمر 
یکره ذکره("۲۷ » وسابعها : أن تكون معتدلة الوزن غير كثيرة الحروف» فإنها متى 
زادت عن الألوف العتاد قبحت وفقدت شرطاً من شروط النصساحة!١,‏ 
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وثامنها : أن تكوت مصغرة فى مرضع عبر بها فيه عن تئ !عي أو نعفی» اوقلیل 
أو مايجرى مجرى ذلك (استخدام التصغير فى SEL‏ 


وإذ يفرغ من الحديث عن الشروط التى تتحقق من خلالها الفصاحة للفظة 
الفردة يشر ع فی الكلام عن . الألفال المؤلفة, فيلا فلاحظ أنه لابد فیها وله من توافر 
ال شروط الشمانية الذ كورة فى فصاحة اللفظة مفردة) كما يلاحل آن من الکلام 
(فى التأليف) ما تتنافر كلماته ل نحو ما تتنافر حروف الكلمة الواحدة. 


ويناقش الرمانی فيما ذهب إليه من تقسيم التأليف إلى ثلاثة أضرب : متناف 
ومتلائم فى الطبقة الوسطى ومتلائم فى الطبقة العلياء ثم یعترض على هذا 
التقسيم ويرى أنى التأليف على ضربين فقط : متنافر» ومتلائم؛ كما يعترض 
كذلك على ما يذهب | إليه الرمانى من جعل القرآن كله متلائما فى الطبقة العليا 
وغيره (ويعنى بذلك جمیع کلام العرب) .متلائماً فى الطبقة الوسطىء إذ يرى أن 
لافرق بين القرآن وبين فصيح الكلام ااختار فى هذه القضية""" . وبعد ذلك 
يذهب إلى أن إعجاز القرآن كان من جهة صرف العرب عن معارضته بان سلوا 
العلوم التى بها كانوا يتمكنون من المعارضة فى وقت مرامهم ذلك“ . 

كما يعترض على ماذهب إليه الرمانى فى مسألة التنافر (فى حروف الكلمة 
الواحدة) » وهو أن تتقارب الحروف فى الخارج أو تتباعد قرباً أو بعد شديدين مقرراً 
أن التنافر يكون فى التقارب الشديد فى - الحروف دون التباعد فيما بينها 
مدللاً على ماذهب إل4ا 0 "' 


ثم يعرض للتکرار ومایکون فيه من قبح» كما يعرض لبعض أمثلته القبيحة» 
كمايعرض اذ "ره فى بعض أشعار الشعراء» ثم يتعرض بعد ذلك للحديث عن 
القسم الثانى من الأقسام الشمانيةس المذكورة فى فصاحة اللفظة الفرده» ومدی 
حاجة التأليف وارتباطها بهاء فيرى أن الشرطين الأولين : التأليف من حروف 

متباعدة الخارج وحسن الوقع فى السمع يرجعان إلى اللفظة بمفردها ولاارتباط 
للتأليف به(""؟. وكذلك القسمان الثالث والرابع» وهما کون الكلمة غير وحشية 
أو غير عامية فلا غلقة للتأليف بهما(""؟. أما الخاس وهو کون الكلمة جارية 
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على العرف ١‏ تربی الصحيح فيرتبط بالتألیف أرتباطاً وثیقا لأن إعراب اللفظة تبح 
لموقعها فى تأبیف الكلاء”7,؟. أما.القسم السادس وهو أن تكون الكلمة قد عبر 
بها عن أمر آخمر یکره ذكره فللتألیف فيه تعلق بحسب إضافة الكلمة إلى 
نی ۷۹ . أما القسمان السابع والثامن وهما اجتناب الكلمة كثيرة الحروف 
والتصغير فلا علقة للتألیف بهما ٩‏ . وبعد أن يعرض لهذه الأقسام المذكورة فى 
فصاحة اللفظة الفردة مبينا مدى ارتباطها بالتأليف أو عدمه يتحدث عما يختص 
بالتأليف وينفرد به, فيذكر أن أول أصل بتوم عايه هو وضع الألفاظ حقيقة أو 
مجازاً وضعاً لاينكره الاستعمال ولايبعد فيه. ويشرع فى بیان ذلك : 

فمن وضع الألفاظ موضعها أن لايكون فى الكلام تقديم وتأخير يؤديان إلى 
فساد معناه وإعرابه» ويذكر مثالا على القساد الذى يطرأ على التألیف يسبب ذلك 
بيت الفرزدق : 

ومامثله فى الاس إلا ملكا .... البیت» وأبياتاً أخرى لم يراع ناظموها أصول 
التقديم والت خی 24017 , 

ويتحدث عن حسن الاستعارة باعتبارها من وضع الألفاظ موضعها الناسب» 
وينقل -حدها عن الرمانى: تعليق العبارة على غير ما وضعت له فى أصل اللغة على 
جهة النقل للابانت! ۲۸۳ ويأخذ فى شرح مدلول هذا الحد بتحليل بعض أمثلتهاء 
وذكر أنها -أى الاستعارة- لابد أن تكون أوضح من الحقيقة لأجل التشبيه 
العارض فيها لأن الحقيقة لوقامت مقامها كانت أولى لأنها الأصل والاستعارة 
الفرع» ويقصد, بذلك أن يكون المعنى المستعار أبلغ من الحقيقة أو من العنی 
الأصلى. وناقش الآمدى فى بعض استعاران"“ . 

ويذكر أنه لابد للاستعارة من حقيقة ترجع إليها ویکون بینهما شبه ظاهر 
وتعلّق کبیر"*۲۸. وفى هذا الباب يعرض ابن سنان لبعض آراء البلاغیین والنقاد 
السابقين عليه مناقشاً آراء‌هم» كالأمدى فى بعض مثلته» والقاضی الجرجانی فى 
بعض ملیلاته لبعض استعارات التنبی» والصولی فى بعض شروحه لاستمارات 
أبى تمام. 
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وسن وضع الألفاظ فحن ألا الكلمة 2 امل 00 أن يكرن 
ارا ر ا 1 معنی تقيلره . 
أكثر من ذلك400 . 

بيد أنه - على الرغم من ذلك - یقسم الحشو قسمين : 

آحدها :أن تكون الكلمة الواقعة هذا الموقع مفيدة فائدة مختارة بها يزداد 
الكلام حا وطلاوة فذلك جكو e‏ محمود و الأخر : أن توثر الكلمة نی ۱ 
الكلام نقصا وفى العتی فاا وذلك هو النوع الاموم هناه ) ویضرب أمثلة على 
كلا هذ ن الا , 

ويخرج من هذا النوع إلى الحديث عن الإيقال 

ومن وضع الألفاظ موضعها اللائق أن لايكون الكلام شديد الداخلة يركب 
بعضه بعضا وهذا هو المعاظلة» وقد نبه إلى خطأ قدامة فى هذا النوع» وقد سبق 
آن لبه عليه الأمدى أيضاء وذلك أن قدامة يجعل ذلك فی فاحش اا 
601 , 


ومن 1 الألفاظ ب : أن ا فی - ان 00 المنثور 
u‏ التى تختص 7 للم ' وألتى عل صنیع الجاحظ فى هذا 
المضمار لراعاته أقدار الكلام وموضةعه. 

ثم يسعل بعك ذلك إلى أمل ثان من أصول الفصاحة وهو المناسبة بين 
الالفاظ, دی علی ضربین تسه وید امین من طریق الصيخة؛ »> ومناسبة 
بینهما من طربق العنی» ویتحدث عن النوع الأول منها وهو الناسبة فى الصيغة 
وذکر منه ماسماه البلاغيون من بعد مراعاة النظير والسجع والازدوا ج2890 , 
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وقد حد السجع بأنه تمائل الحروف فى مقاطم الفصول» وذهب إلى 


السجع ی محموداً إذا رقم ها را يلا كلفة ولأعشقة بحيث ی ل حمسا 


(AV) 


۱0۰ 


ساسبة ای إليه إيه وکا يقتضيه ويقود إليهء وی کر ما قرره السابقون من فروق بين 
المعنى عليه؛ والفواصل هی ا العانی» ولاتکون مقصودة فى أنفسهال*؟) . 

كما ینقل عن الرمانی قرله إن الفواصل بلاغة والسجع عيب معلا لذلك 
بما ذکر من أن السجع تتبعه العانی والفواصل تتبع العانی معترضاً على ذلك إذ 
يذكر أن الأسجاع حروف متمائلة فى مقاطع الفصول» ما الفواصل فعلی 
ضربین» ضرب يكون سجعاً وهو ما تمائلت حروفه فى القاطع» وضرب لایکون 
سجعاً وهو ما تقابلت حروفه فى القاطع ولم تتمائل. ولایخلو كل واحد من 
هذين القسمين- التمائل والتقارب - من أن يكون طوعا سهلا تابعاً للمعانى 0 
بالضد من ذلك متكلفا يتبعه العنی» فان كان من القسم الأول فهر احمود الدال 
على الفصاحة وحسن البیانا» وان كان من الثانی فهو مذموم نا 

ويذكر أن جميع فواصل القرآن من القسم احمود لعلوه فى الفصاحةء وأنهم 
لم يسموها سجعاً رغبة فى تنزيه القرآن عن الوصف اللاحق بغیره من الكلام 
المروى عن الكهنة وغیرهم!"؟. 
واضرابه » ومنهم من یت رکه ریتجنبه کابن العمید » رمنهمم من يستعمله استعمالة 
قليلاً ( کالجاحظ » وابن المقفع وغیرهما) ویذ کر أن القوافی فى الشعر بججری 
مجری السجع وأن الختار منها ماکان متمکنا يدل الکلام عليه؛ إذا آنشد صدر 
البیت عرفت قافته ۳ 


كما مخدت عن التصریع ورأى أنه يحسن فى أول القصيدة لیمیز بين الابتداء 
وبين غيره ويفهم قبل تمام البيت روى القصيدة وقافيتهاء فأما إذا تكرر التصريع 
فى القصيدة فليس ذلك بالمذهب الختار عنده» لأن ذلك یجری مجرى تكرر 
الترصيع والتجنيس والطباق وغير ذلك؛ لأن هذه الأشياء إنما یحسن منها ما قل 
وجرى مجرى اللمحةء فا إذا تواتر وتكرر فليس ذلك مرض ا" . 


۱۵۱ 


وبعد ذلك يتحدث عن الجر يم معتبراً نیام م س التناسب - وهو أن يتمد 
تصيير مقاطع الأجزاء فى البيت المنظوم أو الفصل من الكلام الشور مسجوعة؛ 
وكأن ذلك شبه بترصيع الجوهر فى الحلی» واشترط فيه كذلك ألا يتكرر كثيراً 
لأنه يدل حینشذ على التكلف وشدة التصنع؛ وإنما يحسن إذا وقع قليلاً غير 
نافر(*۹. ثم یذ کر من التناسب أيضا : حمل اللفظ على اللفظ فى الترتيب 
ليكون ما برجع إلى القدم مقدماً وإلى المؤخر مؤخراً؛ ويذكر منه قول الشريف 
الرضى : 
00 هذا فى حمى .۰۰ قیظ» وهذا فى رياض ربيع 
سمى البلاغیون المتأخرون هذا الضرب البديعى باسم «اللف والنشر) . 


۹0 


ومنه -آی التناسب- الاعتدال فى القداره أو الاعتدال فى الزحاف وعدم 
الإكثار منه فى الشعرء ومنه - الجناس» وهو أن يكون بعض الألفاظ مشتقاً من 
بعض إن كان معناهما واحدا؛ إو بمنزلة المشتق إن كان معناها مختلفاء أوتتوافق 
صيغتا اللفظتین مع اختلاف العنی» وهذا [نما پحسن فى پعض الواضع إذا کان 
قر للد رو ۹ 

وينقل عن أبى العلاع توعاً من الجناس سماه مجانس التركيب وی كب 
من الكلمتين ما يتجانس به الصيغتان كقوله : 

مطايا مطایا وجد کن منازل ..٠‏ منازل عنها ليس عنى بمقلع 2580 . 

وبعد دى يتحدث عن تناسب الألفاظ من طريق المعنى فيذكر أن ذلك على 
وجهين : آحدهما : أن یکون معنی اللفظتین متقاربا؛ والشانی : أن يكون أحد 
المعنيين مضاداً للآخر أو قريب من الضاد؛ فأما إذا حرجت الألفاظ عن هذين 

ويقول إن أصحاب صناعة الشعر سموا المتضاد من معانى الألفاظ المطابق» 
وسماه قدامة المتكافئ» وأنكر ذلك عليه الآمدى337 , 


۱۰ 


كما أشار إلى المقابلة : وهى تقابل المعانى والتوفيق بين بعضها وبءض حتى 
تأتى فى الموافق بما يوافق» وفى الخالف بمايخالف على الصحة» كما أشار إلى 


ويجرى الطباق مجرى التجنیس فى التعبير فلا يستحسن منه إلا ما قل ووقع 
دون قصد أو تکلف" 2١"‏ . ويذكر ابن سنان (التبديل) - كما وسمه بذلك قدامة 
- على أنه أحد أقسام الطباق وحده : أن یقدم فى الكلام جزء ألفاظه منظومة 
نظاماء ويتلى بآخر يجعل فيه ما كان مقدماً فى الأول مؤخراً فى الثانى وماکان 
مؤخراً مقدماً - وقد مثل له قدامة بقول بعضهم : اشكر لمن أنعم عليك» وأنعم 
على من اه 

وكان الأولى بابن سنات أن يلحق هذا الضرب برد الإعجاز على الصدور فهو 
به أشبه وبمعناه أولى . ويجعل من شروط الفصاحة والبلاغة : الإيجاز والاعتصار 
وحذف فضول الكلام حتى تعبر عن العانى الكثيرة بالألفاظ القليلة» ثم یذ کر 
المواضع التى يستحب فيها اللجوء إلى كل من أسلوبى : الإيجاز والإطناب فى 
الکلام» فالخطب والکتب - يستحب فيها الإسهاب والإطنابء أما الإيجاز فهو 
مقام مستحب فى الأشعار ومعظم المكاتيات والخاطبات ° . 

ثم يقسم دلالة الألفاظ على العانی ثلائة أقسام : أحدها : المساواة : وهو أن 
يكون المعنى مساويآ للفظ : والشانى : الدذييل : وهو أن يكون اللفظ زائداً على 
المعنى وفاضلا عنه» والشالث : الإشارة : وهو أن يكون المعنى زائداً على اللفظ : 
أى أنه لفظ موجز يدل على معنى طويل على وجه الإشارة واللمحة ۹۱۳ . 

ويذكر أن التذييل يصلح خاطبة العامة فى الواقف الجامعة» والإشارة تصلح 
مخاطبة الخلفاء والملوك» والمساواة وهی وسط بين الضربين تصلح للوسط بين 
الطرفين؛ كمايختار الساواة والإيجاز باعتبارهما أسلوبين للتعبير الفصيخ 
نا 

ويتحدث عن الإيجاز بنوعية : إيجاز القصر وإيجاز الحذف - ومنه حذف 

۱۰۳ 


الضاف كالمثال المشهو فى قوله تعالى : #واسال القرية اج ی كا فیها والعیراتی 
أقبلنا فيها..104١1)‏ والمعنى : أهل القرية وأصحاب العیر» ویبدو أنه يستمد حديثه 
فى الایجاز بقسمیه عن الرمانی ۱۲ . 

وقال ديعن أن جد الإيجاز امحمود بأن نقول : هو إيضا , العنى بأقل نا 
يمكن من اللفظء وذكر أن هذا الحد أصح من حد الرمانى اللإيجاز بأنه العبارة 

وقد قيد ابن سنان التعبير عن العنی بالإيضاح لكلا يقع فيه اخلال بالمعنى أو 
إشكال”١١'.‏ ومن شروط الفصاحة والبلاغة - عنده - أن يكون معنى الكلام 
واضحاً ا ا إلى فكر فى استخراجه رتأمل لفهمه» سواء كان ذلك 

1 اللا 

الكلام منظوماً أو منشوراً 

ويذكر أسباب غموض الكلام (المعنى) على السامع فيذكر أنها ستة: اثنان 
فی اللفظ مفرداء وأثنان فى التأليف» اثنان فى المعنى» فاللذان فى اللفظ غرابته 
والألفاظ المشتركةء واللذان فى تأليف الألفاظ أحدهما: : فرط الإيجاز: وأخرهما 
(غلاق النظم» وأما اللذان يكونان فى المعنى فأحدهما دقة الكلام ولطفه وأخرهما: 
حاجة السامع للكلام إلى الإحاطة بأصل الكلام الذى بنی علي" . 

وهذه الأمور الستة نقص فى الفصاحة التى هی الظهور والبیان(۲۱۱۲, 

. ويذهب إلى أن بعض القرآن أنصح من بعض بدلالة ذكر الناس لبعض أى 

القرآن وإفرادهم إياها إعجاباً ببلاغتها وبديع نظمها وحسن تأليفه""1". 

لم یمود إلى تأكيد رأيه فى (عبز القرآن وهو أن الله صرف السرب عن 
معارضته وأن كم ته كانت فى مقدورهم لولا هلا المرف 201 
وطريقة ا 

ومن نعوت البلاغة والفصاحة أن تراد الدلالة على العنی» فلايستعمل اللفظ 
الخاص الوضوع له فى اللغة؛ بل یژتی بلفظ يتبع ذلك العنی ضرورة فیکون فى 


ذكر التابع دلالة على المتبوع» وهذا ب يسمى الإرداف والتتبيع لأنه يؤتى فيه ,لفط 
هو ردف اللفظ الخصوص بذلك ا معنى وتأبعه » والأصل فى حسن هذا أنه يقم فيه 
من البالنة فى الوصف مالایکون فى نفس اللفظ الخصوص بذلك المعنى 17 21١‏ . 

وهذا اللون البیانی هو الكناية بعينهاء وقد سبقه إلى هذه التسمية الإرداف 
والتتبيع- أبو هلال العسکری. كما مخدث عن التمثيل بوصفه من معانى ونعوت 
المعنى مثال للمعنی التصود؛ وسبب حسن هذا - ار فيه من الایجاز چ 
أن تمثيل المعنى یوضحه ويخرجه إلى الحس اشام 

ويسوق من أمثلته قول الرماح بن ميادة : 

ألم تك فى يمتى يديك جعأتتى ... فلاتجعلتى بعدها فى شمالکال۱۱) 

وبعد أن يتحدث عن الألفاظ مفردة ومؤلفة فى السياق يأخذ فى الحديث عن 
المعانى مفردة من الألفاظ فيذكر أن المعانى مجردة فى أربعة أوضاع 

(۱) وجودها فى أنفسها. 

وجودها فى أنفسها 

(۲) وجودها فى أفهام المتصورين لها. 

(۳) وجودها فى الألفاظ الدالة عليها. 

(4) وجودها فى الخط الذى هو صورة اللفظ وشکله "۱۱۹ . 

وحدیثه فی. .هذا العم موقوف على القسم الثالث ومو ایمانی من حيث . 
كانت موجودة ص الألفاظ دوث الأقسام الجلائة المذ > خورة) "كما أنه يفصلد بها 
المعازى القائمة ف نظام التألیف الشعری ۷ دوك غيرها من العانی (العنی فى 
السياق أو التركيب) . 

ثم يذكر أن الأوصاف المطلوبة من هذه المعانى: المسحة والكمال والمبالغة . 
والتحرز ما يوجب الطعن - ثم يتحدث عن الصحة فى التقسیم» وذلك أن تکون 
الأقسام المذكورة لم يخل بشئ منها ولاتكررت ولادخل بعضها نحت بعض» ومثال 


foo 


هذا فى النظم قول نصيب : 


- ۰ 7 2 7 8 # مع اماس 
فقال فريق القوم لا وفريقهم 1 نعم! وفريق ويحك ماندری!. 
فليس فى أقسام الإجابة عن مطلوب إذا سكل عنه غير هذه القسام ۰۳۱۳۰ 
أماالأقسام الفاسدة فكقول جرير +صارت حنيفة أثلاناء تشه 
من اليد ول من موه 


جهة ا تال يكون على اربع جهات 7 على الضاف وهو و 
الذى يقاس بالقياس إلى غيره» مثل الضعف بالقياس إلى نصفه؛ وإما على طريق 
التضاد مثل الأبيض والأسودء وإما عن طريق العدم والقنيه كالأعمى والبصيرء وإما 
عن طريق النفى والاثبات فإذا ورد فى العنی جمع بين متقاباین من هذه 
المتقايلات من جهة واحدة فهو عيب فى المعنى.- ثم ضرب أمثلة. من الث ر على 
هذا التناقض' بين | مانی ثم ذكر أنهم أجازوا وجود التناقض بین بيت" شعرى وبيت 


خر 1 اعتقدوا أن ل بيت قائم E‏ 


وجوده و 9< ملل کون نی اتود آبیض 19 ازل فار فان ها 
لایمکن وجوده ولاتصوره فى الوهم» ما المتنع : فهو الذی یمکن تصور». زر 
كان لایمکن وجوده مثل أن یتصور ترکیب بعض أعضاء الحیوان من نوع فى 


(AIT. a ê 
۰ نوع اخر منه... إلخ‎ 


ثم يذكر أنه يصح أن أن يقع الممتنع فى النظم والنشر على وجه المبالغة ولايجوز 
أن يقع المستحيل البتة. . ومن الصحة أن لانضع ا الممتنع فإنه يجوز أن 
يوضع الممتنع موضع الجائز | إذا کان ف ذلك ضرب من الغلو والمبالغة» ولایحسن 
أن يوضع الجائز موضع الممتنع لأنه لاعله لجواز ذذلك» وهو ضد ما یحمد من 


الغلو والمبالغة ۳ الشعر» ومن أمعلة عدا تو 0 : 
وان ر راقتك ا ا رت م ماق" ا لعود» والعود أخنضر. 
فبنى الكلام على أن العود فی الأكثر یکون ۳ بقوله :فريماء ولیس 
كذلك 1 العود الأخضر فى الأكثر مره وكأن هذا الشاعر وضع 0 
الأقل» وذلك غلط فى المع 21140 
ثم يتحدث عن صحة التشبيه» ويحده بقوله : هو أن يقال أحد الشيكين مثل 
الآخر فى بعض العانی والصفات» ولن يجوز أن یکون أحد الشيئين مثل الآخر من 
جميع الوجوه حتی لایعقل بینها تغاير البتة, لا هذا لوجاز لكان أحد الشیئین هو 
اك لل" 
وییدو أن ابن سنان قد استقى هذا الحد للتشبيه من قدامة فى نقد الشعر لأنه 
بمعتاه ونصه كما حده قلدامة. 


ويذكر أن أصل الحسن فى التشبيه أن يمثل الغائب الخفى"الذى لايعتاد 
بالظاهر احسوس فيكون حسن هذا لأجل إيضاح المعنى وبيان المراد» أويمثل بما 
هو أعظم وأحسن وأبلغ منه فيكون حسن ذلك لأجل الغلو والبالة ۱۳۱ . 
بما يليق به ولاینفر عنه» وبالجملة بخيث يتطابق الكلام - شعراً ونثراً - مع من 
يوجه إليهم و e‏ امختلفة كر ماذهب إليه قدامة أن “الدع 
امتح ب کر ۳۷ رالأندى لهنا الدب إنكاراً شديداً ويتابعه على 
ذلزء ۱۲۷ , 


ثم يتحدث عن صبحة المقابلة فى المعانى؛ ثم عن صحة النسق والنظم» وهو أن 
يستمر فى المعنى الواحد وإذا أراد أن يتسأنف معنى آخر أحسن التخلص إليه حتى 
-) رد : ِ ۱ ۱۳۸ 
يكون متعلقا بالأول غير منقطع عنه : (حسن التخلص)” ١‏ 


۱۰۷ 


ثم یذ کر صحة التفسیر» ».وهو أن يذكر مؤلف الكلام معنى يحتاج إلى تفسیره 
فيأتى به على الصحة من غير زيادة ولانقص » , کقول الفرزدق : 
لد جلت قوسا لجات إليهم 3 طريد دم 1 حساءلا ثقل مغرم 
لألفيت لفيت فيه معطيساً ومطاعناً a‏ ال شرزا أ بالوشسیج یج الوم 


وهذا تفسير لول موافی(۱۲۹). 


وينتقل إلى الحديث عن المبالغة فى المعنى والغلو فيه وموقف النقاد مله بين 
القبول وبين الرفض» ويجعل منه الاستخناء (تأكيد الدح بما يشبه للم وأمنه قول 
التابغة: 
ولاعيب فيهم غير أن سيوقهم .'. بهن فلول من قراع الکناقب(۱۳۰. 
5 يذكر «الاحتراس) وبسمه بالتحرز ما يوجب الطعن» وهو أن يأنى بكلام لو 
شتى ماك غير مفسدها ‏ .. EET‏ 
سا 0 
لو احتصرتم من الإحسان زرتكم .. والعذب يهجر للإفراط فى الخظسر 
فدل على أن الزيادة قيما يتطلب ریما كانت سیب للامتناع منهء يتمثيل ذلك 
بالماء الذى لايشرب لفرط ان 
وهذا الباب شبية ہما سماه أبو هلال الامستشهاد والاحتجاج» وقد فرع 
ابن سئان من هذا الباب ماسماه الااستدلال بالتعلیل؛ وهو بعینه ما أطلق-عليه 


البلاغيون المتأخرون حسن التعليل. 
ثم يعرض ابن سنان بعد ذلك لبعض آراء النقاد فى الشعر وفى قضية القدماء 
والحدثين.... إلخ. 


۱6۸ 


ومن الواضح أن كتاب ابن سنان قد عالج فتون البديع والبلاغة فى ثنايا 
حديثة عن سر الفصاحة التى تشمل حسن اللفظ وحسن المعنى مع جودة 
التألیف» فكان تناوله إياها من جهة كونها دالة على تمام صحة المعنى أوصحة 
التأليف. 

وكات ابن سنان -فى تأليفه- متأثراً طريقة الفلاسفة (أو المناطقة) منتهجاً 
نهجهم كما يبدو ذلك من معالجته موضوعات کتابه, ون لم يخرج به عن الإطار 
المقبول أو المعقول فى هذا امجال. 

ویلاحظ ره ه ببعض البلاغيين والنقاد السابقين» وخاصة قدامة والامدی» 
وييدو أنه اتن و آرائه 0 الفصاحة واه ولأصوات وبعض 000 


دا 

الا - تطور الدراسات البلاغية : 
۱- عبك القاهر الخرجانى : 
أ عبد القاهر وعلم العانی (نظرية النظم) : 

إذا كانت حياة عبد القاهر الجرجانی (١۷٤ه)‏ لم تلق عناية كبيرة من 
القدماء فإنه يمكننا على الرغم من ذلك تقديم صورة ماعن حياته يصورها ما بين 
أيديتا من معاومات قليلة عن هذه الحياة وتتلخص فى أنه ولد بخرجان وإليها 
كانت نسبته» وأند كان فقيها شافيعاً ومتكلما أشعرياء وأنه لزم نزيل بلدته 
با الحسين محمد بن الحسن الفارسى ابن أخت على الفارسی» وكان يعد إمام 
النحاة بعده» فأتحذ عنه النحو» وألف فيه کتابه (العوامل الماثة). بيد أن شهرة 
عید القاهر انم ذاعت ودوت ف الأفاق عن طريق کتاباته البلاغية.. .. ويحتل 
عبد القاعر مكانة مرموقة فى تاريخ البلاغة, إذ استطاع أن 00 ل راء سابقية 

من البلاغیین والنماد وان يفيف إليها من ٠‏ آراثه, بل استطا ع أن يقدم نظرية 


۱6۹ 


متكاملة وه 7 خلال جد. ع الظه؛ «تمسيره اعجاز القرآن بكونه 
كامناً فى زد نظمه وليس فى فصاحته و هى صوره اللفطه أي العنوية؛ وقد حص عبد 
القاهر نظريته فى النظم كتابه : (دلائل الإعجاز) بینما حص مباحث علم لبیان 
کتابه (أسرار البلاغة) » فالکتاب الأول (دلائل الإعجاز) فى عدم المعانى؛ ورن لم 
يهتد عبد القاهر إلى مدلول هذا العلم بمصطلحه هذا -علم العانی-؛ أما الكتاب 
الثانی (أسوار البلاغة) فهو بحث خالص فى موضوعات علم البیان» بالاضافة إلى 
بعض ألوآن من البديع هي : الجناس والسجع والطباق. وعلی الرغم من أن الباحث 

البلاغية قد شهدت تطوراً ملحوظاً على يد عبد القاهر إلا أن تقسیم البلاغة إلى 
علوم ثلاشة المعانى والبيان والبديع لم يكن قد استقر حتى عصر عبد القاهر. 
وفى الحق فان عبد القاهر قد اهتدى فى العلوم اللغوية كلها إلى مذهب لايمكن 
أن نبالغ فى أهميته؛ مذهب يشهد لصاحبه بعبقرية لغوية منقعلعة النظير. وعلى 
أساس هذا المذهب کون مبادئه فى (دلائل الاعجاز) فى القرآن, وفى النشر العر 
والشعر العربى على السواء. 

ومذهب عبد القادر هو أصح وأحدث ما وصل إليه علم اللغة لأيامنا هذه هو 
مذهب العالم السويسرى فردينانددى سويسيرء ونحن لايهمنا من هذا المذهب 
الخطير إلا طريقة استخدامه أساساً منهج لغوی (فيلولوجى) فى نقد النصوص. 

لقد فطن عبد القاهر إلى أن اللغة ليست مجموعة من العلامات فقال : 
(أعلم أن هاهنا أصلاً أنت ترى الئاس فيه فى صورة من يعرف من جانب وينكر 

من آخرء وهى أن الألفاظ المفردة التى ‏ ی أوضاع اللغة» لم توضع لتعرف معانيها 

فى أنفسهاء لخن لأن يضم بعضها إلى بعض فيعرف فيما يبنها فوائد. وهذا علم 
شريف وأصل عظيم . 

والدليل على ذلك أا إن زعمنا أن الألفاظ التى هی أوضاع اللغة إنما 
وضعت ليعرف بها معانيها فى أنفسهاء لأدى ذلك إلى ما لا يشك عاقل فى 
استحالته؛ وهو أن يكونوا قد وضعوا للأجناس, الاسماء التى وضعوها لها لتعرفها 
بها حتی كأنهم لو لم یکونوا قالوا: رجل وفرس ودار: لا کان يكون علم بمعانیها؛ 


11۰ 


وحتى لو لم يكونوا قالوا: فطل ويفعل ما كنا نعرف الخبر فى نفسه ومن أصله؛ ولو 
لم يكونوا قد قالوا : أفعل : لما كنا نعرف الأمر من أصله ولاتجده فى نفوسنا وحتی 
لولم يكونوا قد وضعوا الحررف لكنا هل معانيها فلائعقل قيا ولانهياً 
ولااستفهاماً ولااستثناء ... وكيف والمواضعة ا ولاتتصور إلا على ن 
فمحال أن يرضع إسم أو غير اسم لغير معلوم؛ لان المواضعة كالإشارة فكما أنك 
إذا قلت + حل ذاك» الم يكن هله الإشاره لشعرف السامع الشا ر إليه فى نفسه 
ولكن ليعلم أنه القصسود من بين مار الأشياء ألتى تراها وتبصرها. كذلك حكم 
اللفظ مع ماوضع له...)41540, 


وفى هذا الثم البالغ الأهمية جد فلسفة عبد القاهر اللغوية العميقّة» وعن 
sS‏ 
الأشياء بصفة أو حدث أرعلاقة فحن لانقول ايد »إلا إذا 9 أن نخبر عنه 


0 


بي 

رإذاً نالهم فى اللغة ليس الألفاظ» بل مجموعة الروابط التى نقيمها بين 
الأشياء بنفضل الأدوات اللغوية. وتلك الروابط هى العانی امختلفة التى تعبر عنهاء 
ومن ثم كانت أهميتهاء رمالا من صدارة على الألفاظ. 

e 3‏ راه ستطیع أن نفهم کف أن مقیای النقد عد 
تلك الروابط التى ١‏ م توضع اللغات إلا للعبارة عنها. .وا فمنهج داق هر 
منهج النقد اللغوی» فمنهج ج النحو» على أن نفهم من النحو أنه العلم الذى يبحث ' 
فى العلاقات التى تقيمها اللغة بين الأشياء(*". 

لقد آراد عبد القاهر أن يضع نظرية يفسر بها إعجاز القرآن وهل هو كامن فى 
لفظة أم فى معناه أم فيهما جديا ؟ 

لقد اهتدى عبد القاهر إلى أن الإعجاز لابقع فى اللفظ من حيث هولفظ 
وصوت مسموغ. إذأ ليس الألفاظ من حيث هى ألفاظ ميزة خاصة تتميز بها؛ 
۱۱ 


كما قضى - بظريته هذه - على ثنائية النفط والمعنى نلك النظرية التى کاست 
مائة ق ا التلاعة ا کد والى کات فل ب ال ونين ا 
ومحتواه أو معناه» وقد رأی عبد الاهر -راشدا- أن هذا الفصل المزعوم لايتصور 
لأنه يكن پیز ين لفط ونين معتاه فى الاق (التركيب) » وذكر أن 
الإعجاز انم يقع فى النظم الذى يحده بقوله : (معلوم أن ليس النظلم سوى تعلین 
الكلم بعضها ببعض» وجعل بعضها يسبب من بعض الكل نادي اسمء وفعل 
وحرف» وللتعلق فيما بینها طرق معلومةء وهو لايعدو ثلاثة أقسام 3 اسم 
باسم» » وتعلّق اسم بقل وتعلق حرف بها(۲۱۳۷. 

وذكر وجوه تعلق الكلام بعضه 0 بأقسامه الثلاثة : الاسم والفعل 
والخرف. ثم يذكر مقصوده بالنظم بعبارة أوضح فیقول : (ليس» الغرض بنظم 
الکلم أن توالت آلفاظها فى النطق» بل 7 تناسقت دلالتها وتلاقت معانيهثة على 
الوجه الذى اقتضا العقل)""''. أو هو (ترتيب الكلام على طريقة معلومة 
ونصوله على صورة من التأليف مخصوصة بحيث تقع الألفاظ مرتبة على المعانى 
المرتبة فى النفس لمننظمة فيها على قضية العقل)40؟0). 

ولایقصد عبد القاهر من المعنى العانی العامة للکلام و العانی العجمية 
لألفاظ اللغة» وانما يعنى المعنى النحوى الذى يكتسبه اللفظ فى السیاق والعلاقات 
الناشعة بين الكلمات فى السياق (التأليف). 


(واعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذى يقتضيه علم النحو 
وتعمل علىٍ قوانينه وأصوله» وتعرف مناهجه التى نهجت فلا تزيغ عنهاء وتحفظ 
الرسوم التی رسمت لك فلا تخل بشئ منها) ويعرض للفروق العنوية الدقيقة حين 
عد وود زي الان لسري الخ لوالا رتسا وت 
والتوکید» وحروف المعانى (حروف الجر وحروف العطف ... لح) ؛ وكذلك بعض 
المعانى النحوية الأحرى كالتنكير والتعريف والتقديم والتأخير والمعانى التى تدير 
e‏ فالنظم عنده ليس إلا معرفة المعانى النحويه للكلام ونرتيب الألفاط ۳ 
السياق حسب ما تقتضيه هذه المعانى وفق ترتيب معانيها فى النفس على «قتضي, 


۱34 


العقل .. (فلست بواجد شیثاً يرجع صوابه إن كان عسرابًء وخخطؤه إن كاد خطأ 
إلى النظم» ويد حل حت هذا الاسم» إلا وهو معنی من معانى النحوء قد أصيب به 
موضعه ووضع فى حقّه؛ أو عومل بخلاف هذه المعاملة» فأزيل عن موضعه 
واستعمل فى غير ماینبغی له فلاتری کلاماً قد وصف بصحة نظم أو فساده 
أووصف بمزية وقضل فیه, الا وت جد مرجع تلك الصبحة وذلك 00 وتلك 
الزية رذلك الفضل» إلى معانی ألنحو وأحكامه ووجدته يدخل في صل من 
أصرله» ویتصل بباب من أبوابه... ۰٩۱۳۳‏ فالنظم عند عبد القاهر بقوم على 


۱- ترتيب معانى الألفاظ فى النظم. وفق ترتيبها فى النفس. 

۲- هذا الترتيب تراعى فيه المعانى النحوية ويجرى وفق أصولها وأحكامها. 

۳- وهو ترتيب موافق لقضية العقل. 

ويكاد كتاب عبد القاهر (دلائل الإعجاز) باس أن يكون شرحاً لنظرية 
(النظم - أو المعاني» حتى تلك الألوان البياتية القليلة التى وردت فى هذا الكتاب 
فقد جاعت نی سياق شرحه لهذه النظرية؛ وباعتبار أن هله الألوان البيانة لاتؤدى 
دررها الأكمل فى التعبیر (أو السیاق) إلا بمراعاة العانی النحوية الختلفة التى دد 
صورة ة المعنى المراد على وجه الدقة 2 ولذلك فليس للصورة البلاغية من قيمة ذاأتية 
فى نفسها إلا بمقدار ما تسهم به من إبراز صورة العنی فى السياق وذلك لايكون 
إلا بعد مراعاة علائق النظم المختلفة ,والعانی النحوية التى حکم السياق 

وقد بدأ عبد القاهر كتابه بمقدمات مخدث فيها عن النظم وصور تعلق الكلام 
بعضه ببعض وقيام معانى الكلام فى النفس على حسب معانى النحو واحکامه 
ووفق قوائینه تبعاً لقضية العفل» الم يدث عن الشعر والنحو حيث رد للحديث 
عنهما فصلین» تدث فى أولهما عن الشعر وسبب ذمه ثم رد على ماذمٌ به هذا 
الفن ودافع عنه صلد من تناولوه بالذم والإزراء والغض من شأنه. وفی الفصل الثانی 


۱1۹۳ 


يتحدث عن النحو مدائعاً عنه كذلك .. ثم يخلص من ذلك إلى أن السبيل إلى 
معرفة البلائغة هو معرفة النظم وأسراره والوقوف عليهاء ومن ثم يبدأ فى شرح 
نظريته فى النظم. وتتردد فى كتاب عبد القاهر ألفاظ الفصاحة والبلاغة والبراعة 
والبيان بمدلول واحد لتدل على الأسلوب الفصيح أو البليغ أو ا٠ء‏ بارة الأدبية المؤثرة 
أو لتدل على البلاغة؛ يقول عبّد القاهر فى خقيق القول على (البلاغة والغصاحة 
والبيان والبراعة : من المعلوم أن لامعنى لهذه العبارات؛ وسائر مايجرى مجراها ما 
يفرد فيه اللفظ بالنعت والصفة» وينسب فيه الفضل والزية إليه دون المعنى : غير 
وصف الكادم ت وتمامها فيما كانت له دلالةه لم تبرجها فى صورة 
هى أبهى رأزين» وآنق وأعجب» وأحق أن تستولى على هوى النفس» وتنال الحظ 
الأوفر من ميل القلوب؛ وأولى بأن تطلق لسان الحامد وتطيل رغم الحاسد. ولاجهة 
لاستعمال هذه الخصال : غير أن يؤتى المعني من لجهة التى هی أصح لتأديته » 
ویختا ر له اللفظ الذی هو أخصم ن به وأكشف عنه» وت له» وأحری بان یکسبه 
8 ویظهر ف 

فليس لهذه الألفاظ من دلالة - عنده -- غير تمام الدلالة على المعنى 
والغرض الراد مع معرض حسن معجب» أى حسن تأدية المعنى فى اللفظ المعجب 
الذى يترك أثرا ف, النفسء أما تمییز معانيها الاصطلاحية فهذا مالم يشغل يه عبد 
القاهر نفسه ولاأخطره على باله؛ إذ إن هذا التمييز والتحديد قد كان وليد مرحلة 


لاحقة. 


ووصف کلام باحدی هذه الكلمات أو اللا اة أو البيان أو 
البراعة ... إلخ إنما يعتبر فيه مكان الكلمة من (النظم) - السیاق أو التأليف - أو 
يراعى فيه جانب المعنى» وعلى ذلك أول وصفهم للفظ باه متمكن مقبول أو قلق 
ناب بان وصف لعناه إذ ليس القصود من الوصف بالتمكن أو القبول إلاقوة دلالة 
اللفظ على معناه فى السیاق؛ اما تعبيرهم بالفلق أو النبو فمقصود به سوء التلاژم 
وعدم التناسب بين الألفال فى السیاق(۲۱*۱. 
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2-0-8 مبهج یله القاممر 0 E‏ النصوس : 

بعل أن یعرش عبد القاهر لفهوم النظم يأخذ فى شرح النصرس اة (شعراً : 
ونثراً وقرآنا) شرحاً یمتمد فيه على المعانى الستفادة من النحو بالإضافة إل ذوقه 
الرفيع وقدرته الفائقة على ليل التصوص والكشف عن مراميها وأغراضها فی دقة 
وبراعة. 

وهو يريد أن يؤكد من خلال شرحه أن الألفاظ لانتفاضل من حيث هی 
الغائل مجردة ولامن حيث فى كلم مفردة وإنما تثيت للألفاظ المزية والفضيلة 
بملاءمة معنى اللفظة لمعنى التى تليها أو ما أشبه ذلك ما لاتعلق له بصريح 
الل ۹١‏ , 

س 2 

aa 

«رقيل يا آرض بلعى زان للقن مخ الماء وق في اروت 
على لجودی وقیل بعداً للقوم الاي ٤١4‏ , 

فتجلى لكن منها الإعجاز» وبهرك الذى تری وتسمع أنك لم جد ماوجدت 

0 7 والفضيلة القاهرةء إلا لام برجم إلى ارتباط هذه الكلم بعضها 

ون لم يعرض لها ات والشرف ! إلا من حيث لاقت الأولى بالشانية» 
1 پالرابعة ؟ وهكذا إلى أن تستقريها إلى آنخرها؛ رن الفضل تناتج ما بينهاء 
وحصل من مجموعها. 
7 3 0 

إن شككت فتأمل! هل ترى لفظة منها بحيث لو أخذت من بين آخواتها 
وأفردت لادت من الفصاحة ما تؤديه وهی مکانها من الأية ؟ ۱ 
فاعتير سائر مایلیها. بت رن ل أن مبداً دأ الفطرة فى أن نوديت 
الأرض» م أمرت» ثم فی آن كان النداء ا درم أى تحو یا آیتها الأرض» ثم 
إضافة الماء إلى الکاف دول أن يقال : ابلعى الائ ثم م أن ا تدا الأرض وأمرها 
بماهو شأنهاء نداء السماء وأمرها كذلك بمايخصهاء م أن قیل ی 
فجاء الفعل علی صیفه (فل) الدالة على آنه لم يغض إلا بأمر آمر»» وقدرة قادر» 


۱۹۵ 


ثم تأكيد ذلك وتقريره بقوله تم لی اوتضی الم 1 ۽ کر ماعو فائدة نذه الأمور 
ا على الجودى) م إضمار اسف قبل الذکر كما هو شرط 
الفخامة والدلالة على عظم الشأن, م مقابلة قيل فى الخاتمة بقیل فى الفاحة. 
أترى لشي من هذه الخصائص التى تملؤك بالإعجاز روعة و“نض.)ك عند تصورها 
هيبة محیط بالنفس من أقطارها تلا باللفظ من حيث هو صموت مسموع) 
وحروف تتوالی فى النطق؟ أم کل ذلك لمابين معانى الألفاظ من الاتساق 
العجیب" ۹۹ . فمناط الإعجاب والإعجاز فى الأية کاس فى هذا التناسق العجيب ' 
بين معانی الألفاظ التى بتکون منها سياق الآبة؛ وهى معان نحوية وبلاغية» فيها 
دقة استعمال للمعتی النحوی وتوظیف جید للفرض لبلاغی يستوى فى ذلك دقة 
الاستخدام للمعانی النحوية وجمال التصویر فى الصور البيانية» إلى ابتناستی العجیب 
بين معانى الألفاظ على نحو ما کشف عنه عبد اقا( 

وعلى هذا النحو يمضى عبد القاهر فى مخليل النماذج الأدبية الختارة» فيذ کر 

یا إن .من الشعر جمد فيها لفظة ما تررك تس فى موضع ١‏ ثم تراها بعينها 
تقل عليك کک ف وضع 0 ا فى بيت الحماسة : 


هسم 


تلفت 0 حتی وجدتنی 5-7 وخ من الاصناء ۷ وأحدعا 


وییت البحترى : 
ول بلق شرف یواست مر لطس دی 
لهاب , هلین الکانین مالا ٠‏ .ای من الحسن ثم لك تتأملها فى ليسا 


وك oy‏ ۵ م في 2 


يا دهر قوم من أخدعيك فقد ۰ ... أضججت هذا الأنام من شترقك!047, 
نتجد لها من اللقل على النفس رمن التنخيض والتكدير أضعاف مأوجدت 
هناك من الروح والسخفة والإبناس والبهجة. ويعقب على ذلك بأن الكلمة لو كانت 
لژ حسنت حسنت من حي هي لفط وإذا استحقت اللزية والشرف اسعسدقت 


ذلك فى ذاتها رعلی انفرادها» دون آن يكون ف ذلك حال لها مع أخحواتها المجاورة 


۱۹۹ 


لها فى النظمء لما احتلف بها الحال؛ ولکانت إما أن خسن أبداً أو لا مسن 
بدا ۰۱*۲ فتحليل عبد القاهر رتعقييه ليس له من معنى إلا التوكيد على ماذهب 
ون ناه ایس ليا قيمة أذ فى هام ليك هن مرت ل » إذ 
لاتكتسب متها إلا 8 السياق وبانضمامها إلى قرائنها وأحواتها فى التأليف . 
بینهما 0 نظم ا و۳ تايها فى النطق قط س حسب ا اللغوی - 
نظم الكلام فالأمر فيه ليس كذلك لك تقعفی فيها آثار المعانى وترتبها 0 
ع يهان انس ۱ 
ج- المعانى النحوية وتوظيف عبد القاهر إياها فى خدمة معانى النص : 
يقول عبد القاهر : (واعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذى 
يقتضيه علم النحوء وتعمل على قوانينه وأصوله» وتعرف مناهجه التی نهجت فلا 
تریغ عنهاء وتحفظ الرسوم التى رسمت لك فلاتخل بشئ منها 
وذلك أا لانعلم شیب يبتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر فى وجوه كل باب 
وفروقه : 
2 رخ فى امثير إلى ا کر زياد لقره رز بطق 
ومنطلق زید» وزيد المنطلق »> والمنطلق زید» وزید هو النطلق» وزید هو منطلق. 
رفي الشرط والجزاء إلى الوجوه التي تراها فى قولك : إن تخرج احرج وان 
حرجت ت وإن تخرج ر فأنا حارج» ولا حارج إن ن خرجت» واا إن حرجت 
خارج. 
- وفى الحال إلى الوجوه التی تراها فى قولك : چاءنی زید د سرع وجاءنى 
2 وهو مسرع» أو هو يسرع؛ وجاءنی قد آسرع» وجاءنی وقد آسرع. 
فيعرف لكل من ذلك موضعه» ویجئ به حيث يتبغى له. 
وينظر فى الحروف التى تشترك فى معنی ثم ينفرد كل واحد منها بخصوصية 


۱1۹۷ 


فى ذلك المعنى فيضع كلا من ذلا ت فی حاص معناو؛ نحو أن يجئ بما فى نفى 
الحال وبلا إذا اراد یر الاستقبال» وبإن فيما يترجح بين بين أن یک بون أن لايكوذث» 
وبإذا قيما علم أنه كائن. 


- وينظر فى الجمل التى تسرد فيعرف موضع الفصل فبها من موضع 
٠ ۰ ًّ 9 ۰ 3‏ ۰ 5 ۰ 

الوصل, ثم يعرف فيما حقه الوصل موضع الواو ومن موضم الفاء» وموضع الفاء 
من موضع ثم» وموضع «آرا من موضع 0۸1 : وموضع لکن من موضع ١‏ بل . 

ويتصرف فى التعريف والتنكير؛ ؛ والتقديم والتأخير» فى الکلام كله وفی 
الحذف والتکرار والاضمار والاظهار» فیضع كا" من ذلك مكائه ويستعمل على 
الصحة؛ وعلى ماینبغی 4 , 

وهذه معظم أبواب علم العانی كما تناولها المتأحرون من البلاغيين » فالخبر 
وصوره المتعددة والإسناد وأحكامه» والفصل والوصل والتقديم والتأخير 55 إلخ من 
أهم الأبواب التى عالجها علم العانی. ونعلم أن غاية العانی والواعد النحوية 
تشکیل صورة المعنى فى ذهن السامع على نحو ييتعد عن اللبس والغموض وبرتفع 
عن الابهام والخلط أوبيان المعنى فى أوضح صورة من اللفظ. 

ومن المقرر المعلوم أن الصدر الذی يعتبره عبد القاهر عماداً وقا عدة ركيزة ببرز 
بها فصاحة الكلام ويبين بها حسنه من قبيحه إنما هو علم النحوء لأن مطابقة . 
الكلام قتضی الحال؛ بمعنى استعماله على الخصائص راللطائف والدقائق التى 
تتناسب مع الحال والمقام الذى, سيق الکلام من أجله؛ لايمكن أن يكوك عند 
المتكلم القدرة طلی إبراز هذه المعانى الدقيقة إلا إذا كان عبالماً بأصول التحو 


وقواعده وأحگام er!‏ 


ونتداول بالارس بعض لااب أو المعانى النحوية التی تناولها عبد القاهر 
بالدراسة فى کتابه ؛ دلائل الاعجاز والتی صارت من مباحث علم العانی. 


ونأحذ مثالا على ذلك باب (القصل والوصل) لقف على طريقة عبد القاهر 
ف معالجته موضوعات علم النحو ومدى إفادته من المانی المستنبطة من النحو 


۸ 


لول هة للأغراض اللاغية مخاصة مايتصل بالمعنى . 

يتحدث عبد القاهر عن العطف مفرداً وجملة: فیذکر أن فائدة العطف فى 
للفرد أن يشرك الثانى فى إعراب الأول وأنه إذا آش رکه فر ی ری درکن 
حكم ذلك الإعراب (المعطوف على المرفوع بأنه فاعل مثله والمعطوف على 
التصوب بأنه مفعول به أو فيه شريك له فى ذلك) . ۱ 

هذا عن المفرد أما الجمل المعطوف بعضها على بعض فعلى ضربين : 

أحدهما : أن یکون للمعطوف عليها موضع من الاعراب» وإذا كانت كذلك 
كان ا حکم الفرد إذ لایکون للجملة ۶ موضع من الاعراب حتی تکون واقعة 
موقع الفرد؛ وإذاكانت الجملة الأولى واقعة موقع المفرد كان عطف الثانية عليها 
جارياً مجرى عطف المفرد وكان وجه الحاحة إلى الواو ظاهراً والإشراك بهنا فی 
الحم موجوداً (فاذا تت : مررت برجلي 57 حسن وخلقه قبيح؛ کنت قد 
أشركت | الجملة الشانية ف حکم الأولى» وذلك الحکم کونها فى موضع جرم 
بأنها صفة للنكرة). 


والذى يشكل أمره ال وذلك أن ن نعطفي على الجملة العارية 
الموضع من الإعراب جملة أخرى كبلك : زيد قائم؛ وفرو قاد والعلم حسن 
والجهل قبیح» لاسبيل لنا إلى أن ندعی أن الواو آشرکت الشانية فى إغراب قد 
وجب للأولى بوجه من الوجوه. 

واذا كان کالك فینبنی أن تعلم الطلوب من هذا العطف والتزى منه u‏ " 

یستو الحال بين أن نعطف وبین أن تدع العطف فتقول 7 امه عمرو قاعد» 


بعد أن لايكون هنا أمر معقول يؤتى بالعاطف ليشرك بين الأولی ونين الشانية 
(Aol) .‏ 
فیه ‏ , 


ثم یذ کر معانی حروف العطف مثل كون الفاء مغيدة الترتيب من غير تراخ » 
وائم! توجبه مع تراخ» و (أوه؛: تردد الفعل بين شيكين وجعله لأحدهما لا بعینه» 
فإذا عطفت بواحد منها الجملة على الجملة ظهرت الفائده۱*۲۹, 


۱۹۹ 


ريذكر أن الواو ليس لها من معنى سوى الإشراك فى العکم الذي SE‏ 
الإعراب الذى اتسبعت فيه اشانی لول فإذا قلت : جاءنى زید اس لم فد 
بالواو شيثاً اکنر من (شراك عمرو فى اجى الذی أثبته لزید و 
ولاإتصور را حتى كن ناك معني 6ت الاشران. أيه > و كان" 
yT‏ ل 

ورأى عبد القاهر أن يكرن هناك مناسبة أومشابهة بين الخبر فى الجماتين 
المعطوف إحداهما على الأخرى“* رإذا كان الخبر عنه فى الجماتين واحداً 
كقولنا هو یقول وبشعل؛ ور ونفع» ویس ويحسن » » ویأسر وینهی» ويحل 
وة ا يعطى ...إلخ وأشباه نلك ازداد سنی الجمع فى الار قوة وظهوراً» 
وكان الأمر حينغذ صریحا؛ وذلك نله إذا قلت : هو يضر وینفع كنت قد انات 
بالوار آتك آورجبت له الفعلین جميعاً وجعلته يفعلهما معأ ولوقلت 0 اضر یشم 
من غير واو لم يجب ذلك بل قد يجوز أن یکون قول اینفع) رجوعاً عن قولك 
یضره ره وإبطالة له. وإذا وقح الفعلان فى مثل هذا 7 الم لة ازداد الاشتباك والاقتران 
ي لا يصو تقدیر اراد حدهما عم الاخ ونلكك فی مثل فولك ا و 
نی أحسنت وأسأت ويكفيك ما قلت وسمعت» وأیحسن أن تتهی عن شیم وتأنی 
مثله. وذلك أنه لايشتبه على عاقل أن المعنى على جعل الفعلین فى حکم واحد. 

ومن البين فى ذلك قوله ؛ 

لاتطمعرا أن تهيئونا ونکرسکم 00 و نکف الأذى علكم وتؤذونا 

المنی لاتطمه وان ترو إكراننا قد رحد مع (هانتکم وجامسها فى 
الول 

ويجمل عبد القاهر أحوال الجمل فصلا روصلا فى ثلاثة أضراب : 

۱- جملة حالها مع التى قبلها حال الصفة مع الوصوف والتوكيد مع المؤكدء 


۱۷۰ 


فلایکون فيها المعلف البتة لشبه العطف فيها:- لو عطفت - بعطف الشىئ 
على نفسه. 

۲- جملة حالها مع التى قبلها حال الاسم يكون غير الذى قبله إلا أنه يشاركه 
فى حکم» ويدخل معه فى معنى مثل أن يكون كلا الاسمين فاعلاً أو 
تقو أومضافاً إليه فكون ا ل ۱ 

ا لبنت من الحالین» بل سبیلها مع التی قبلها سبيل الاسم مع الاسم 
لایکون منه فى شئ فلايكون إياه» ولامشاركاً له فی معنى بل هو شئ إن 
ذكر لم يذكر إلا بأمر ينفرد به» ويكون ذكر الذى قبلهترك الذكر سواء فى 
حاله لعدم التعلق بينه وبينه رأساً. وحق هذا ترك العطف البتة» فترك العطف 
يكون إما للاتصال إلى الغاية أو الانفصال إلى الغايةء والعطف ما هو واسطة 

بين الم بن وكات له حال بين حال 1830), 


وبعد أن يعرض لأحكام الجمل من حيث الفصل والوصل يعرض للجملة 
تعطف بالفاء ل تلا اش بل على ا الجملة المعطوف 
عليها جملة أو جملتان» كقول التبى 

توگوا بن فكأن ما تهینی ففاجأنى اغتيالا 

فكأن مسیر اه 7 و رهم انهما لا. 
قوله (فکان مهسيو عیسهم) معطوف على (تولوا بغتة) دون مایلیه من قوله : 
ففاجأنى لأنا إن عطفناه على هذا الذی يليه آفسدنا المعنى من حیث إنه يدحل 
نى : كأن وذلك يؤدى إلى أن لايكون مسير عيسهم حقيقة؛ ويكون متوهما 
كما كان تهيب البين كذلكء وهذا أصل کبیر» والسبب فى ذلك أن الجملة 
المتوسطة بين هذه العطوفة أخميراً»وبين العطوف عليها الأولى ترتبط فى معناها 
بعلك الأولى كالذي تری أن قوله (فكأن بينا تهيبنى) مرتبط بفوله (تولوا بخنة)؛ 
وذلك أن الثانية مسبب والأولى سببء ألا ترى أن المعنى (تولو بغتة - فتوهمت 
أن بينا :هيبنى) ولاشك أن هذا التوهم كان بسبب أن كان التولى بغتةء وإذا كان 
كذلك كانت مع الأرلى كالشئ الواحدء وكان منزلتها منها منزلة المفعول 
۱۷۱ 


والظرف وساثررمایحی بعد تمام الجملة من مجسولات الل ۱4 ١‏ يمكن إأراده 
على الجملة ون يعتد کلاماً على حدنه(۲۹۲. 
فالذى سو عطف جملة على أخرى أسبق نه بع وجوه جود جملة كالمعترضة ' 
بينها, أن اعتبرت. الجملة الأولى المعطوف عليها وما وليها بعنزلة :لجسلة الواحدة 
إذ كانت الأولى مسبباً ف الثانية وكانت الثانية تة 2 عنها نکان حکم 1 
الشى الواحد ولا جا ز العطف علیها ونضرب مثالا | انحر للمعان ا من 3 
هذا المثال الشعری؛ من شعر شعر أبراهيم بن العباس : 
مه وس دم رام - نو م 
فلو إذتبا دهر وأنکر صاحب .. وسا أعداء وغاب 0 
تکون من الأهواز داری بنجوة ولکن تقافر جرت ت أ 
وه فى 1 5 7 
فإنك ترى ماترى من الرونق والطلاوة» ومن الحسن والحلاوة» ٹم ت شقد 
السبب فى ذلك قتحده إنما كان من أجل تقديمه الطرف الذى هر «إذ تاه :على 
عامله الذی هو «تکون» أن لم يقل يقل «کانه ۶ ثم أن نکر الذهر» رلم يقل نون 
اده ثم أن ساق هذا لتنکیر فى جمیع ما اتی به بعد .م أن قال «رانکر 
صاحب؛ لم يقل : وأنكرت صاحباء لاترى فى البيتين الأولين شيعا غير الى 
وده لك ی وکا بين انی الدخو "كما ترى» وهكذا السبيل 
أبداً فى كل حسن ومزية رأيتها قد نسبا إلى النظم وفضل وشرف ل فيما 
۱۵۸0 
علیه ٠‏ 


معانی النحو وحسن توفیق الشاعر أوالكاتب فى الوقوف أوالاهتداء إليها وإلى 
الفروق الدقيقة الکامنة. فیها وإلى دقة تمییزه فى استخدام الصیغ والاسالیب 
النحوية الختلفة. 
د - العانی والاغراض البلاغية فى الدلائل : 

تناول عبل القاهر 2 الدلائل بعض الألوان البلاغية الينسيرة فى إطار شر حه 


۱۷۳ 


لنظريته فى النظم مبينا أن الحسن فى الأسلوب اللضمّن لوناً من الصور البلاغية 
ليس براجع إلى هذه الور والأنماط البلاغية فى حد ذاتها بقدر مايعود إلى 
ماتوخى ما فى الكلام من دقة استعمال لمعانى النحو وقوانينه وأحكامه ومراعاة 
واعية ميزة للفروق الكامنة بين هذه المعانى» ويسوق على هذا مثالا بيت ابن العتز: 


8 عليه 8 ا حين دغ 1 أنصاره بو شوه كالدنسانير 


فإنك ترى هذه الاستعا رة» على لطفها وغرابتهاء ما تم لها الحسن وانتهی 
إلى حيث آنتهى بما توحی فى وضع الكلام من التقديم والتأخمير» ويجدها قد 
ملحت ولطفت بمعاونة ذلك ومؤازرته لها. وان شككت فاعمد إلى الجارين 
رالظرف» فأزل كلا منهما عن مکانه الذى وضعه الشاعر فيه» فقل : (سالت 
شعاب الحى بوجوه کالدنانیر عليه حين دعا نصاره» ثم أنظر كيف یکون الحال؟ 
وکین يذهب الحسن والحلاوة؛ وكيف تعدم أريحيتك التى كانت» وكيف 
تذعب النشوة التى كنت مدها؟ وجملة الأمر أن هاهنا کلاماً حسنه للفظ دون 
النظم» وا جيه لتقام دون اللفظء وثالثاً قرى الحسن من الجهتين » ؛ ووجبت له 
المزية بكلا الأمرين» والإشكال فى هذا الشالثء وهو الذى لاتزال ترى الغلط قد 
عارضك فيه» وتراك قد حفت فيه عن النظم فترکته» وطمحت بيصرك إلى اللفظ 
وقد رت فى حسن كان به وباللفظ أنه للفظ خاصة. وهذا هو الذى أردت حين 


قلت لك : إن فى الاستعارة مالايمكن بيانه إلا بء ‏ العلم بالنظم» والوقوف على 
ی iE‏ 


ثم يوضح ذلك شرحه للاستعارة فى قوله تعالى : (واشتعل لزان 

ر" إذ يقول إن الناس لم يزيدوا فيه على ذكر الاستعارة» ولم ينسبوا 
الشرف إلا إليها رلم يروا للمزية موجبا سواهاء هكذا ترى الأمر فى ظاهر 
کلاسهم بولیس الأمر علوذلك؛ ولاهذا شرف العظيم» ولاهذه المزية الجليلة؛ 
وهذه الروعة التى تدحل على النفوس عند هذا الكلام» » جرد الاستعارة ولكن لأن 
يسلك بالكلام طريق ما ب ند الفعل فيه إلى الشی» وهو ما هو من سببه فیرفع به 
ما يسند إليه ويؤتى بالذى الفعل له فى المعنى منصوباً بعده» مبينا أن ذلك الاسناد 
وتلك النسبة إل ذلك الأول إنما كان من أجل هذا الشانی» ولا بينه وبينه من 
۱۷۳ 


الاتصال والملابسة» كقولهم 20 u‏ » وفر E‏ عرلا وتصبب ‏ فا 
وکرم أصلاء وحن وجهاء ؛ وأشباه ذلك ما د الفعل منقولا عن الشئ إلى ما 
ذلك الشىء من سببه. 

وذلك انا نعلم أن (اشتعل) لت في العتی وإن كان رأس فى اللفظ 
كما أن طاب للنفسء وقر للعين؛ وتصبب للعرق» وإن أسند إلى ما أسند 
إليه...تيبن أن الشرف لأن سلك فيه هذا المسلكء وتوخى به هذا الذهب, أن 
من الطريق فيه وتأخذ اللفظ فتسنده إلى الشيب صريحاء فتقول: اشتعل 
شيب الرأس » ؛ والشيب فى الری؛ ثم تنظر : هل مد ذلك الحسن وتلك الفخامة؟ 
وهل ترى الروعة التى كنت تراها؟ فان قلت : فاالسبب فى أن كان (اشتعل إذا 
استعير للشيب على هذا الوجه كان له الفضل؛ ولم بان بالمزية من الوجه الاحر 
هذه البينونة ؟ 

فإن السبب أنه يفيد مع معان الشيب فى الرأس الذی هو أصل المعنى الشمول 
وأنه قد شاع فيه؛ وأخذه من نواحيه» وأنه قد استقرٌ باه وعم جما أحتى لم يبق 
من السواد ثئ» أو لم يبق منه إلا ما لایعتد به » وهذا مالایکون إِذا قیل: اشتعل 
شیب الرأس آوالشیب فو, الرأس» بل لایوجب اللفظ حينعذ أكشر من ظهوره فيه 
على الجملة. 

ووزان هذا آنك تقول : اشتعل البیت نار فیکون العنی أن النار قد وقعت فيه 
وقوع الشمول, وأنها قد استولت علیه, وأخذت فى طرفیه ووسطه. وتقرل؛ 
اشتعلت النار نى البیت فلا يفيد ذلك, بل لایقتضی اکثر من وترعها فيه؛ 
واصابتها جانا مته, فأما الشمول» وأن تکون قد استولت على البیت» وابتزته» 
فلایمقل من اللفظ اب۱۱۱2 . 

فمعنی الشمول الستفاد من قوله تعالى #واشتعل الرأس شيباً لایستفاد إذا 
آسند الفعل إلى ماهو له فى الأصل (واشتعل شيب الرأس) » فتحویل صيغة الجملة 
إلى التمییز احول عن الفاعل آفاد هذا الشمول والعموم فى العنی؛ وهو معن 
لايمستفاد إلا بمجم الاية على هذا النحو من النسق والترتیب الذى روعی فيه 


۱۷ 


انمروق الدفيقة بين معانى النحو وأحكامه ومقتضياته؛ .هذا المعني أيضا لات ل مله 
الاستعارة وإنما يستفاد من المعنى النحوی الذى يفيدء اسلوب التمسر. 

ئم لابنسى عبد القاهر أن يشير إلى بعض الخصائص النحوية وال بلويية فى 
الآية (تعريف الرأس بالألف واللام» وإفادة معنى الإضافة من غير إضافة وهو بعض 
ما أوجب اة“ , 


فالغرض الذى يؤديه اللون البلاغى فى السياق (اتألیف أو النظم) لاینفصل 
بحال من الأحوال عن العانی التحوية واستعمااها على نحو دقيق بحيث تبين 
الفروق الدقيقة فيما بين هذه العانی على وجه من الدقة على نحو ما آبان عن 
ذلك فى شرحه لأمثلة الاستعارة. 

والكتاب يمضى على وتيرة واحدت للتأكيد على حقيقة هامة وهی أن الاعجاز 
كامن فى النظم الذى هو توحی معانی النحو فى ا:مببر أو السياق توخي يقوم 
علی مراعاة الترتیب النفسی للكلام وفق مقتضی العقا له ویس لد سن النظم عند ه 
من تفسیر غير دقة 2 استعمال المانی النحوية على وجوهها الصمحيحة مع الا در الگ 
الواعی زاغروق العنوية اللطيقة فیما بینها. 

نمعرفة المعانى التى يقدمها النحو ولوقوف على الیزات والفروق التی تکون 
بين الصور المتعددة للمعنى الواحد ( کوجوه الخبر والحال وتعدد استخدامها وكذا 
غيرها من أبواب النحو) هو السبيل الوحید لفهم العلاقات الكامنة فى النظمءو هی 
علاقات قائمة على معانى النحو ومراعية لأصوله وقوانينه التى يجب ألا يريغ عنها 
نظر الناظم (المؤلف). 

نيا ¥ # 
ريمكن إجمال ما قدم عبد القاهر في كتابه (دلائل الإعجاز) فيمايلى : 


إلا :زه لاميزة لفط ى حيث هى أصرات مسموعة دون مراعاة للسياق 
النعظمة فيه» إذ ليس للفظة من قيمة ذانية فى نفسها بمعزل عن السياق 


۱۷۵ 


انیا 


ثالغا 


را 


العنی عند تمدبر ق مه اد سل الادیی ۱ 


: القضاء على النظر ية الث ائعة فى النقد العربى لذلك العهد - نظرية اللفط 
والمعنى بو من ثم القضاء على الفصل المزعوم بين اللفظ وبين معناه أو بين .. 
الصورة اللفظية واحتوى الفكرى للعمل الأدبى: وكانت هذه (حذی النتائج . 
الهامة التى قذمها عبد القاهر حين تبنی النظم وأرجع پبیه كل مميزات 
العمل الادبی. 

: توظيف المعائى النحوية فى السياق لخدمة المعانى العامة للنص الأدبى» 
ولايمكن الوقوف على معانى النص إلا عن طريق المعانى النحوية» وقد كان 
تفسير عبد القاهر للنظم بأنه توحی معانى النحو وعلاقاته اللبنة التى قامت 
عليها مباحث «علم العانى» وهی مباحث ومعان مستمدة من معانى النحو ٠‏ 
وأحكامه. 


: إن القيمة التى تقدمها الألوان والصور البيانية فى التعبير أو السياق لاتكمن 
فحسب فى ۱" : الذائية لهذه الأغراض والوجوه البلاغية وماتؤديه فى 
السياق بقدر ما تعود إلى النظم ومايجب أن يراعى فيه من التمييز الواعى 
بين الغروق الدقيقة للمعانی النحوية» وعلى قدر هذه المقدرة الراعية لنتمییز 
بين وجوه المعانى النحوية والقدرة على استعمالها استعمالا دقيقاً مراعى فيه 
علاقات النظم ومقتضياته تكون الجودة فى السياق أو التعبیر. 


هب عہكد القاهر ونظرية البيان : 


كانت مباحث البیان وموضوعاته قبل عصر عبد القاهر تبحث بحثاً غير دقيق 


ولم تكن لته دن غيرها من مباحت وموضوعات البلاغة الأخرى ۰ 


ويعتبر كتاب عبد القاهر (أسرار البلاغة) أول محاولة جادة اتمییز أقسام 


البلاغة وفروعها ير دقيقاً حيث قام بدراسة موضوعاتها دراسة وافية دقيقة يعينه 


على 


ذلك ثقافة .ربية أصيلة وذوق رهبف وقدرة بارعة فى مخلیل النصوص الأدبية 


والکشف عن أسرارها ومکنوناتها. 


۱۷۹ 


L4 3‏ 
وحیں شرع فى تألبس كتابه هذا ٠‏ ضما اه مباحث المیاد وموض رعاته ل 
ص “سد 9 2 4 


يكن يفكر فى وضع اسم البياد علماً على هذه المباحث والموضوعات إذ كانت 
ألفاط ومصطلحات الفصاحة والبيان والبلاغة تتردد فى كتاباته بمفهوم يكاد أن 
يكون واحدا؛ وعليه فإنه لم يكن يتمثل تمشلا تامأ استقلال علم البيان على 
الصورة التى صار إليها عند خالفیه من البلاغيين المتأخرين. 

أما عن ال موضوعات التى عالجها عبد القاهر فى كتابه فهى التجتيس والطباق 
والسجع (وهى من مباحث البدیع) بالاضافة إلى الاستعارة والتشبيه وامجاز بنوعيه 
اللغوى والعقلى (الحکمی)» وهی من مباحث البيان التى تناولها فى كتابه تناولة 

وفى مقدمة كتابه يشير عبد القاهر إلى البيان الذى مير الله به الانسان من 
سائر الحيوان «الرحمن» علم القرآن خلق الانسان» علمه البیان ۰۲۲۱۳ وريما 
يكون هذا مادفع المتأحرين من علماء البلاغة إلى تسمية العلم الذی یبحث فى 
هذه الفتون البلاغية بهذا الاسم : علم البیان ۲۱۹ . 

وفى مقدمته أيضا يؤكد عبد القاهر أهمية العنی» هذا المعنى الستفاد من 
النظم إذا آلفت الکلمات وفق ترتیب معلوم وفی صورة مخصوصة من التألیف 
وهذا الترتيب يقع فى الألفاظ مرتباً على العانی الرتبة فى النفس النتظمة فيها 
على قضية العقل - على حد تعبير عبد القاهر(۱۱۹. 

وقد أرجع عبد القاهر صور الاستحسان فى الكلام (النظم) إلى المعنى 
المستفاد من الترکیب ماعدا نمطاً واحداً أرجع الحسن فيه إلى اللفظ وهو کون 
اللفظ فصيح الاستعمال بعيداً عن الغرابة والوحشية غير مبتذل مرذول أو عامى 


سحیف . 


ویدئل على مذهبه بالحديث عن التجنيس وهو رأس البديع اللفظى» فيرجع , 
الحسن فيه إلى العقل فيرى أنه لايستحسن مجانس اللفظتين إلا إذا كان موقع 
معنيهما من العقل ل 


۱۷۷ 


ويبدو أن عبد القاهر ألف كتابه - أسرار البلاغة - بعد تأليمه دلائل 
اون اي لت من واستیعاب وصبط ا ولا يبدو فى 
مقدمتة من أنه یسیر على النهج ذانه الذى انتهجه فى الدلائل ویدا عبد 
القاهر موضوعات كتابه بالحديث عن الجناس والسجع محاواد" أن يقبت أن 
الجمال فيهما لابرجع إلى جرس الحروف وظاهر الوضع اللفوى وإنما يرجع إلى 
أمور معنوية من شأنها أن ترضى العقل» ألا ترى أنك قد استضعفت نيس أبى 

ا ل آنذهب ام مذهسب 

إذ آعاد کلمة مذهب - مضمومة اليم - فبدا تكلفة واضحاً وكأنه يتعمد 
طلب الجناس تعمد, وشتان بين الجناس فى بيت أبى تمام المذكور وبينه فى قول 
بعض الشعراء احدئین : 

ناظراه فیسا جنی ناظراء أو دعاق امت هما ادعات 

بحيث أعطى الشاعر الفائدة من تكرار اللفظ (وكأنه يخدعك عنها وقد 
أعطاهاء ويوهمك که لم يزدك وقد أحسن الزيادة روئادها» ۲۲۳ . 

فالجمال فى الجناس راجع إلى هذا الخداع اللفظی الذى أوهمنا الشاعر من 
خلاله أن معنى الككلمة الثانية هو بعينه معنى الكلمة الأولى: وسرعان ما ندرك أنها 
ليست إياها وأنها تعطينا معنى جديداً غير المعنى الذى نقدمه الكلمة الأولى؛ وهو 
أمر لم يكن فى حسبان القارئ أوالسامم» كما أنه أمر یمود إلى المعنى أكثر من 
عوده إلى اللفظ ...ا هو صوت مسموع. 

ويعود عبد القاهر ليؤكد أهمية المعنى فى التجنيس والسجع فيقول «وعلی 
ادحملة فإنك لاجد نيس مقبولاء ولاسجعاً حسناء حتى يكون المعنى هو الذى 
طلبه واستدعاه وساق نحوهء وحتى جده لاتبتغى به بدلا؛ ولامجد عنه حولا» ومن 
ها هنا كان أحلى نیس تسمعه وأحقه بالحسن وأولاه» ما وفع من غير قصد من 
التکلم إلى اجتلابه وتأهب لطلبه» أو ماهو لحسن ملاءمته - وان كان مطلوبآ - 
بهذه المنزلة ...۲۱۲۲۰ . 


۱۷/۸ 


ثم مسضی يسوق أمثلة من التحنيس واسجع لست اى عرد ى سات 
الطبعى دوك تاف من النشئ وهذا النحو عن التجنیس والسجع ۳ تم له السین 
لأن المتكلم لم يقد المعنى نحو التجنيس والسجع بل قاده المعنى إإيهما وعثر به 
عليهما حتى إنه لو رام تركهما إلى خلافهما ما لجنيس فيه ولامجع لدخل من 
عقوق العنی وإدخال الوحشة عليه فى شبيه بما یسب إليه المتكلف للتجنيس 
المستكره والسجع يقن ويشير عبد القاهر إلى أقسام التجنیس» فمنه 
المستوفى المتفق الصورة وهو أعلاها رتبة» والمرفُوّ وهو یجری مجرکا الستوفی» 
والناقص. 

وبعد أن يسنوفى الكلام على الجناس يتحدث عن الاستعارة والتطبيق 
(الطباق) بوصفهما ضربين من ضروب البديع - متابعاً ابن العتز على مايبدو. 


رف الطباق تعرفا بسيطا فهو مقابلة الشى بضدء'1!!* . 


بعد ذلك يتحدث عن التشبيه والتمثيل والاستعارة» وییداً بالحديث عن 
الاستعارة ويحدّها بقوله : «أعلم أن الاستعارة فى الجملة أن يكون للفظ أصل فى 
الوضع اللغوی معروف تدل الشواهد على أنه احتص به حين وضع» ثم يستعمله 
الشاعر أو غير الشاعر فى غير ذلك الأصل وينقله إليه نقلاً غير لازم» فيكون هناك 
ES‏ 


ویقسم الاستعارة قسمين : مفيدة وغير مفيدة؛ ويجعل من الاستعارة غير 
الفیدة.التوسع فى أوضاع اللغة والتنوق فى مراعاة دقائق فى الفروق فى العانی 
المدلول عليها (كوضعهم أسامى كثيرة للعضو الواحد بحسب اختلاف أجناس 
فروق ربما وجدت فى غير لغة العرب» وربما لم توجد » فإذا استعمل الشاعر شيئاً 
منها فى غير الجنس الذى وضع له فقد استعاره منه ونقله عن أصله وجاز به 
. (۱۷۳) 
موصعه ۱ 
ريدو أن عبد القامر یمیل فى الأسرار - إلى اعتبار الاستعارة مجازاً لغوباً بينما 
يذهب فى - الدلائل - إلى عدّها مجازاً عقلياً؛ إذ تقوم على معنى التصرف فى 
منه وحكمه. 


۱۷۹ 


۰ 0 ۰ ۳ 
ود مہ ريم بل ماع سمب e‏ لب ل مه دید ار ایګل الحم 1 


اقول ہی هدي الق > ے وگ عد لع ی كر انید وو مايال 
ك أمسعارله اندم اعضو 6 عو بر ص من لار س وله E E‏ 
«دلك له مور العش 
۷ 
ويركا الغرض س ۱ الاستعات» كاب " هى المبالغة كى الیش ° 
كما ذکر وؤ فى سصااعی الاستعارة المفيدة منها على وجه موص - انها 
ف الکثیر من العانی بال لیسیو ن اللنظ - الاجا ف ال 0 
ثم يقسّمها تقسيما آخر: اسمية وفعلية؛ فالاسمية نقع على قسمین : 
أحدهما : أن ينقى الاسم عن مسماه الأصلى إلى شئ آخر ثابت معلوم فيجرى 
عليه وجعله متناو له تناول ال غة السوصرف (علی سبيل الشال) » » كشولك: 


عد ای نا ... إلخ» فالاسم فى هذا متناول شيثا معلوماً 
يمكن أن تن (التصريحية) 


إليه فيال هذا 0 بالاسم والذى ا له وجعل حليفة ا 0 2 

بر (الاستعارة الکنیة» ميث يتم نسبة فعلى أوصفة للمستعار من المستعار 
(AVY‏ 

مله 8 


وقد جرى المتأخرون على نسمية النوع الأول (الاسمية والفه‌ابة) باسم 
الاستعارة الأصاية - فى الاسم - والنببية - فى الفعل ؛ آما النوعات الآخران فقد 
اصطلح على سمیتهما بالاستعارة 'لتصريحية والمكنية على الترتيب المذ كور 
ويفرق ؛ين قسمى الاستعارة عنده أن 'لتصريحية إدا ‏ ت إلى لتشبيه - الذى 
هو الغزی من کل استمارة ميد اجك E‏ نفواً ال فى ارايت 
اد( 52 رجلا كالأسدء آو مثل الأسد؛ أ شیهاً الأسد), وان رعله فى 
الق م الشانى (المكنية) »و جدنه لارؤاتيك تلك المؤاتاة اذ لاوجه لن تشول: :اذ 
أصبح شئ مثل اليد للشمال؟» أو( صل صبیه بالید للشمال) ؛ وائما بتراوى لك 


۱/۰ 


التشبيه بعد أن تخرق إليه ستر وتعمل تأملا ونكراء وبعد أن تمیر اأطريقة وخر 
د الأول كقولك : (إذ أصبحت الشمال لها فى توة تأثيرها فى الغاأة شبه 
امالك تصريف الشی بيده» وإجراءه على موافقته» وجذبه نحو الجهة التى تقعضيها 
طبيعته وتنحوها إرادته؛ فأنت كما ترى جد الشبه - المنتزع هاهنا - إذا رجعت 
إلى الحقيقة ووضعت الاسم المستعار فى موضعه الأصلى - لايلقاك من المستعار 
نفسه بل ما يضاف الیه)۲۱۷۲. ۱ 

وهذا تمییز دقیق من عبد القاهر بين نوعی الاستعارة وملاحظة ذكية للفروق 
بين نوعى التعبير الاستعارى وهو أمر لاتكاد ده عند غير عبد القاهر تا فى دقة 
ملاحظاته المعنوية أوفى براعة خلیلاته للنماذج التى يختارها ويتناولها بالشزح 
والتحليل لتوكيد فكرته. فليس مناط الاعجاب فى الاستعارة مقصوراً على إثبات 
شئ من لوازم المستعار منه أوصفاته ونسبته إلى المستعار له على جهة المبالغة فى 
التشبيه توكيداً وتشبياً لصورة العنی فى ذهن السامع بل ایشا تدعدی إلى إثبات 
حكم من أحكام المستعا ر منه أو فعلاً من أفعاله ونسبته إلى المستعار» كما هو 
الحال فى الاستعارة المكنية, إذ لاأيستقيم التعبير الأصلى (التشبیه) بإثبات أو نسبة 
حكم من أحكام المستعار منه (المشبه منه) إلى المستعار»وهو أمر لايأتى عفواً» فكأن 
لطافة الصنعة ودقتها أبعد غوراً فی الاستعارة المكنية منها فى التصريحية.. 

ی للقسم الأول من قسمی.الاستعارة - وهو الاستعارة فى الاسم - 
أو الاستعارة الأصلية على حد تعبير البلاغیین الأحرین» أما بالنسبة للاستعارة فى 
الفعل - أو الاستمارة التبعية - فيذكر عبد القاهر الجرجانی أن الاستعارة فى هذا 
النوع لاتكون ف في الفعل “على وجه التحقيق وإنما فى ر فالاستعارة فى 
تراهم : (نطقت الحال بكذا) ليست فى الفعل نطق وإنما هى فى مصدره الذى 
اشتق منهء وإذا كانت الاستعارة واقعة فى المصدر كان حکمه حکم النوعین 
تاه 

وقد تکون الاستعارة فى الفعل من ببعهة فاعله کالثال السابق (نطقت الحال) 
أو من جهة مفعوله كما فى قول ابن العتز : 


اما 


جمع البحقّ لنا فى إمام CENE‏ 

«فقتل؛ و «ألحيا» انم ضارا متعاارين بأن ع إلى البخل والسماح» ولو قال ۱ 
دقل الأعداى وأحيا) لم يكن قل استعارة بوچ ولم يكن «أحبا» استمارة على 
هذا الوجه 30 . ويتحدث عبد لامر عن الجامع ہیں طرفی الاستعارة ج 
باعتبارها تعتمد التشبيه أبداً فيلاحظ أنه (ما أن يكون جنا شاملا يشمل المستعار 
والستعار منه جميعا ( كالطيران للعدو الشدید) فالجامع بینهماالسرعة الشدیدة) 71 
أن تکون صفة مشتركة بين طرفی الاستعارة : 

(كالشجاعة بين الأسد وبين الانسان) فالشبه بين الستعار وبين مره ۱ 
صفة موجودة فى كل واحد منهما على الحقیقة۲۸۱). 

ویتحدث عن ضرب ثالث من الاستعارة - من حيث الجامع بين طرفى 
ی ی زا ا الصور العقلية؛ وهذا الضرب هو أرقى 
صور التعبیر بالاستمارة عنله. وأنواعأ هذا النوع الأخير من الاستعارة ذى الجامع 
العقلى - ثلائة 

اه + أن يؤخذ الشبه من الأشياء الشاهدة والمدركة بالحواس على الجملة 
للمعانی العفولة. 

إثانيها : أن يؤخذ الشبه من الأشياء احسوسة اثلها إلا أن الشبه - مع ذلك - 
۳ 1 

الثها : أن يؤخذ الشبه من العقول للمعقول. 

فالنوع الأول مثاله استعارة النور للبيان والحجة» فهذا شبه أخذ من محسوس 
إلى معقول؛ ومنه امتعارة القسطاس للعدل» ومثال الأصل الثانى : أخخذ الشبه من 
احسوس للمحسوس ووجه الشبه عقلی؛ قول النبی له 1 (إياكم وخضراء الذمن) 
وم 0 ا ل 
النابتة على الدمئة وهو حسن الا مرأى العين مع فساد ل 


1A۲ 


أما الأصل الثالث وهو ' الشبه من المعقول للمعقول فكاستعارة الموت 
للجهل والعدم للوجود(۱۸۲). 

بعد ذلك ينتقل إلى التشبيه والتمشيل ويذكر فى حد التشبیه أن تثبت 
(للمشبه) معنى من معانى (المشبه به) أو حکماً من أحكامه - كباتك للرجل 
شجاعة الأسد وللحبئّة حکم التور فى أنك تفصل بها بين الحق وبين الباطل كما 
یفصل التور بین الأشیام(۲۱۸۳. 

ثم يتحدث عن ضریی التشبيه - من حيث الشموض ولوضوح ومن فم 
التأويل أو الباشرة - فالوجه الأول : ما كان فيه التشبيه من جهة آمر بين لايحتاج 
معةه إلى تأول ۰ كتشبيه الشئع بالشم صوره ة وشکلاً أوصورة ولوناً وما إلى ذلك 
كتشبيه الخدود بالورد والشعر بالليل... إلخ. وکذلك کل تصییه مرذه إلى 
الحواس. 

ما الثابى وهو التشبيه الذى يحصل بضرب من التأيّل كقولك : «هذه - به 
كالشّمس فى الظهورة وقد شبهت الحجة من جهة ظهورها ... وهذا تشبيه لايتم 
إليه 0144 

والضرب الأخير من شرق التشبيه يتفاوت تفاوتاً شدیدآ؛ على حل عبارة عبد 
القاهر - فمنه ما يقرب مأخذه ويسهل الوصول إليه» ومنه مايحتاج فيه إلى قدر 
من التأمل» ومنه ما یدق ويغمض حتى يحتاج استخراجه إلى الروية ولطف 

ثم يعود إلى التشبيه والتمثيل فيرى أن التشبيه عام والتمشيل أخص منه» فكل 
تمثيل تشبيه وليس كل تشبيه تمثيلاً» ويذكر أن الاشتراك فى الصفة فى التشبيه 
يقع مرة فى الصفة نفسها وسقيقة جنسها ومرة فى - لها و بت 
بالتشبیهات و التى فیها وجه لب ۷ جملة يه 


AY 


بعضها إلى بعض» ثم يستخرج من مجموعها الشبه فكون سبياه سببل اأشيكين 
يمزج أحدهما بالآخر حتی خدث صورة غير ما كان لها فى حال الإفراد لاسبيل 
الشيكي ل بجمع بینهما وحفظ صورتهما. 


ومشال ذلك قوله عز وجل : (مل الذين حملو ام رة لم یحملوها 
كمئل الحمار يحمل أسفاراً 64 . الشبه منتزع اجون الحمار وهو أنه 
يحمل الأسفار التى هى أوعية العلوم ومستودع ثمر العقول ثم لايس بما فيها 
ولايشعر بمضمونها ولايفرق بينها وبين سائر الأحمال الشی ليست من العلم فى 
شيب ولا من الدلالة عليه بسبيل» فليس له مایحمل حظٌ سوى أنه يشقل عليه 
ویک جنبيه: فهم كما ترى مقتضى أمور مجموعة ونتيجة لأشماء لفت رن 
و ی ۱۸۸ 


ثم تقل ناه إلى الحديث عن التشبيه المقود على أمرين مثل قولهم : 
(هو يصفر ویکدر) و(یمر ويحلو)؛ وواضح أن هذا المثال من الاستعارة المكنية. 

ويعود ليؤكد الفرق بين التشبيه وین الشمڈیل» فیری أن الل الحقيقى 
والتشیه - الذى هو الأولى بان يسمى توميال لبعده عن التشبيه الظاهر الصريح ما 
نا تا سا أو جملتین أو أكثرء حتى إن التشبیه 
كلما كان أو غل فى کونه عة علا سضاً کانت اعد ۲ ی الجملة اکم (۱۸۹) 
وقد فرق بين التمثيل - الذى وجه الشبه فيه منتزع من ممخموع العمل من جر 
ع ينها رارة و یی مصلل - وبين التشبيه المتعدد, > كقول الرقش 
الأكبر: 


م وه ۾“ ی 
النشر سك والوجوه دای وأطراف ۲ ف ا ih‏ 


فالبيت يشتمل على تشبرهات متوالية یمکن الفصل بینها وليس على تشبیه 
مر کب بنترع وجه الشبه فيه من عدة أمور ( کماهو الحال فى التمثیا لک 


یذ کر عبد القاهر أن أا أحمد المسكرى سمی: هذا التوع من المي 
المماثلة؛ وبری عبد القاهر ان هذه التسمية توم آنه شیم آحر غیر الراد بالل ام 
العسفيل ".كما یتحدث عبد القاهر عن أثر التمثيل فى العبارة عن المعنى إذ 
يمكن للمعنى من قلب السامع وعقله كما يزيد المعنى حسناً ورونقاً وبهاء”111) 

نم یأحذ فى بیان اسسا ذلك التأثير,ٍ فأرل ذلك وأظهره أن أن نس العفوس 
موقوف على أن تخرجها من عقر إلى جلی» تأتبها بصريح بعد مکنی» وقياس 
الجهول إلى النفس بالمعلوم لديهاء والغريب بالمألوف والعقول بالحسوس!؟211. 

ثم ذكر أن المعانى التى يجئ التمثيل بعقبها على ضريين : أحدهما : غريب 
يمكن أن يخالف فيه ویدعی امتناعه واستحالة و جوده» وذلك نحو قول المتتبى 0 

فان فق لام وأنت منهم .٠‏ فلك السك بعض دم الغزال 

وذلك أنه أراد أنه فاق الأنام وفانهم إلى حد ,بطل معه أن یکین بينه ينهم 
مشابهة ومقاربة بل صار كأنه أصل بنفسه وجنس برأسه» وهذا آمر غریب وهو أن 
يتناهى بعض أجزاء الجنس فى. الفضائل الخاصة به إلى أن يصير كأنه لیس من 
ذلك الجنس. 

والشرب الثانى : أن لایکون العنی الممثل غريياً نادراً يحتاج فى دعوى كونه 
على الججملة إلى إبينه وحبّة وإثبات» مثال ذلك أن ترد أن تنفى عن فعلي من 
الأنعال التى يفعلها إنسان ما الفائدة فتحغل له ذلك بالقول : إك كالقابض على 
الماء والراقم فيه ... إلخ ومنه قول الشاعر : 
تأصبحت من لی الغداة كقابض .". على الاء خانته فروج الا صایم(۱۹) 

00 عبد القاهر أن التشبيه إذا جاء من غير جنس المشبه وجاء غريباً نادراً 

ويرى أن التباعد بين الشيكين الذي تیألف منهما طرفا التشبيه - كلما كان 
أشد 3 ۵ إلى رن أعجب: ٠‏ افوس له اشد 0 يلل لذلك و 
لاتفاق فيها عن تعمل E iy‏ 


هما 


والحذق؛ والدنار الذى بای ريدق ی أن دج 3 ا ا عرات و مایا 3 2 


ربقة ه ۱ بين الا جنبی ت معاقد سپ وشبكهة' 
۳۹ 


بيد أنه بشترط لذلك شرطاً (وهو أن تصيب بين الفتلفینن فى الجنس وفی 
ظاهر الأمر شبهاً صحيحاً معقولاء ونجّد للملاءمة والتأليف السو بینهما مذهباً 
وإليهما سبیلا» وحتى یکوں ائتلافها الذى يوجب تشبيهك» من حيث العقل 
والحدس» وفى وضوح اختلافهما من حيث العين والحس) !114 , 

وم التشبيهات الدقيقة التى يكون وجه الشبه فيها واقعاً على الهيثة مجردة 
من الجسم وسائر ما فيه من اللون وغيره من الأرصاف» قول ابن المعتز فى تشبيه 
البرق: 


چ مرگ وم 


وكأن انبرق مصحف قار .*. فانطباقاً مرة وانفتاحا. 

لم ينظر من جمیع أوصاف البرق ومعانيه | إلا إلى الهيئة التى يدها العين له 
من انبساط يعقبه انقباض وانتشار يتلوه انضمام ثم فتش فى نفسه عن هيئات 
الحرک.ت لينظر أيها أشبه بها فأصاب ذلك فيما يفعله القارئ من ابحرکات 
الخاصة فى الصحف إذا جعل يفتحه مرة ويطبقة أخخرى . ولم يكن إعجاب هذا 
التشبيه لك وإيناسه إيااء لأن الشيثين مختلفان فى الجن أسد الاختلاف فقط» 

با لأن حصل باز “ختلاف اتفاق کلحسن مايكون وأتمه؛ فبمجموع الأمرين 
- شدة اثتللاف فی شدة اختللاف - حلا وحسن وراق ار 

فهذا مثال على التشبیه الخفی إذا دقت الملاحظة فيه وتم الاهتداء إلى وجه 
الشبه بين المتخالفين على هذا النحو الذی آبان عنه عبد القاهر من خلال هذا 
المثال وغيره هن الأ»ثلة والشواهد. ومن أمثلة هذه التشبیهات الغريبة التى يدق فيها 
وجه الشبه بين المتشابهين بيت عدى بن الرقاع 3 
ترجی أغن كأن برد روقه ... E‏ مدادها 
أبدأ باق إلى فیس من اتقصیل راك جد ار ا لاتصل دی إلى 
التفصیل» ولكنك تری) بالنظر الأول الوصف علی الجملة نم ترى التفصيل عند 


كما 


إعادة النظر وإذا كانت هذه العبرة ثابتة فى المشاهدة ومايجرى مجراها ما يقع 
نحت إدراك الحواس» فالأمر فى القلب کذلك» جد الجمل أبداً هی التی تسبق 
إلى الأوهام وتقع فى الخاطر أرلاء ود التفاصيل مغمورة فيما بينها وتراها 
لاضر إلا بعد إعمال للروية واستعانة کر 

ثم ! إل كشرة دوران الشئ على العيون ما يث یثبت صورته فى النفس وكذلك 
كثرة تردد ار . عليه وإدراك الحواس ف وقت أو فى أغلب الأوقات» 
اللفس 8 رؤيته؛ 5 هذا اس كانت اللدارسة والناظرة ة فى العلوم وكرورها 
على الأسماع سیب سلامتها من النسیان والانم لها من التفلت والذهاب"۱ ۲۲۳ . 

ثم یتحدث عن التشبيه الرگب وهو ما یکثر فيه التفصیل» وذلك إذا كان 
التشبيه م رکب من شيئين أو أكثر وهو ينقسم قسمين : 

آحدهما : أن يكزن شرا قد الشبه ويضعه ولايكون. ومثال ذلك تشبيه 
الثرجس (بمداهن در حشوهن غق وتشبیه الشقیق بأعلام ياقوت : خرب على 
رماح من زبرجد » لأنك فى هذا الحو تخصل الشبه بين شیگین تقدر اجتماعهما 
على وجه مخصوص رپشرط معلوم. 

وثانيهما : أن تعتبر فى التشبیه هيئة تحصل من اقتران شیئین ذلك الاقتران 
مایو جد ويكون 0 ومثاله قوله : 

غدا والصیح عدت الیل باد .. کطرف أشهب 1 لجلال 

قصد الشبه الحاصل لك إذا نظرت إلى الصبح راللیل جمیعاه وتأملت 
حالهما معا وأراد أن یأتی بنظیر للهيئة الشاهدة من مقارنة أحدهما بالاخر» ولم 
يرد أن يشبه 0 على الانفراد وللیل على و ج 1 95 هذا 000 ال ی 

من المز نا الأول لايسيدى ال قورت يصنع ويعمل» افليس فى العادة 
أن تخد صورة أعلاها ياقوت على مقدار القلم وتحت ذلك الياقوت قطع لا 


AY 


من الزبر جد كهيئة ال رما والقانات؛ 2 i‏ ی ول .| تاجن عي نا 
الذر ثم يوضح ى أجوانها 13 ۳ سينك الشعيق زيادة ۶ محنی تباعد العسورة مر من 


الوجود وشو شرطه أن تكون اعلا منشورة» والنشر فى الیاقوت ولو حجر لایته‌سور 


ی( ا 


وهذا القسم الثانى الذى يدخل فى الوجود یتفاوت حاله فمن اسع وجوده » 
ومنه مایوجد فى النادر. ويبين ذلك بالقابلة» فأنت إذا قابلت قوله (أبو طالب 


الرقى) : 
E 8‏ 
وكأن أجرام النُجوم لوامعاً 3 درر نثرن على بساط أ أزرق 
Ty‏ ۱ 


علمت فضل الثانى على الأول فى سعة الوجود وتقدم الأول عل بي الثاني في 
کزته وقلعه وکونه نادر الوجود. رازه الناس يروث | أبداً ف ی الصیاغات قد أجرى 
فيها ذهب وطليت به» ولايكاد عق أن ل يوج وت هی بساط از ۳3 دك 


وید کر الاستةصاء ی «سنبیه» ومن أبلغه و جیباه - على مايذ کر - قول 

ابن العتز : 
كأنًا وضوء اصح یستمجل لد نه ئ ذاقسو اد جسون 

شبّه ظلام اللیل حين يظهر فيه الصبح بأشخام., الغربان؛ ثم شرط أن يكون 
و ريشها بيضأء لأن تلك الفرق ‏ من الظلمة تقبع فى حواشبها من حيث تلى 
معظم الصبح وء.مودة لمع نور يتخيل اق كشك كرام إذا كانت 
بيضاءء وتمام التدقيق والسحر فى هذا التشبيه فى شئ آخر وهو أن جعل ضوء 
الصيح لقوة ظهوره ودفعه اظلام الليل كأنّه یز الاجی ويسبتعجلها ولايرضى 
منها بان تتمهل فى حرکتهاء ثم لما د أ بذلك آولا اعتبره فى التشبيه اخرأء فقال 
(نطيو غراي ولم يقل (غراب يطير) مثلاً» وذلك أن الغراب وكل طاثر إذا كان 


A۸ 


۰ 56 ۰ 0 1 ¢ 0 
رافی عاو فی.مکان ناز ج زاحیش و لیر منه 0 كان ند حس فى يد اء قفص 
EB 1 7 ۰ & 1 ٣ ۶ 5 i ۰‏ 0 

تارسل كاك ذلك لامعال رع لطيرانه وام 1 وأبعد ۱ 


ويأحذ عبد القاهر فى ذ بر أمثلة آحری على الاستقصاء فى التشبیه» ثم 
يتحدث بعد ذلك عن لتییه فى الهینات لتى تقع عليها الحر کات؛ والهيئه 
المقصوده فى الت" بيه على وجهين : 


(أحدهما) أن تقترك بغيرها من الأوصاف كالشكل واللون ريحوعماء 
و(الثانى) أن تجرد هيئة الحركة حتى لابراد غيرها. فمن الأول قوله : 

(والشمس كالرآة فى کف الأشل) ۰ 

أراد أن يريك مع الشكل الذى هو الاستدارة ومع الإشراق والعلألؤ على 
الجملة الحركة التى تراها للشمس ومايحصل فى نورها من أجل تلك الحركة, 
وذلك أن للشمس حركة متصلة دائمة فى غاية السرعة ولنورها بسب تلك الحركة 
تموج واضطراب عجب» ولايتحصل هذا الشبه إلا بان تخون المرآة فى يد الأشل, 
أن حركتها تدور وتتصل ریکون فيها سرعة وقلق شديد حتی ترى الرآة لاتقر فى 
المین» وبدوام الحركة وشدة القلق فيها یتموج نور الراة ويقع الاضطراب الذى 
كأنه يسحر الطرف؛ روتلك حال الشمس بعينها حين خد النظى وتنفذ البصر حتى 
تتبين الحركة العجيبة فى جرمها أوضوئهاء فك ترى شعاعها كأنه بهم بأن 
ينبسط حتى يفيض من جوانبها ثم يبدو له فيرجع فى الانبساط الذى بدأه إلى 
انقباض كأنه يجمعه من جوانب الدائرة إلى الوسط؛ وحقيقة حالها فى ذلك ما 
ایکمل البصر لتقريره وتصويره فى 'امفس فضلاً عن أن تكمل العبارة لتأديته» 
ریلغ اليا كه صورته. 

وأما هيئة الحركة مجردة من کل رصف يكرت فى الجسم فیقم فيها نوع من 
التركيب بأن يكون للجسم حركات فى جهات مختلفة نحؤأن بمها يتحرك إلى 
يمين والبعض إلى شمال؛ وبعض إلى فوق وبعض إلى قدام؛ ونحو ذلك» وكلما 
كان التفاوت فى الجهات التى تتحرك أبعاض الجسم إليها اش كات التركيب فى 


۱۸۹ 


عيكة المححرك أكثرء جر كة. الرحا »الدولاب و جر که السهم:! لاتركيب هيها لأن 
الجهة واحدة ولكن فى حركة السحف فى وقوه فا تطباقا مرة اتفتاحا - 
تركيب لأنه فى إحدى الحالتين يتحرك إلى جهة غير جهته فى الحالة الأخرى. 


ی ی 


يقص السفین بجانیه کما .۰ ينزو الاح حلاله کرع 


- (الرباح : الفصیل وقیل القرده والكرع ماء السماء)» شبّه السفينة فى 
انحدارها وارتفاعها بح رکات الفصیل فى نزوه؛ وذلك أن الفصیل إذا نزا ولاسیما 
فى الماء وحین يعتريه ما يعترى المهر ونحوه من الحيوانات التى 9 فى أول النشء 
كانت له حرکات متفارتة تصير لها عضاژه فى جهات مختلفة ويكون هناك 
تسل وتصمد على غير تتيب؛ وبحيث تکاد تدخل [ [حدی کت فى نوی 
فلايتبينه اعرف مرتفعاً حتى يراه منحلاً متسفلا ويهوى مر نحو الرأس ومرة نحو ” 
الذنب» وذلك أشبه شئ بحال السفينة وهيئة حرکانها حين يتدافعها الم °" . 


وإذ ذ کر الحركة فى التشبيه فقد عرج على ذكر السکون» ومن لطيف ماذكر 
منه قول الشاعر فى صفة الصلوب ۱ 
كانه عاشق قد مد ضفحته .یوم الوداع إلى تودیع مرتحل 
ائم من عأ ل 2 ا د لتمطيه من الكل 
وهو تشبيه عجيب لايكمن مناط الحسن والإعجاب فيه فى كثرة مافيه من 
التفصيل وإنما لما فيه من استدامة تلك الهيئة فلايحضر إلا مع سفر الخاطر وقوة 
من التأمل» وذلك لحاجته أن ينظر إلى غير جهة فیقول : هو کالتمطی» ثم يقول: 
المتمطى يمد ظهره ه ويذيه بذ ثم یمود إل حالته» فيزيد أنه مواصل لذلك؛ ثم إذا 
أراد ذلك طلب علته وهی قيام الأوئة والكسل فى القائم من النعاس“". 


ثم يمضى منه إلى ذكر التشبيه المعقود على تشبيه سین بشيكين إلا أن أحد 


الشيثير لايد خل الآخر فى الشبه» ومثاله قول امرئ القیس 
کان وت الط را واا لد رعا الاب الى اال 

فاّه شيّه الرطب الطرى من قلوب الطير بالعثاب واليابس منها بالحشف البالى 
ولیس فى التشبیه قصد إلى أن يجعل ہیں الشیئیں اتصالا وإنما اراد اجتماعاً فى 
مكان و ) 
ب سد سمس ووب د 
فى عين التشبيه. 

ونظيره أن للجمع بين عدة تشب ات كقوله : 

بدت قمر وماست خحوط بان ٠‏ وفاحت عشراً ورت غرلا 

مکاناً من الفضيلة مرموقاء وشأوا ترى فيه سابقاً ومسب ر" ل ل .أن حمائق 
العشبيهات تتغیر بهذا الجمع أو أن الصور تتداخل وج رکب و تأنلف اثعلاف 
الشکلین بصیران إلى شکل الث./۲, 

وهكذا یمضی عبد القاهر فى بيان الفروق بين التشبيه التمده الأركان وبين 
التشبيه ال رکب من خحلال الأمثلة المتعددة التى ساقها. 

ويزيد ذلك بياناً فيقول : : ول أردت أن تزداد تبيينا لأن التشبية إذا كان 
معقوداً على الجمع دون التفريق كات حال أحد | لشیئین مع خر حال الشى فى 
صلة الشيع وتابعاً له ومني عليه حنى لايتصور ده بال کر فالذى يفضى بك إلى 
معرفة ذلك أك جد فى هذا لباب ما نا رق لم بصع یه بوج» كقوله : 

کأنما ال ریخ والمشترى 37 قدامه فى شامخ الرفعة 

ا بالليل عن دعوة ٠,‏ قل مرجت قنامه شمعه 


لو قلت : وكأث المريخ منصرف بالليل عن دعوة» وت رکٹ حديث الشترى 


TE 


(ef, 0 ۳ ۰ 0 #7 5 08 3‏ 
5 من یت الال یاه نا مه من الوك قاری تام 


المشبه به. ثم يعود إلى ذكر بعص لفروق ہیں التشببه وبين نہ ٠ن‏ و'ى فرق دقيق 
يعمل فى إمكان عكس التشبيه للمبالغة, قد جرت العادة . برتلا - على تشبيه 
العيون بالنرجس » 1 قل يشبه به النرجس بالعيون كقول أبى نواس 

لدى ا 8 إذا ما منحناه TT‏ 

والأتحسران کال ایا الف ... قد صقلت أنواره بالقطر . .. إلخ 

ت بالسيوف والنجوم بأنوار الرياض وشجر السرو بالجوارى والصباح بوجه 
المدوح وَالرّمان شدی الكواعب والجداول والأنهار بالسيوف والعلل بالدموع إلى 
غير ذلك وذلك على جعل الأصل فرعا والفرع ۱ 

ل ۱ م 
بالزائد مبالذة ودلالة على أنه یفضل آمثاله ۲۱۷ 

٠‏ وی گر أنه متى لم صد ضرب من البلفة فى بات الصفة للشئ والقصد 
إلى إيهام فى ااناقص كأنه کالزائد» واقتصر على الجمع بين الشيئين فى مطلق 
الور والشکبی واللون أو جمع وصفين على وجه يوجد فى الفرع على مده 
أوقريب منه فى الأصل فان العكس يستقيم فى التشبيه » ومتى أريد شئ من ذلك 

.= (۲۱۲) 
ام یستقم ۰ 

وإذا أردنا تطبیق طريقة العکس فى التشبیه وجدناها نادرة الحدوث ولایستفیم 
التشبيه فيها إلا بتأرّل شدید» کقول القاضی التنوحى فى وصف اللیل : 


۱۹ 


وک النجوم 1 2 س0 لاح بینهن تداع 

اه لا شاع وصف السنة بالنور والإشراق ووصف البدعة والضلالة بالنللمة 
وبحری ذلك على الألسنة حتى أصبح هذا الوصف متصاة بها فى الأذهان 
والنفوس سح أن یقع هذا القلب فى التمییل ۲۱۳۲ . 

وهکذا فان طريقة العكس لاتجئ فى التمثيل على حدها فى التشبيه الصريح 
وإنّها إذا سلكت فيه كان مبنياً على ضرب من التأول والتخيل يخرج عن الظاهر 
الصفة أما التمثييل الذى هو تشبيه من طربق العقل والمقاييس فيقع فى حكم 
تقتضيه الصفة احسوسة لافى الصفة نفسها(*۲۲۱. 

ثم يعقد فصل يفرق فيه بين مفهوم الاستعارة وبين مفهوم التمثيل» وأول 
هذه الفروق یکمن فى حد هذين المصطلحين فقد مضى فى الاستعارة أن حدها 
بأن يكون للفظ أصل فى الوضع اللنوی ثم ينقل عن ذلك الأصل على الشرط 
المذكور. وهذا الحد لایجیم فيما تقدم من معنى التمثيل من أنه الأصل فى کونه 
مثلاً وتمثيلاً هو التشبیه النتزع من مجموع أمور والذى لايحصل إلا فى جملة 
من الكلام أو أكثر. إذا كان ذلك كذلك بان أن الاستعارة يجب أن تفيد حكماً 
ا برد 1۳ ذ 14 0 0 ب ة هو المراد بالتمثيل لوجب أن 

الاستعارة a‏ القصود به البالغة» وکما أن التشبيه 
الكائن على وجه البالغة غرض فيها وعلة» كذلك الاختصار والإيجاز غرض من 
أغراضهاء وإذا ثبت أن التشبيه غرض من أغراضها ركذلك الإيجاز والاختصار 
وثبت آنها ليست التشبيه على الحقيقة كذلك لاتكون التمثيل على الحقيقة لأن 
التمثيل تشبیه إلا آنه تشبيه خاص بت 


وفرق آخرهوأن الستعير يعمد إلى نقل الفظ عن أصله فى اللغة إلى غيره 
ويجوز به مكانة الأصلى إلى مكان آنعر لأجل الأغراض المذكورة من التشبيه 
والمبالغة والاحتصاره والضارب للمثل لايفعل ذلك ولایقصده ولكنه يقصد إلى 


۱۹۳ 


تقرير الشبه بين الشیئین ... ثم إن وقع فى أثناء ما يعقد به المثل من المسملة 
والجملتين والثلاث لفظة منقولة عن أصلها فى اللغة فذاك شئ لم يعتمده من 
جهة الثل الذى هو ضاربه» وهكذا كل متعاط لتشبیه صریح لایکون نقل اللفظ 
من شأنه ولامن ی غر , 

لم ان الاستعارة من امجاز أما التشبيه فيدخل فى الحقيقة لا له حروفاً وأسماء 
وأفعالاً تدل عليه فإذا صرح بذكر ماهو موضوع للدلالة عليه كان الكلام 

١ TT 

وتقوم الاستعارة على معنئ الادعاء وييدو كأنك تدعی معنى اللفظ المستعار 
للمستعارله والمثل لايوجب فيه مثل هذا فلاهو يقتضى تردد اللفظ بين احتمال 
شیلین ولا أن یدعی معناه للشئ ولكنه يدع اللفظ مستقراً على أصله!؟ 1" . 

ويمضى عبد القاهر فى كتابه للحديث عن السرقات رقبل أن يخوض فى هذا 
الضرب من الحديث يتحدث عن المعانى ويقسمها قسمين : قسما عقلياً وآخر 
تخیلیاء والعقلئ منها على أنواع : 

أولها : عقلی صحيح مجراه فى الشعر والكتابة والبيان والخطاية مجرى الأدلة 
التى تستنبطها العقلاء» والفوائد التى تثيرها الحكماءء ولذلك جد الأكثر من هذا 
النوع منتزعاً من أحاديث لنبی 4ء وكلام الصحابة رضى الله عنهم » ومنقولة 
من آثار السلف الذين شأنهم الصدق؛ وتصدهم الحق» أو ترى أصلا له فى الأمثال 
القديمة والحکم المأثورة عن القدماء» فقوله : ۱ 

وم 3 الوروث در 4 نین ا ات نی 

ونظائره كقوله : 

نی وان كنت ابن سيد عامر .". وفى السر منها والصويح المهذب 


«تتفق العمّلاام علی الا حذ بت ولحکم بموجبه» فى كل جيل وأمه ويوجد له 


£ 


أصل فى كل لسان ولغة ... 

فهذا “كما ترى باب من المعانى التى تمع فيها النظاثر وتذ کر الأبيات الدالة 
عليها فإنها نتلاقى و تناظرة وتنشابه وتدشاكل ل» ومكانه من العقل ما ظهر لك 
واستبائ» روضح واستنار, و کذلك قوله : 

لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى ... حتی يراق على جوانبه الدم 

معنى معقول لم بزل العقلاء يقضون بصحته؛ ويرى العارفون بالسياسة الأخذ 
بسنته بوبه جاءت أوامر الله سپحانه وعليه جرت الأحكام الشرعية والستن النبوية» 
وبه استقا م لأهل الدين دينهم وانتفى عنهم أذى من يفتنهم ورین 

وأما القسم التخییلی فهو الذى لايمكن أن يقال له صدق وال ما أببتته ثابت 
وما نفاه منفى. 

وهو مفتن ” الذاهب؛ کثیر المسالك. لایکاد لا ترا 1 انه ك 
على طبقات» ويأثى على درجات» فمنه ما مصتوعاً قد تلف فيه واستعین 
عليه بالرفق الت حت عط شبهامن الحق؛ وفثی رونقاً من الصدق ؛ 
9 0 ای تصن فيه و ومثاله ول ی تمام : 

فهذا قد خيل إلى السامع أن الكريم إذا كان روا بر رن فى قدره؛ 
وكان الغنى كالغيث فى حاجة الخلق إليه وعظم نفعه» وجب بالقیاس أن يزل عن 
الکریم» زليل السيل عن الطود العظيم» ومعلوم أنه قياس تخبیل وإيهام؛ لا تخصيل 

(Y۰) احكا‎ 

3 م ۰ 

ویذ کر عبد القاهر أن هذا اللحومن التخييل مقبول فى الشعر حیث إن البالغة 
تتبح للشاعر قدراً من حرية التصرف إبداعاً للعانية وإحكاماً لصنعته ويجويداً لصوره 
I‏ 

ويعرض للمقولة الشائعة (خبر الشعر أكذبه) مبيّنا أن هذا القول مبنى على 


۱۹۵ 


کون معظم الشعر يعتمد على امالغة» ثم پاتصر للمقولة القابلة حير الشعر 
الرائقة 2 المعجبة الرائعة 
ويعود إلى التخبیل ويذكر أنه متعدد الأنواع متشعب المسالك فمنه مايقارب 
الحقيقةء ومنه مايبتعد عنها خطوة أ خطوات عديدة. ثم يتحدث عن التعليل 
التخبيلى أو ماسماه البلاغيون بعده باسم «-حسن التعلیل» ؛ ناظمين إياه فى سلك 
البديع» وهو أن يدعى الشاعر لصفة ثابتة فى شى عله يختلقها ويتخيلهاء فمنه قول 
المتنبى : 
لم مك نائلك السحاب ون .. حمت بقل ها از ا 
ومن لطبف هذا النوع قول یی العباسى الضبى : 
لاترکنن إلى الفرا .۰ ق وان سكنت إلى العتاق 
E‏ 0 
فالشمس عند غرربها .". تصفر من فرق الفراق 
ادعى لعظم شأن الفراق أن مایری من الصفرة فى الشمس حين يرق نورها 
بدنوها من الأرض إنما هولأنها تفارق الأفق الذى كانت فيه أو الناس الذين 
8 ‌ 1 ۳ ع TD‏ 
طلعت علیهم» وأنسب يهم وأنسوا بها وسرتهم رؤيتها"؟''. 
وهكذا إذا تأولوا فى الشيب أنه ليس بابیضاض الشعر الكائن مجری العادة 
وموضوع الخاتّة» ولكنه نور العقل ردب قد انتشرءوبان من وجهه وظهرء كقول 
الطائى الکس, : 
ولابروغل إيماض القتیر به .'. فان ذال أبتسا م الرأى والأدب 
والتشبیه هو ياب هذا النوع من التخییل الطریف !۲۲۲ . 


ثم یذ کر نوعاً تخر من التعلیل» وهو أن يكون للمعنی من العانی والفعل من 
الأفعال عأ و م العادات والطباع ثم يج جئ الشاعر فيمنع أن یکون 
لتلك المعروفة ويضع له عله أخرى» مثاله قول المتنبى : 


۱۹۹ 


سس آعسانیه ولکن ‏ .. قى إخلاف ما ترجو الذئاب 


فالمنعارف ف بين الناس أن الر جل إذا فتل أعاديه فاورادنه ملاكهم ون يدفع 
مضارهم عن نفسه لیم ملكه ويصفو عن منازعاتهم وقد أدعى المتنبى - كما 
هو واضح - عله فى قعل ممدوحه لأعدائه غير ذلك وهو عدم إخلافه مأ ترجو منه 
الذئاب من لحوم أعدائه!""" . 

ار أن المتنبى يبالغ فى وصفه بالسخاء بالإضافة إلى الشجاعة الخارقة التو 
أنبتها لهء إلى غير ذلك من الأمثلة التى ساقها الجرجانی على هذا النوع من 
التخييل المعلّل. ۱ 

ثم يأخيل فى الحديث عما سماه تناسی التشبيه فى الاستعارةه وبيان ذلك أنهم 
يستعيرون الصفة احسوسة من صفات الأشخاص للأوصاف المعقولة؛ ثم ترام 
كأنهم قد وجدوا تلك الصفة بعينهاء وأدركوها بأعينهم على حقيقتهاء وكأن 
حديث الاستعارة والقياس ل يجر منهم على بال» ومثاله استعارتهم العلو لزيادة 
الرجل على غیره فى الفضل والقدر والسلطان» ثم وضعهم الكلام وضع من یذ تر 
علواً من طريق المكانء ألا ترى إلى قول أبى تمام : 

ویصمد ع يل الجهول .0. بان له حاجةٌ فى السماه 


فلولا قصذه أن ينسى التشبيه ويرفعه بجهده» ويصمم على إنكاره و 
فيجعله صاعداً فى السماء من حيث المسافة المكانية لما كان لهذا الكلام وجه 


وهذا الحكم إذا استعاروا اسم الشئ هن نحو شمس أو بدره أو بحره أو أسدء 
فإنهم يبلغون به هذا الحد؛ ويصوغون الكلام صياغات تقضى بأن لاتشبيه هناك 
ولااستعارة» مثاله قوله : 
a 2 ۳ 5 1 e 0 53‏ 
قامت تظللنى ومن عجب e‏ شمس تظللنى ا 
فلولا أنه جعل لمن أظلته معنى الشمس الحقيقى وأنسى نفسه أنه بصدد 


۱۹۷ 


استعارة ۲ مجاز سماكان لهذا التعجب م ی" إذ عن فى أن یظال اتسا حسن 


الوجه إنسان ويقيه وهج الشمس بشخصه 500 
ویدحل فى هذا النوع قوله : 
لاتسجبوا من بلی غلالته .". قد زر أزراره على القمر 


فلولا أنه جعله قمراً على الحقيقة ا كان للنهى عن التعجب معنى » فكأن 
العشبيه قد نسى وألسى؛ لا الكتان نما يسرع إليه البلى يسيب ملایسه القمر 
الحقيقى لاملابسة انسان كالقمر حسناً وبهاء'' "2 . فهذا نوع من ادعاء الحقيقة 
على انجاز وإلباسها صورته ته اعتماداً على تناسى التشبيه بين المستعار منه وبين 
المستعار له فى الاستعارة أو بين المشبه وبين المشبه فى التشبيه. 

ومایدل دلالة واضحة على دعوى الحقيقة ولا يستقيم إلا عليهاء قول التتبی : 


® reca 


واستقبلت وار السماء بوجهها .'. فارتتی القمرين فى وقت معا 

أراد فأرقى الشمس والقمر ثم غلب اسم القمرء وكذلك لولا ضبطه تفسه 
حتى لایجری امجاز والتشبيه في ى همه لكان قوله : (في وقت معأ لغواً من القول 
فليس بعجيب أن یتراءی لك وجه حادة -حسناء فى وفت طلوع القمر وتوسطله 
السماء» وهذا آظهر من أن یخن (۲۷۷) 3 

ویعرض لأمثلة كثيرة من ٠‏ آلتشبیه والاستعارة بيان تناسی التشبيه ف کلاهذین 
اللونين البيانيين ا أن الغرض مر ورا اء ذلك هوزيادة المبالغة وقوة التخييل فى 
التعبير. 

ذم يسرع عند اما بعد ذلك زین الحديث عن الفروق بين العشبیه وبين ۱ 
الاستعارة؛ أو بين مالاینبغی أن يكون | إلا استعارة ومالايجوز فيه ذلك» يقول عبد 
القاهر : (أعلم أن الوجه الذى يقحضيه اا وعلیه بدل كلام القاضى فى 
الوساطة أن لانطلق او علی نحو قولدا 7 


(زيد پد و (هند ي 8 ولكن تآول هو تشبيه» فإذا قال اوخو سد لم تقل: 
استعار له اسم الأسدء ولكن تقول شبّه بالأسدء وتقول فى مثل : (عنت لا ی 


۱۹۸ 


إنه استمارة لاتتوقف فيه ولاتعحاشى البتة. وان قلت فى القسم الأول : إنه تشبيه 
كنت مصيبا من حيث تخبر عما فى نفس المتكلم وعن أصل الغرضء وإن آردت 
تمام البيان قلت: أراد أن يشبه الرأة بالظبية فاستعار لها اسمها مبالغة)5140) 

وعلى هذا فإنه إن أسقط ذكر المشّه من السياق واستعيض منه بالمشبه به 
فالتعبير استعارةء كقولك ي فى الال السابق: عنّت لنا ظبية» وأنت تريد أمرأة هذه 
صفتها » آما قولك + («زید أسد) فهو تشبيه وا كان على هذه الصورة (المشبه يه 
فى هذه السورة خبر) أو كان فى حکم الخبر کخبر كان وأخوانها وکالفعول 
الثانى لباب علمت أو كان حالاً. ۱ 

ويذكر الجرجانی أن ذكر الأسد فى المثال السابق إنما قصد به إفادة العشبيه 
فمن الخطأ أن يسمى ذلك استعارة. ويذهب عبد القاهر إلى أنه إذا لم يحسن 
دخول شئ من حروف التشبيه أوأدواته على المشبه به إلا بتغییر لصورة الكلام كان 
إطلاق اسم الاستعارة أولى لصعوية تقدير أداة التشبية فى النسق وذلكٍ ال كان 
المشيه به نكرة ة موصوفة بصفة لاتلائمه مثل (هو بحر فى العلم) از بر يكن 
الأرض) ... إلخ فإنه لايحسن دخول الكاف فى مثل هذه الصيغ إلا بإحداث تقیبر 
وتعديل فى صورة الكلام مثل هو كالبحر فى العلم. وهو يدر لا أنه يسكن 
الأرض. ويتصل بذلك أن يكون فى الصفات والصلات التابعة للمشبه به مایحول 
دون تقدير أداة التشبيه مثل قول المتنبى : 

أسده دم الأسد الهزير خحضابه ...موت فريص اموت منه فرعل 

إذ لاسبیل لك إلى أن تقول مو كالأسده و «هو کالوت» لما يكون فى 
ذلك من التناقض لأن التشبيه يتضمن أنه دونه أو مثله على أكثر تقدير» بينما بقية 
التعبير تجعله فوق الأسدء إذ جعل دم الهزبز الذى هو أقوى الأسود حضاب 
رر ۲۲۹ , 

وعلى هذا القياس ينبغى لمن یتشبشون بأن االتشبيه البليغ استعارة.أن يقفوا 
برأيهم عند مثل هذا التعبير والتعبيرات السابقة له التى لايحسن فيها دخول حروف 
التشبيه على المشبه به. 


۱۹۹ 


وخر E a E SG‏ 0 ریت هنه 
لب وینفی أن يكون التعبير فيه على سبيل الاستعارة» وذلك لأنه لایتملور تقدير 
التشبیه فى مثل هذا التعبي ۴ 

ثم بأخحف في الحديث عن السرقات الشعرية واثفاق الشاعرین فى غرض من 
۱ الأغراض 0 ف وجه الدلالة على ذلك الغرض » والاشتراك فی الغرض .على العموم 
- كما یذ کر عبد القاهر الجرجانى - أن يقصد كل واحد من الشاعرین وصف 
مدوحه بالشجاعة والسخاء؛ أو حسن الوجه والبهاء» أ وصف فرسه بالسرعة ۲ 
ماجرى هذا امجوی, وأما وجه الدلالة على الغرض فهو أن یذ کر ما يستدل به على 
إثباته له الشجاعة والسخاء مثلا۲۲۳۱۳. 

وبری أن الاتفاق فى عموم الغرض مما لایکون الاشتراك فيه داحلا فى الأخذ 
والسرقة الاستمداد والاستعانة وإنما ينشز اتهام الشاعر بالسرقة فى ذلك من غلط 
نى ایکا ای ۱۳۲۱ 

ثم یذ کر أن العانی الشت رکة بين الناس التی استقرت معرفتهنا فى أعرافهم 
وعقولهم کتشبیه الشجاع بالأسد» والجواد بالبحرء والتشبیه بالبدر بهاء وضیاء؛ " 
وبالسبح فى الظهور والجلاء هذه المعانى حکمها حکم العموم الذى تقدم ذکره. 
وهذا الشترك العامی والظاهر الجلی الذی لایدخله التفاضل ولایصح التفاوت فيه 
إنما یکون كذلك إذا لم تدخله صنعة» وبقی ساذجاً لم يعمل فيه نقش» فأما إذا 
رکب عليه معنى ووصل به لطيفة» » ودخل إليه من باب الكناية والتعریض والرمز 
و ای وت SE‏ 
بالتدبر ا : 

ان السحاب لستحسی إذا نظرت .۰0 للی نسدالك فقاسته بما فیها 
وكقوله : 


لم تلق هذا الوجه شمس نهارنا .". إلا بوجه ليس فيه حسياء 


هدا كله فى أصله وسمزه وحقيقة معتاهتشبیه. ل لك عه 
وخودعت فيه وأثیت به مس طريق الخلابة فى مسلك البحر ومدهب التحييل - 
رإذا حققت النظر فالخصوص الذى تراه» والحالة التى تراها تنفى الاشتراك وتأباه.'' 
وتفصيل ذلك فى البيت الأول أن تشبيه الجواد بالغيث والسحاب عامى' مشترك؛ 
لكن تصوير السحاب فى صوزة الخجول إذا قاس نداه بندى المدوح وجوده أخرج 
المعنى من الاشتراك والعموم إلى الخصوص» وكذلك البيت الثانى فان تشبيه الوچه 
الجميل بالشبمس عامی شائم؛ لكن إضافة فكرة الحياء قد أخرجه من الشیوع 
والعموم إلى الغرابة ما فيه من دقة فى المعنى وبعد فیالتخبیل .لم ينتقل 
عبد القاهر إلى البحث ف 7 الحقيقة والمجاز فى الفرد والجملة» ويد بحدها فى 
الفرد, فالحقيقة -فى المفرد- هی كل كلمة أريد بها ما وقعت له قى وضع 
واضع - أو فى مواضعة - وقوعاً لا تستند فيه إلى غیره» أما إمجاز -فی المفره - 
فهو كل كلمة أريد بها غير ما وقعت له فى وضع واضعها لملاحظة بين الثانى 
وبين الأول أو هى : كل كلمة جزت بها ماوقعت له فى وضع الواضع إلى مالم 
نوضع له من غير أن تستأنف فيها رضم لملاحظة بین ما جوز بها إلية وبين ن أصلها 
الذى وضعت له فى وضع راضعها. ومعنى الملاحظة هو أنها تستند فى الجملة إلى 
غير هذا الذى تريده بها الآن لا أن هذا الاستناد يفوى ویضعف(۲۳۹) 

أو معناها - أى الملاحظف العلافة المنعقدة بين الكلمة فى أصل معناها وبين 
ما نقلت إليه (كالشجاعة فى الأسد) هذا بالنسبة للاستعارة أما امحاز الرسل فان 
العلاقة فيه لاتتضح وضوحها فى الاستعارة» ولذلك إذا استعملت كلمة اليد فى 
النعمة بإطلاق السبب على المسبب كان لابد من ذكر المنعم مثل (كثرت آیادیه 
عندى ونحو ذلك.) بوربما كان استخدام اليد فى القدرة أكثر وأظهرء لأن الأفعال 
الدالة عليها لاتحدث إلا بها من ۳1 البطش والضرب وما إلى ذلك. أما قول 
الرسول يي : «المؤمنون تتكافأ دماژهم» ويسعى بذمتهم أدناهم» رفم ید على ر 0 
سواهم» فهى من باب الاستعارة وذلك على ما سبق منٍ رأى عبد القاهر من 
إذا كان المشبه مذکوراً وكان المشبّه به ما لايحسن دخول أداة التشبیه عليه 1 
أن يسمى ذلك استعارة. - أى هم مع كثرتهم فى وجوب الاتفاق بينهم مثل اليد 


۲ 4 


الواحدة» فكما لایتصور أن پخنل يعض أبجزاء اليد بعضاً كذلك سبيل المؤمنين فی 
تعاضدهم على الفرکین ۰۳۲۳ 

ويذكر عبد القاهر أن كلمة اليد لاتكاد تقع للنعمة إلا وفى الام إشارة إلى 
مصدر تلك النعمة وإلى المولى لها ولاتصلح حيث تراد النعمة مجرده من إضافة 
لها إلى المنعم أو تلويج O‏ 

بعد ذلك يأخذ عبد القاهر فى بيان حذ الجملة فى الحقيقة ولمجاز ويقدم 
لحديثه بالحديث ۽ عن الإثبات والنفی» فالإثبات يقتضى مثبتاً:ومثبتاً له (قولك: 
شرق يده أر زد تارب - فقد أثبت الضرب فعلاً أو وصفا لزید), وكذلك 
النفی یقتضی منیا عنه» فاذا تلت : «ماضرب زیده ودمازید ات فقد نفيت 
الضرب عن زيد وأخرجته عن أن یکون فعلا له. وطرفا الاثبات أو النفى هما ما 
عبر عنه عبد القاهر بطرفی الإسناد (طرفا الجملة) (المسند والسند إليه) 22999 , 

والاثبات والنفى يكونان فى الأفعال كما يكونان فى الأوصاف ويتعاقان 
بالفاعلربالمفعول . 

ويقسم عبد القاهر امجاز فى الجملة قسمين : مجازاً فى الإسناد (النسبة 
الحاصلة بین السند وبين المسند إليه) ار زأو فى اللسند» ومرجع المجاز الأول إلى 

ويعرف عبد القاهر الحقيقة بد را 3 : هى كل جملة وضعتها على أن الحكم 
الفاد بها على ماهو عليه فى العقل وراقم موقی(۲۳۸) . ومثال ذلك أن :رقع 
الحکم الفاد موقعه من العقل على الصحةك واليقين والقطع قولنا : : خلق الله 
تعالى الخلق وأنشأ العالم وأوجد کل موجرد سواه» فهذه من أحق الحقائق 
وأرسخها فى العقول» وأقعدها نسبآ فى المعقول. 

ويح المجاز - فى الجملة - بقوله : كل جملة آخرجت الحكم المفاد بها 
عن موضعه لضرب من انا 

ومثاله إثبات الفعل لغير القادر كإثباتهم الفعل للربيع فی المثال الشهور : 


° 


(ثبت الربیم لبقل) والربیم لتيل له علی وعمه الارقيقة رلك 1 ت 
والعرف أن النبات یکون فيه جاز إسناد الفعل إليه إسناد مجازياً. 

وهذا الشرب من اجاز کی فى القرآن - كمايذكر عبد القاهر - فمنه قوله 
تعالىٍ : تی أكلها کل حن بإذن ربپا»۲۲۲۳۱. وقوله تعالى : (وأحرجت 
الأرض تاه (۲۸۱) » بت القعل فى جميع ذلك لا لايثبت له فعل إذا رجعنا 
إلى العقول على معتى السيب» رلا فمعلوم أن الخ ليست خد الأكل» ولا 
لارض ر فی 5 من الأثقال» ولکن إذا حدثت فيها الحركة بقدرة 


ویک آن کت . فى اجاز لاتكمن فى مجرد إثبات الحكم لغير مست مستحقةٌ بل 
4 ا و وأنه خرن هذا إلى ذاك و 
ا ل رك 0 
والتأويل » حتى يبدأ بالأصل فى إثبات ذلك الوصف والحكم e‏ 

وقد أداه حديثه عن الإسناد فى اجاز وضرورة وقوع الفعل من القادر عليه إلى 
الحديث عن المجاز العقلى أو الحكمى» فيذكر يدء أنه لايجوز الحكم بالمجاز على 
الجملة إلا بأحد أمرين : إما أن يكون الشئ الذى أثبت له الفعل ما لایدعی أحد 
أنه مایسح أن يكون له تأثير فى وجود العني الذى أثبت له» نحو قولك (محبتك 

ls‏ أن يكون قد علم من اعتقاد التکلم أنه لايثبت الفعل إلا للقادر وأنه من 
لايعتقد الاعتقادات الفاسدة» كقول الشاعر (الصلتان العبدی) : 

أشاب الصغیر وأفنى الکبیر کر الغداة ومر العشی. 

از راقع فى إثبات الشيب فعلا للأيام ولکر الليالى؛ وکان طريق الحکم 
عليه بامجاز أن تعلم اعتقادهم التوحيد إما بمعرفة أحوالهم السابقة أو بأن جد فى 
كلامهم من بعد إطلاق هذا النحو مايكشف عن قصد اجاز فيه» كنبو ماصنع 
أبو النجم فإته قال أولة : 


۳ 


قد أسيحث ام لضيار تئعى ٠.‏ عل با ل لم اس 


د أن 8 رلى کاب ا ۳ يرع ریا مرو 

فهذا على اجاز وجعل الفعل لليالى ومرورهاء إلا أنه مى غير بادی 
القلقحة» ثم قسر وكشف عن وجه التأزل رأفاد أنه بنى أول كلامه على التخيّل 

فيّبن أن الفعل لله تعالى وأنه المعيد المبدئ والمدشئ والمفنى» لأن المعنى فى : 

«قیل الله آمر اللهء وإذا جعل الفناء بأمره فقد صرح بالحقيقة» 1 ماكان 
عليه من الطريقة440؟2. ثم یفتح عبد القاهر فصلا للحدیث عن امجاز ومعناه 
وحقیقته» فانجاز مفعل من جا از الشئ يجوزه | إذا #تعداه» وإذا عدل باللفظ عما 
یوجبه أصل اللغه وصف بأنه مجازةٌ على معنی أنهم جازوا به وچا الاملی 
جاز هو مکانه الذى وضع فا 

ویری أنه لابد من ملاحظة الأصل فى اجاز ومعنى ذلك أن يكون بين الاسم 
الواقع مجازا وبين أصل وضعه اللغوى سبب؛ من مثل إطلاقهم اليد على النعمة 
وأصلها الجارحة لكونها سبباً فى حدوثهاء وكذلك الحكم إذا أريد باليد القوة 
والقدرة لأن القدرة أكثر مايظهر سلطانها فى اليد وبها يكون البطش والأخذ رالدفع 
والمنع والجذب والضرب والقطع وغير ذلك من الافاعيل التى تخبر فضل إخبار عن 
وجوه القدرة وتنبوم؛ عن مكاتهاء ولذلاء دهم لايريدون باليد شيعا لا ملایسة بینه 
وين هذه الجار 3 وڇ 


020 فى 0 ملابسة» رض 0 فى الي اذ إذ قرم ی‎ E 
علاقانه) ار والحالية والحلية والجزئية ره رخ ا‎ e (كالسببية وهی‎ 
. العلاقات‎ 


ول كر عبد القاهر أن هذه اللابسات (العلاقات وا اااي الكامنة بين 
النقول وبين المنقول عنه تختلف قوة وضعفاً ظهوراً وخفاء؛ ويعرض لقولهم: :(رقع 
عقیرته) وذلك أنّه شى جرى انفاقاولامعني يصل بين الصوت وبين الرجل 
المعقورة» والأولى أن ايكون فى العبارة ا » فان ذلك آشبه بالثل» 
كقولهم : (الصيف ضيّعت اللبن)2417. 

یذ کر عبد القاهر أن امجاز أعم من الاستعا تعارة وأن الصحيح فى القضية أن كل 
استعارة ولیس کل مجاز ز استعارة . (وذلك لأن امجاز يشمل الاستعارة كما 
يشمل غيرها من صور التعبير امجازی الأخرى). 

ويذكر أن الاستعارة نقل الاسم عن أصله إلى غيره للتشبيه عل حد المبالغة» 
ولذلك يدرجها النقاد والبلاغيون فى البدیع» أما الجاز المرسل فليس فيه مبالغة وهو 
لذلك لايدخل فى البديع. ويحاول عبد القاهر أن يوضح الفرق بين العلاقة فى 
كل من الاستعارة والمجاز الرسل. ویعود إلى تأكيد القول بأنه لاتوجد مبالغة فى 
علاقات اما زالرسل وملابساته» وأيضا فانه لایستصحب معنی من المعانى الأصلية 
الکلمة بغلاف الاسععارز(/۲۶. 

ویذ کر أن الاستعارتن تکون فى العنی : (فإنا وإن جعلنا الاستعارة من صفة 
اللفظ فقلنا : «اسم مستعاره و(هذا اللفظ استعارة هنا وحقيقة هناك) فإنا على 
ذلك نشیر بها إلى المعنى من حيث قصدنا باستعارة الاسم أن نثبت أحص معانيه 
للمستعار له» يدلك على ذلك قولنا «جعله أسدا): و« جعله بدرآ» واجعل للشمال 
یداه فلولا أن استعارة الاسم للشئ تتضمن استعارة معناه له ماکان لهذا الكلام , 
00 عل سح | إلا م ا جعله أميراً 
فسمى اجاز: اللغوى والعقلى : اعلم أن 5 ضربين مجاز عن طريق اللغة 
ومجاز من طريق العنى والعقول» فإذا وصفنا بامجاز الكلمة الفردة کقولنا: «اليد 
مجاز فى النعمة؛ و«الأسد مجاز فى الإنسان وكل ماليس بالسبع العروف) كان 
حكماً أجريناه على ماجرى عليه من طريق اللغة» لا ردنا أن التکلم قد جاز باللفظة 


fo 


أصلها الذى وقعت له ابتداء فى اللنه رأرقعها على غير ذلاك (ما تشبيهاً واما 
لصلة وملابسة بين مانقلها إليه وعانقلها عنه. 

ومتى وصفنا بالمجاز الجملة من الكلام كان مجازاً من طريق المعقول دون 
اللغةء وذللك أن د الا الجدل من حيث هي جرا ٠"‏ مح ردها إلى 
اللغةء ولاوجه لسبتها إلى وضعهاء لأن لیف هو إسناد فعل فعل إلى اسم أو اسم إلى 
اسم» وذلك شئ یحصل بقصد التکلم» رفلایصیر «ضرب» خبراً عن زيد بواضع 
اللغة بل بمن قصد إثبات الضرب فعلاً له... e‏ 


فالمجازر ز العقلی ينحصر فى الجمل وفى الإسناد فيها علې و e‏ وهو 
أمر قل لادحل للغة فيه من مثل قولهم : «وشی الربيع اروض) فإذا كنا قد 
ادعينا فى ظاهر اللفظ أن لربیع فعلاً أو صنعاً وأنه شارك الحى القادر فى صحة 
وقوع الفعل منه » فذلك جوز من حيث المعقول لامن حيث اللغةء إذاللغة إنما 
تتدحل فى المفردات ودلالاتها لافى الإسناد وإثبات الفعل للشیم اوا 
وهنا يواجه عبد القاهر ماذهب إليه فی الدلائل من أن با مه عقلی ولا .ظ 
للغة فیه» وذاك آنا لاز حرى اسم الأسد على المشبّه بالأسد حتى ندعى له الأسدية 
وحتى نوهم' أنه حين أعطان. من البسالة والبأس والبطش ماده عند الأسد صار 
كأنه واحد من الأسود قد استبدل بصورته صورة الإنسان. وقد قدمت فيما مضى 
مابين أنك لانتجوز فى إجراء اسم المشبه به على المشبه حتى تخيل إلى نفساك أنه 
هو بعينه» فإذا كان الأمر كذلك فأنت فى قولك: (رأيت أسدأ» متجوزمن طريق 
المعقول؛ كما أك كذلك فى فعل الرببع. وإذا كان كذلك عاد الحديث إلى أن 
اجاز فیها جمی" ! عقلی فكيف قمسته فمسين : لغوئ وعقلی؟ ويبدأ عبد القاهر 
الرد بأنه یسم بن الاستعارة تقوم على إدعاء دخول المشبّه فى جنس الشبه به, 
ولکنه بت أن يقول إن أساس امجاز فيها هو جراء الاسم على شئ لم يوضع له 
فى اللخة» ومن هنا جعل اللغة طريق؟ (۲۹۲(۸). 
وحاول عبد القاهر التوفيق بين رأيه القديم فى الدلائل ورأيه فى الأسرار فجعل 

فى امجاز اللغوى عملا عقلياً داخلياء ولكتّه وصفه باه لغوئ» واعتد بان الأساس 
فيه لقل كلمة عن مدلولها الأصلى لعلاقة المشابهة أو غير الشابهن(۲۲۹۳. 
۲۰۹ 


وأخيراً يعقد عبد القاهر فصلا للحديث عمّا سماه بعض البلاغيينن مجاز 
الحذف وحكمه الإعرابى» يقول عبد القاهر : «واعلم أن الكلمة كما توصف 
بامجاز لنقلك لها عن معناها كما مضى نقد توصف به لنقلها عن حكم كان لها 
إلى حکم ليس هو بحقيقة فيهاء ومثال ذلك أن الضاف إليه يكتسى إعراب 
المضاف فى نحو (واسأل القریة)(۲۹۹ والأصل «واسأل أهل القرية» فالحكم 
الذى يجب للقرية فى الأصل وعلى الحقيقة هو الجره والنصب فيها مجاز. وهكذا 
قولهم : «بنوفلان تطوهم الطريق» : يريدون : أهل الطريق» الرفع فى الطريق مجاز 
له منقول إليه عن الضاف الحذوف الذى هو «أهل؛ والذى يستحقه فى أصله هو 
الجر. 

ولایتبغی أن يقال إنّ وجه امجاز فى هذا الحذفء فا الحذف إذا برد عن 
تغییر حکم من حکام مابقی بعد الحذف ات مجازاً. 

وحلاصة القول إن الجاز إذا كان معناه أن تجوز بالشی موضعه وأصله» 
فالحذف بمجرده لايستحق الوصف به لأن تراك کر وإسقاط الكلمة من الكلام 
لایکون نقاة لها عن أصلهاء إنما التقل فیما دحل مخت النطت "۰۹۳۴۳ ولعل العلة 
التى من أجلها لم يُعد الحذف مجازا عند عبد القاهر كامنة فى کونه لم يؤد إلى 
كيك فى اق اى الباقى من الکلام. وإذا كان ذلك الحكم الحذف فكذلك 
ج مايؤول بالزيادة فى النسق أو التعبير. 

فالزيادة فى نحو قوله تعالى : (فبما رحمة من الله ۲۳" ليست من اجازه 
وذلك أن حقيقة الزيادة فى الكلمة أن تعرى من معناها وتذكر ولافائدة لها سوى 
الصلة؛ ويكون سقوطها وثبوتها سواء ومحال أن يكون ذلك مجازا لأن امجاز أن 
يراد بالكلمة غير ماوضعت له فى الأصل أو يزاد فيها أو يوهم شئ ليس من 


& 
0 


كسك 5 

فكأن الجاز فى هذا النوع قاصر على التغيير فى الحكم الإعرابى إما يسبب 
. الحذف أو بسبب الزيادة وبذلك يخرج عبد القاهر هذين اللونين - الحذف 
والزيادة - من دائرة وامجاز» إذ لاينطبق عليهما حل اجار وهونقل الكلمة 3 الكلام 
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۳۰۷ 


عن أصل مدلوله اللنوی »مع وجود العلاقة بين المعنى الأسللى والعتی التقول (لبه: 
وهو مالا يتحقق فى أى من هذبن النوعين من المجاز وبهذه المسألة ينتهى کتاب 
عبد القاهر (أسرار البلاغة»؛ وفيه بحث مستفيض فى صور البيان العربى وخحاصة 
التشبيه والتمثيل والاستعارة وعلیها يدور معظم الخديث فى الكتاب بالإضافة إلى 
حديثه عن اجاز بنوعية: اللغوى والعقلی إلى ذكره لونين من البديع هما الطباق 
والتجئيس بيد أن عبد القاهر لم يتحدث عن الكناية أو اجاز المر. سل بعلاقاته 
المتعددة ويبدو أنه كان مشغولا بالحديث عن امجاز بوجه عام والتفريق بيندوبين 
الحقيقة» إلى غير ذلك من القضابا والأمور التى تناولها فى كتابه. 

وقد أكد عبد القاهر أهمية المعنى فى البيان بوجه عام» ولذلك فقد حدث 
عن الجناس وهو رأس البديع اللفظی ليؤكد أن حسنه فى النهاية راجع إلى معناه 
دون لفظه وجرس حروفه. 

وهكذا انتهى الحال بعبد القاهر فى كتابه : (دلائل الاعجاز) إلى وضع 
الإطار العام لعلم المعانى أو الأسس العامة لهذا العلم» وذلك من خلال حديقه عن 
«النظم؛ الذی تتوخحی فيه المعانى النحوية وهو وحده المعيار الذى يبنى عليه الكلام 
(التأليف) ويفهم من خلاله. وفی کتابه الآخر (أسرار البلاغة) حدید موضوعات 
«علم البیانه من خلال الوضوعات والعانی التى تناولها بالشرح فيه وبيان لطبيعة 
الصور البلاغية ودورها فى التعبیر» ویمکن إجمال الوضوعات التی أدار علیها 
الحدیث فى کتابه هذا فى ثلائة موضوعات : أولا : حدیث عن اللفظ والعنی 
وتأكيد على أهمية العنی فى الکلام «:نتألیف) وأن الجودة فيه.مردها إلى العنی 
دون اللفظ؛ وسئى هذا فان آلوان البدیع رالبيان كالتجنيس والسجع والطباق 
والاستعارة إنما یمود الحسن فيها إلى المعنى درن اللفظ. 

ثانا : حديث عن التشبيه والتمثيل والاستعارة یبن حد كل منها والفروق 
التى تميز بين معانى هذهالألوان البيانية. 

الث : حديث عن الحقيقة وامجاز بنوعية : اللغوى والعقلى ومحاولة للتمييز 
بين مقهوم كل نوع منهماء إلى حديث مختصر عن السرقات الشعرية. 


۰۸ 


تلك هى أهم ااوضوعات التی تناولها عبد القاعر فى كتابه (أسرار البلاغة) » 
وقد عرضنا لها بقدر ماسمحت به طبيعة البحثء ومن خلال هذا العرض تبين نا 
تکامل نظرية البيان عند عبد القاهر وبلوغها درجة من النضج والكمال لم نعهدها 
عند سالفيه من البلاغیین والنقاد» ویدر أن طبيعة الثقافة الواسعة التى ألم بها عبد 
القاهرءو خاصة جانبها النحوى قد كان له أثر غير منكور فى توجيه نظراته النقدية 
والبلاغية وجهة سديدة إضافة إلى ذوقه الرفيع ومقدرته البارعة فى تذوق النصوص 
الأدبية والکشف عن أسرارها البلاغية والإبداعية فى براعة واقندار. 

بقى أن نعرض فى ختام هذا الفصل جهود علمين من أعلام البلاغة فى 
القرن السادس الهجرى. رهما - فيما يبدو لتا من نهجهما يقتفيان أثر عبد القاهر . 
وينجهان نهجه ویسیران على طریقته» أما أرلهما فهو الزمخشرى جار الله محمود 
بن عمر المتوفى سنة 14ده»ء وليس له كتاب مأثور فى البلاغة وإنما تستمد آزاژه 
من خلال تفسيره (الکشاف) وهو تطبيق لنظرية عبد القاهر فى البلاغة أو بعبارة 
أخرى تفسير القرآن وفق المنهج البلاغی الذى حدد معالمه عبد القاهر فى كتابه 
(دلائل الاعجاز)» وأ آخرهما الرازى فخر الدين محمد بن عمر (المتوفى سنة 
ه) فقد قام بتلخيص كتابى عبد القاهر : الدلائل والأسرار فى کتاب 
أسماه: «نهاية الإيجاز فى دراسة الاعجازه والکتاب فى مادته وسحتواه عبارة عن 
تنظيم وتبويب وتلخيص لادة كتابى عبد القاهر المذكورين. 


؟- الزمخشرى وتطبییقاته البلاغية فى الكشاف (۵۳۸ ه) 


یعتبر جار الله محمود بن عمر الشهور بالزمخشری التوفی سنة ۵۲۸ه من 
اكير علماء المعتزلة فى القرن السادس الهجری» وقد أصاب الزمخشری شهرة 
مدوية فى أرجاء العالم الإسلامى بسبب تفسيره (الکشاف) إذ استطاع أن يقدم 
فيه صورةم رائعة لتفسير القرآن تفسيراً يعتمد على المعانى النحوية والبلاغية فى 
العبارة مقتدياً آراء عبد القاهر فى هذا المضمار يعينه على ذلك بصيرة نافذة تتخلفل 
فى مسالك التنزيل وتكشف عن خبایاه ودقائقه» كما یعینه ذوق أدبى مرهف 
يعرف مواطن الحسن ومواقعه فى العبارة؛ ویقف على الأسرار البلاغية فى التعبیره 
وما يكون فيه من دقة الأداء وبلاغة الضمون. 


۲۰۹ 


وترجع قيمة تفسير الزمخشرى بوصفه التفسیر الوحيد الباقى من آثار المعتزلة 
فى هذا المضمار وفيه مايعبر عن آرائهم ومعتقداتهم الكلامية بالإضافة إلى منهجه 
البلاغی فى التفسيرء واعتماده فى الکشف عن معانى النص القرآنی وبیان ار 
على ماتقدمه العانی النحوية الختلفة خدمة للمعنى فى السياق بالإضافة إلى المعانى 
00 اختلفة» يقول الرمخشرى فى مقدمة تقسيره السمى : «الكشاف عن 
ق التنزيل وعيون الأتاويل فى وجوه التأريل» : (إِنَّ أملاء العلوم يما يغمر 
0 وأنهضها بع يهر الألباب القوارح من غرالب نكت يلطف مسلكهاء 
ات يدق سلکها علم التفسير الذى لايم لتعاطيه ولجالة النظر فيه 
کل ذى علم. فالفقية وان برز على الأقران فى علم الفتاوى والأحكام؛ والعکلم 
وان بز بز مل الدنيا فى صناعة الكلام. وحافظ القصص والأخبار وإن كان من 
ابن القرية أحفظ» والواعظ وان كاك من الحسن البصری أوعظ» والتحوی ون 
كان لحي من سيبويه ) واللغوی وان علك اللغات - بقوة لحييه» لایتصدی منهم 
أحد لسلوك تلك الطرائق» ولايغوص على شئ من تلك الحقائق» إلا رجل قد برع 
فى علمین مختصين بالقرآن» وهماعلم العانی وعلم لین ۲9۸۵ 
فلیس التفسیر فى عرف الزمخشری مجرد کشف وبيان لعاتی القرآن فحسب» 
بل هو إلى ذلك محاولة للکشف عن أسرار إعجازه ومن ثم بلاغته وبيانه. ثم إن 
معرفة معانيه معرفة تامة لانتم ولاتکون إلا لمن أجاد علوم البلاغة فهماً واستيعاباً 
وأحاط بأصولها وألم بأحكامهاء وليست البلاغة عند الزمخشرى سوى علمى 
المعانى والبيان ولااعتداد عنده بالبديع إذ هو مجرد حلى وزخارف لفظية لاتفید 
المعنى كبير فائدة. 
وتعتبر !؛ارة الزمخشرى. إلى علمى البلاغة الأساسيين: العانی والبيان أول 
إشارة واضحة تميز فى جلاء بين هذين الفرعين من البلاغة» از كان عبد القاهر 
الجرجانی يطلق على أولهما - العانی - اسم النظم» بينما كان مفهومه عن 
البیان يرادف مفهومه عن البلاغة بصفة عامة. كما يعتبر الزرمخشرى صاحب 
الفضل فى إطلاق هذا الاسم - العانی على العلم الدال على هذه الباحث 
البلاغية الخاصة بالمعنى أو الأسلوب التى قصد إليها عبد القاعر بحدیثه عن 


۳۹۰ 


نم وينقل عه السيد الجرجاتى أنه لم يكن يعد البديع علماً مستقلا بل يراه 
ذيلا ی : العانی نا 


وييدو أن علوم البلاغة على هذا النحو- كانت واضحة وضوحاً تام فى ذهن 
الزمخشری» فقد مضى يطبقها على أى الذكر الحكيم مهتماً بصفة خاصة بعلمى 
المانی والبیان» لتشابکهما فى دلالات الألفاظ والترا کیب وفى آسرار الاعجاز 
القرآنی ولطائفة الدقيقة. 

وکانت عناية الزمخشرى بالعلم الأول - العانی - أو فى وأتم من عنايته 
بالعلم الاخر - البیان - لأن عبد القاهر يفسر به الاعجاز البيانى فى القرآن» فهو 
مدار الحجة القاطعة والدلالة الناطقة. ويبدو أن الزمخشری قد استقی فکرته عن 
علمی البلاغة بمطالعته ومدارسته لما کتب عبد القاهر الجرجانی فى کتابیه: 
دلائل الاعجاز وأسرار البلاغة» فاستقر فى نفسه مفهوم کل علم من هين 
العلمين بالنظر إلى الوضوعات التی عالجها عبد القاهر فى كتابيه السالفین کل 
على حدة. 


تطبيقات الزمخشری فى المعانى والبيان. : 

فی الآيتين الأوليين من سورة ة البقرة یعلل آلزسخشری بعش المیزات 
والخصائص الأسلوبية والأدانیة التی تمیز بها الأْسلوب القرآنی: : فى قوله تعالی 
لالم . ذلك الكتاب لا ريب فيه هد.ی ) للمتقين) ٠‏ فد 

فيذكر فائدة التعريف ب (ال) فى قوله تعالى ذلك الکتاب4 ومعناه: أن 
ذلك الكتاب هو الکتاب الكامل كان ماعداه من الكتب فى مقابلته نقص وأنه هو 
الذى يستأهل أن يسمي هو کتابا؛ كما تقول : هو الرجل : أى الكامل فى 
الرجولية الجامع لمايكون فى الرجال من مرضيات الخصال'"". 

فكأن اللا 1 دمن حصر الجنس حصر الكمال فى هذا 
الكتاب» وأنه - د الستحق لهذا الاسم : الکتاب. 

کمایقف عند نفى الريب على ل الاستغراق فى قوله تعالى «لاريب فيه» 

- ومر يتا رأى عبد القاهر أن النفيم السلطٌ على النكرة يفيد العموم -- وينتهى إلى 


5١١ 


رأى دقیق وهو نفی کونه أى القران متعا لقا لاريب ومظنة له, لأنه من وضوح 
الدلالة وسطوع البرهان بحيث لايتبغىٍ رب أن یقع فيه ویذ کر أن تقدیم الريب 
على الجار وامجرور يفيد أن القرآن حى مصدق لاباطل وكذب كما كان يزعم 
الش ركون» ولو قدم الجار واجرور لأفادت العبارة غير المراءد إذ يدل ذلك على ن 
كتاباً آحر فيه الريب لاهذا الکتاب(۳۱۲. 


ویتساءل 0 قيل : (هدی للمتقین) والتقون مهتدون؟ ویجیب على ذلك 
جوابین : 


أحدهما : أنه كقولك للعزيز الکرم : أعزك الله وأكرمك» ترید طلب الزيادة 
إلى ماهو ثابت فيه ) واستدامته, کقوله -- اهدنا الصراط الستقیم. 


والوجه الأخير : هو أنه سماهم ٠‏ عند مشارفتهم لاكتساء لباس التقوى متقين» 
کقول رسول الله 46 : (من قتل یلا فله سلبه): ومته قوله تعالى : اولایلدوا 
إلا ناجراً کفار۲۱۱۹): أى صائراً للفجور والكفرء وهو مجاز مرسل علاقته 
اعتبار ماسیکون(۳۱۹). 


ويفيض الزسخشری فى شرح وجوه التعلق بين العبارات بعضها ببعض تعلقاً 
نحويً؛ ثم لايلبث أن يقول (والذى هو أرسخ عرفا فى البلاغة أن يضرب عن هذه 
احال صفحاً وأن يقال إن قوله (الم) جملة برأسهاء أو طائفة من حروف العجم 
مستقلة بنفسهاء و(ذلك الکتاب) جملة ثانية» (لاريب فيه) ثالشة, (هدى 
للمتقين) را وقد اب بترتيبها مفصل البلاغة وموجب حسن النظم حيث 
ج بها متناسقة هكذا من غير حرف نسق» ولك نها مضه 
بعنق بعض» فالا.: متحدة بالأولى معد معتنقة لها وهلم جرا إلى الثلثة والرابعة. بيان 
ذلك أنه به آوب" على أنه الکلام التحدی به ثم أشير إليه بأنه الکتاب النعوت 
بغاية الکمال ۰ فکان تقريراً لجهة التحدی وشداً من أعضاده» ثم نفى عنه أن 
يتشبث به اف من الريب » فكان شهادة وتسجيلا “ يكماله لأنه لاكمال أكمل ما 
للحق والیقین» ولانقص أنقص ما للباطل والشبهة ی 
للمتقین فتقرر بذلك كونه قينا لايحوم الشك حولهء وحمآن لايأتيه اا 
بين يديه ولامن - کے نع لم بخل کل ا و ريم بشید أذ رلك و 


۳۱ 


ر ن n‏ 3 ويه رشت وی ا س و ت ف ۱ 
وفى اة ما في ی نشدیم الريب على الظرف» وفی الرابه :ل بل هه ووم أل ر 
الذى هو هدی موضع الوصف. الذى هو حاله وایراده منگرا ۷ الإيجاز فى + کر 
a‏ قن" 

وفى هذا النصّ ما يكشف عن نزعة الزمخشرى البلاغية فى تفسيره وأنْ عنايته 
تنصرف إل الكشف عن دقائز تى الأسلوب وما يندم فيه من معاث وأغراض بادغية 0 
كالإيجاز والحذف والتقديم والتأحير والتعريف والتتکیر واما إلى ذل ذلك من ضروب 
العانی التى شار إليها صدد تفسيره ه لهاتين الأيتين. 


وقد اک الزمخشرئ - خلال تفسیره - على التناسق واتلاحم والترابط بين 
الجمل وارتباط بعضها ببعض برپاط وثیق» وهذا الترابط العنوی الوثيق بين الجمل 
يقع ضمی مباحث علم المانی فى باب الفصل والوصل» وقد أولى عبد القاهر 
هذا الباب عنايته فى کتابه (دلائل الاعجاز) وعلی هدیه سار الزمخشری کاشفاً 
عن مواطن الحسن يسبب الترابط العنوی بين الجمل على نحو ما بان عنه فى 


الذكر ف فى قوله ا PE‏ . کانه قال ویخصون بعض , 
الال الحلال بالعصدق به ويجوز أن يراد به الزكاج المفروضة لاقترانه بأحت الزكاة 
وشقيقتها وهی الصلاة» وأن تراد هی وغیرها اللفمات فى سبل الخير جيئه مطلقا 
يصلح أن يتناول کل منفق 39 . 

فاطلاق الانفاق دون قیید فى الآية جوز إرادة الزكاة أوغيرها من الصدقات 
النشة فى سبل الخیر» كما أن تقدیم الفعول على فعله جاء للتنبيه على عظم 
وفضل هذه الفريضة وأعميتم اء والتنبيه على أهمية المقدم فى الذكر أهم أغراض 


مدرم المل“غية ۱ 
دم اپار کي 


سر 4 ری لديم وا رن من الماحث البلاغية ااهاءه ااتی ام رل أها 


۸ 
۲ ا ۰٩۱ e‏ 3 مگ 0 ۱ 
r‏ 1 ك0 0 8 ا RD‏ و 2 ا گے یا ولل 3 2 3 0 ل با 0( : 4 مثل | 


فى التقديم شيئاً سوى العناية والاهتمام» فشرع يوضح أن المسألة أكثر دقة ما 
تصوروا وأحذ فى دراسة التقدیم بأدماطه وأسالیبه التعددة (كالتقديم مع الاستفهام 
بالهمزة ومع اللفی وفی الخبر ات حين يتقدم المستد إليه) . 

ونری الزمخشری یستعین بالعانی الستفادة من علمى البلاغة : العانی والبیان 
لخدمة | رائه الاعتقادية ( راء المعتزلة»), فإذا لقی ی نظم آية إستاد و فعل إلى الله» 


وكان ظاهر هذا الاسناد لایوضح رأى المعتزلة فى حرية الإرادة ع نظم الاية من 
ST ۲‏ 
ب اماز . . 


یقول فى تفسير الاية : (وأما الذين کفروا فیقولون ماذا آراد الله بهذا مثلاً» 
يضل به كثيرا بو يهدى به كثيرأء ومايضل به إلا الفاسقین) ۰۲۲۳۳۲ يقول 
الزسخشری : (وقد اختلفوا فى إرادة اللهء فبعضهم على أن للبارى مثل صفة المريد 
منا التى هی القصد» وهو أمر زائد على كونه عالماً غير ساه» وبعضهم على أن 
معنى إرادته لأفعاله هوأنه فعلها وهو غير ساه» ولامكره ومعنى إرادته لأفعال غيره أنه 
أمر بهاءولضمیر فى تولهم - ماذا أراد الله بهذا مثلاً - استردال واحتقار وقوله 
تعالى : يض به كثيراً ويهدى به كثيراً» جار مجری التفسير والبيان للجملتين 
المصدرتين بأما وأن فريق العالمين بأنه الحق وفريق الجاهلين الستهزئین به كلاهما 
موصوف بالكثرة» ون العلم بکونه حقا من باب الهدی الذی ازداد به المؤمنون نو 
إلى نورهم» وأن الجهل یحسن مورده من باب الضلالة التی زادت الجهلة خبطا 
فی ظلماتهم .. . وإسناد د الاضلال إلى الله تعالى | إمناد الفعل إلى السبب» لان لا 
ضرب المثل فضل به قوم واهتدى به قوم تسیب لضلالهم وهداهم ... والفاسق فى 
الشريعة : الخارج عن أمر الله بارتكاب الكبيرة» وهو النازل بين المنزلتين : أى بين 
منزلة المؤمن وبين منزلة لکافر ۷ وإذا ما كان ظاهر الآية مارض معتقده عد 
الآية من یاب اجازه م دن امماز ز فيها» يقول فى تفسیر أية سورة ة الاسراع: 
«وإذا اردنا أن نهلك قرية 1 آمرنا مترفبها ففسقوا فيهاء فحق علیها القول فدمرناها 
ONL‏ » : وإذا ردنا إهلاك قوم رلم يق من زمان إمهاله م إلا قليل أمرناهم 
(ففسقوا) أى آمرناهم بالفسق ففعلوا» والأمر مجاز» لأن حقيقة أدرهم بالفسق أن 
يقول لهم افسقراء وهذا لایکون» فبقی أن يكون مجاراً» ووجه انجاز أنه صب 
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عليهم النعسة صبأ جعلوها ذریمة إلى المعاصى وع ال هرات ۶ كأ م امو وروت 
بذلك لتسبب إيلاء النعمة فيه وإنما خحواهم إياها ليشكروا ويعساوا فيها اخیر 
ويتمكنوا من الإحسان والبر كما خلقهم اما وأقوياء رأقدرهم على 0 
والشرء وطلب منهم إيثار الطاعة على المعصية قاروا الفسوق» فلما فسقوا حق 
عليهم القول وهو كلمة العذاب فدمرهم"۲۲۲؟. وینفی الزمخشرى أن يكون فى 
الآية محذوف تقديره : أمرناهم بالطاعة ففسقواء وجعل تفسير الفعل على المعنى 
امجازى هو الوجه الختار» كما ذكر فى معناه وجهاً آخر بعد تشديد عين الفعل 
(أمرنا) من أمر إمارة» أى جعلناهم أمراء وسلطناهم؛ ركلا لین يخدم غرض 


الزمخشرى وبوائق معتقده E‏ 


یذ کر ازسخشری أنماطاً أخرى من البیان يستعين بها فى تفسيره لبعض أى 
الذكر الحكيم المتشابهة» فهو يفسر قوله تعالی فى سورة طه : «الرحمن على 
العرش استوى4""» بقوله : لما كان الاستواء على العرش - وهو سرير الملك مما 
بردف الملك جعلوه كناية عن الملك» فقالوا : استوى فلان على العرش : برد 
ملك ون لم بقعد على السرير ألبتة؛ وقالوه أيضا لشهرته فى ذلك المعنى ومساراته 
ملّك فى موداه» وان كان أشرح وأبسط وأدل على صورة الأمرء ونحوه قولك + 
يدفلان مبسوطة» ويدفلان مغلولةء ب بمني أله جواد وخ لافرق بين العبارتين 
إلا فيما قلت: کی إن من لم بیسط يده قط بالنوال أو لم تكن له يد سا قيل 
فيه يده مبسوطة » لمساواته عندهم قولهم : هو جواد» ومنه قول الله عر وجل : 
0 اليهود يد الله لول۷ . - أى هو بخيل- (بل يداه 

بسوطتان)21777- ای هو جواد قن غير تضور يل زلاغل ولابسط. ۳0 


فقد فسر معنى «الاستواء» ا مایا ماع راخ بنظائره وأشباهه 

فی التعبیره فهو قتي بالكالة عن معنی «الملك4» ولبس ثمة شبهة فى ارادة 
الاستواء امحسوس وإنما .المراد لتغبير عن معنى الملك بالاستيلاء والمكن والتملك» 
وهكذا کان العنی البلاغى فی التعبير القرآنى هو المعبر الذى ان خلاله عن 
المعنى المراد على وجه الصحة والدقة فى التعبير عن المعنى تنزيهاً عن شبهة 
التجسيم التى يتعالى الله سبسانه عنها علواً كبيراً وإذا كانت الكناية وهی وسيلة 
تعبر مجازية: قد قصد إليهافى هذا النحو من التعبير القرآنى لتدل على العنی المراد 


۳۱۵ 


دلالة قاطعة واضحة مصحوية بالدلیل المؤكد» فقد لجأ القرآن أيضا إلى غيرها من 
الأساليب والتعبيرات انجازية - كالاستعارة والتمثيل والجاز الرسل - مبالغة فى 
توكيد المعنى فى ذهن السامع وتقوية لصورته فى مخيلته» وهی أساليب لم ينفرد 
القرآن فى التعبير بهاء بل كانت معروفة عند العرب الجاهلیین شائعة مألوفة 
لدیهم» وقد أثر عنهم أنماط متعددة منها فى شعرهم ونثرهم : خطبهم وأمثالهم» 
وکان استعمالها فى النسق القرانی جريا على سنن القوم فى أساليب القول 
والخطاب» آما وجه البراعة والابداع فى صور القرآن الجازية فلکونها أكثر دقة فى 
إصابة العنی المراد عن مثيلاتها فى الشعر أو النثر. 

ی مثالا على ذلك لاير في قوله تعالی - صلر سورة مریم : قال 

: رهن العظم سی واشتعل الراس VD‏ کت لنش وه الاستعارة ف 
۳ تعالى (واشتعل الرأس شيبا) » يقول الزمخشرى : (شبه الشيب بشواظ الثار فى 
بياضيه » وإنارته» وانتشاره وفشوه فیه» وأخذه مئه كل مأخخل باشتعال النار» 5 ثم أخرجه 
مخرج الاستعارةء ڈ تم آسند الاشتعال إلى مكان اشر رة هو ۷ وأخرج 
الشيب بميزاً ولم يضف الرأس اکتفاء بعلم اخاطب أنه له رس زکریا» فمن ثم 
فصحت هذ الجمل » وشهد لها بالبلاغة.. "٩)‏ , 


وهكذا لم يقتصر جمال التعبير فى الآية على مكان الاستعارة منها فحسب 
ولكن لأن سلك بها هذا النحو من التعبير - أو التألين - فعدل عن الإضافة فى 
الرأس استناداً إلى علم الخاطبء إضافة إلى مايفيد التعريف «بال؛ من معنى 
الشمول والعمرم فكأن الشيب قد أ-عذ بجملة رأسه» وأحاط بها من جميع. 
جوانبها وهذا بلغ فى الدلالة عن المعنى المراد والغرض المقم.ودء بالإضافة إلى 
إسناد الفعل إلى غير ملابسة» إذ أصل التعبير (واشتعل شيب الرأس) فالاشتعال 
للشيب وإسناد الفعل فيه إلى الرأس إسناد مجازئ” بيد أن النسق فى الآية حيث 
جئ بما الفعل له فى موقع التمييز - أقوى دلالة وأبلغ فى التعبير عن معانی 
الإحاطة والشمول فكأن الرأس جميعه قد لفه الشيب وأحاط به إحاطة تامة. 


وعلى هذا النحو يمضى الزمخشرى فى تفسيره يطبق آراء عبد القاهر البلاغية 
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تطبيقاً واعياً مبدعاً واصلا إياها بكثير من آرائه التى تكشف عن فهم دقيق رتصور 
ناضج لدور الصورة البلاغية فى التعبير بالإضافة إلى دقة فهمه لطبيعة الت ركيب 
القرآنی (السیاق) وإلامه بمعظم معانيه و کشفه عن آسراره وخبایاه مستغلا المعانى 
النحوية فى السیاق وکذلك الصور والتعبیرات امجازية فى الکشف عن معانی التص 
ومرامیه وأغراضه. 

وحلاصة القول فى هذه المسألة أن الزسخشری قد أفاد إفادة واضحة ما سبق 
إليه عبد القاهر من تأصيل لمفاهيم البلاغة؛ واستغل الزسخشری ما قلدّم عبد القاهر 
من آراء فى هذا المجال فى تفسيره على نحو ما تکشف عنه الدراسة المتأنية لهذا 
التفسير» بالإضافة إلى لجوئه إلى التفسیرات الجازية إما نصرة لمذهبة أوتأويلاً لبعض 
الأى المشكل المتشابه فى القرآن. 1 


الزمخشرى وبعض ألوان من البديع : 

سبق أن ذكرنا أن الزنمخشرى كان لایع البديع أصلاً من أصول البلاغة,: 
فالبلاغة عنده قاصرة على علمى المعانى والبيان - اقتداء بعبد .لقاهر على ماییدوه 
وعلى تدّبهما سار السكاكى فى الفتاح إذ حدث فى القسم الشالث منه عن 
علمى المعانى والبيان بوصفهما علمى البلاغةء ثم أنبع ذلك حدیثا عن الفصاحة 
والبلاغة» واخترعن محسنات الكلام لفظية ومعنوية. 

فکائه لم يعتبر - البدیع - علماً خاصا بل مجرد محسنات يصار إليها من 
أجل سین الکلام. وكأنى بالبدیم - حتی ذلك الوقت - القرن السادس 
ومشارف السابع - لم يكن علماً مستقلاً برأسه» بل كان البحث فيه يجئ تابعاً 
للعلمين السالفين : المعانى والبيان وييدو أنه ظل كذلك حتى القرن الشامن 
الهجرى - وعلى الأقل حتى النصف الأول من القرن السابع الهجری حين بدأ 
التأليف فيه يأخذ مجراه. 


۲ رفى القرت الثامن يعذه القروینی أحد فروع البلاغة الثلائة #۹ بقوله: عم 
يعرف يه وجوه سين الكلام بعد رعاية نطبييقه على مقتضی الحال)(۲۳۸۳. 


۳۷ 


۶ 
1 


فارتفع من کوئه مجرد مه ات شاه أو هب وه يآ 5 اب أب ن ال تسین 
صورة 07 إلى علم له حدم ده المميز له ؤله له أصوله وأ كان وقواعده وموض‌وعاته 
علی ۳ عتم مع ذلك نشير إلئن أنماط وضروب - من البديع برعا الزمخشرى 
فى تفسیره. 
١‏ - الألتفات : 
یقول الزسخشری صلد تفسيره ور 2 الفائحة» فى قوله تعالی : یال تعبك. 
رإياك ۲۸۱4 إن قلت : لم عدل عن لفظ الغيبية إلى لفظ الخیلای(۲۸۲) 
قلت هذا يسمى الالتفات فى علم البيان قد يكون من الغيبة إلى الخطاب ومن 
الخطاب لي الغيبة ومن الغيبة إلى التكلم - كقوله تعالى : (حتی ذا كنم فى 
الفلك وجرين بهم“ وقد التفت امرژ القيس ثلاثة التفاتات فى ثلاثة أبيات : 
تطاول ليلك بلائمد 3 ونأم م الخلى ولم ترقد 
ریات رباتت له يله 57 كليلة ذى العاثر رسد 
۾ 
وذلك من 5 جباءنی '.. وخبرته عن أبى الأسود 
وذلك على عادة اقتناتهم فى الكلام وتصر رفهم فيه. ولان الكلام إذا نقل من 
أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع رإيقاطا للإصغاء إليه 
من إجرائه على أسلوب واحد) 2810 , .در الإشارة إلى أن ازمخشری يشير إلى 
هذا اللون الب : ی على أنه أحد فنون علم البيان» إلا أنه يحمد له وقرف على کنه 
مذا اللون الب-یعی وإدراكه لقيمة ما يقدم فى السیاق من معان إضافية تخدم العنی 
؟- 0 


إِشا رات خفيفة, 0 قوله تعالى ف سورة ة البقرة 5 08 N,‏ ۳ 
1۸ 


لایملمون۲۸۹(6 . يقول (ولأنه قد ذكر السفه وهو ا فكان ذكر العلم معه 
(TAD‏ 
أحسن طباقاً له) ۰۳ 


'#- المشاكلة : 


عند تفسير قوله تعالى : إن الله لايستحى أن يضرب مثلاً ما بعوضه فما: 
فوقها :... الآية2"41074. يقول الزمخشری : (أى لايترك ضرب الثل بالبعوضة ترك 
من يستححى أن يتمثل بها لحقارتها؛ ويجوز أن تقع هذه العارة فى كلام الكفرة 
فقالوا : أما يستحى رب محمد أن يضرب مثلا بالذباب والعتكبوت فجاءت علي 
سبیل القابلة وإطباق الجواب على السؤال؛ وهو فن من كلامهم بدي وطراز 
عجیب» منه قول أبى تمام : ۱ 

من مبلغ أناء يعرب كلها ...ی نیت الجار قبل المنزل 

فالذى سوغ بناء الجار هو مراعاة الشاكلة» ولله درأ ر التنزيل وإحاطته بفنون 
البلاغة وشعبهاء لاتكاد تستغرب منها فنا إلا عثرت عليه في على أقوم مناهجه 
وأسد مدارجه .. e‏ 


: المزاوجة‎ -٤ 


رل میت یه هتم Es‏ 
لتسكنوا فيه» ولتبتغوا من فضله» ولعلکم تشکرون) "۳ : زواج بين الليل وبين 
النهار لأغراض ثلاثة : لتسكنوا فى أحدها وهو الليل» ولتبتغوا من فضل الله فى 
الآخر وهو النهارولإرادة شک رکم 107". 

۵- تأكيد المدح بمايشبه الم : 


وما التفت إليه الزمخشرى من ألران البديع تأكيد الدح ما يشبه الذم» 
بويقول صدد تفسيره قول الله تعالى فى سورة البروج ارما تقمو متهم إلا أن 
يمنا بالله العزيز الحميد4"“". وماعایوا م وما أنكروا إلا الإيمان فهو كترله 
ولاعيب فیهم غير أن سيوفهم . ... وقول ابن الرقيات: 

۱۹ 


- وان ۳ سوم کې ر الحق الذى ل ۳ إلا “مغل اقب ری ان 1 اي 


ون الناقمين ال لاتقام الله »نهم بعذاب لا بعد له عذاب»۲۲۹۲ 


وجدير بالذكر أن " 1 زمخشرى يشير إلى عذا الاون البديعي دول ذكر اا 
مكتفيا بذ کر المثال الدلالة عليه. 

53- مراعاة النلور : 

يقول تعلیقاً على قوله تعالى فى سورة الرحمن : 

0 0 بحسبان 0 0 یسجدان)۲۹. 
له ساق» 0 انقيادها ل فيما لتا له وأنهما لايمتنعان ا 

ن ان ی انقیاده» ۳ رل : : فإن قلت أو تناسب بین 
آرضیان» ف عبين بي القبيلين قاب من حیت ث التقابل» وان السماء 01 هلان 

۳ 

تذ کران فرینتین › وان جرا الشتهین والقمر بحسبان من جنس الانقياد لامر الله 
فهو مناسب لسجود النجم والشجر.(*۲۹. 

وینبغی الإشارة كذلك إلى أن 'ثر._خشرى يشير إلى اللون البدیعی بمضمونه 
وحقيقته د..۰ ينص على ذكر اسمه ومصطلحه الوضوع له اكتفاء بما يسوق 
عليه من أا وشواهد دالة علیه. تاك بعشل أنساط من البدیع آشار إليها 
اازس‌خشری 1 تس برع ) ونا جيل أنه يشبر إلى الصتللح إما a‏ وم صطا .حه واا 
ب مفهوعه وحقبقته ره لالة الأمثلة والذر 3 علبه » ومو یستعین فى الابانه عن موه 
باشو اد ابر ره اا اعام اوا عا “n‏ هی که ومةزابو مستعيناً بذاك کله ل 
اكد ن بالاباه ‏ لعا RS‏ ماهتا له سب 
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متوخحين الاختصار والإيجاز فى ذكر الأمثلة. وخلاصة القول تكمن فى کون 
الزمخشرى قد وظف المعانى النحوية والبلاغية للكشف عن معنى السياق فى النص 
القرآنى على النحو الذى أشار إليه سالفاً عبد القاهر فى كتابه «الدلائل» وحلفه 
الزمخشرى يطبق ما وعاه عنه من آراء فى تفسيره الم كور. 


۳ الفخرى الرازى » وکتابه «نهاية الإيجاز فی دراية الإعجاز» : 


ولد فخر الدين محمد بن عمر الشهور بابن الخطیب وبالرازی - بالری فى 
سنة ۵44 وإليها نسبته» وقد ارتل الرازی إلى كثير من البلدان رالأقطار إلى أن 
وافته منيته بمدينة «هراة» وذلك فى سنة 1۰ من الهجرو(۲۳۹۳, 


وللرازى مصتفات كثيرة فى التفسير والفقه وأصوله وفى علم الكلام وفى 
الطب والکیمیاء» ویمتاز فى تصنيفه بدقة التفكير وحدة المنطق والقدرة على 
تشعيب المسائل وتفريعها وحصر أقسامها حصراً يحيط بها إحاطة تامة من كافة 
جوانبها. 

, "ته بهذه الطريقة فى لیف إلى البلاغة باعتبارها مدار الإعجاز القرأنى» 
فألف فيها مصثفه : «نهاية الإيجاز فى دراية الإعجازه - وواضح من عدوان كتابه 
أنه قصد فيه إلى الإجمال والاختصار. 

والكتاب فى جملته عبارة عن تلخيص وتبويب وتنظيم لادة کتابی عبد 

: القاهر: (دلائل الاعجاز) و(أسرار البلاغة» . وقد نوه الرازى بعمل عبد القاهر فى 
كتابيه المذكوين وببراعته فى استنباط أصول هذا العلم - البلاغة- وقوانينه» بيد 
أنه أشار إلى إطناب عبد القاهر فى الشرح وإهماله ترتيب الأصول والأيواب» ولهذا 
نقد قام هو بعمل هذا الختصر محاولا ترتيب مادة الكتابين فى أبواب وفصول على 
صورة تتضبط معها القواعد وتنحصر الفروع والأقسام حصراً دقيقاً. 

وربما یکوت الرازى بکتابه هذا أول من هيأ السبيل للتخليص والشرح فى 
الدراسات البلاغية ويعد كتابه هذا الخطوة الأولى لتلك الختصرات المجملة. 

۳۱ 


ونعرض لموضوعات الكتاب للوقوف على ما قذم فى هذا الميدان ومدى ما 
أسهم به من جهد فى سبيل تطور الدرس البلاغی. 

ولايقتصر الرازی على آراء عبد القاهر البلاغية بل يستمد وينقل عن غيره من 
علماء البلاغة» فينقل عن على بن عيسى الرمانی» كما يستعين ببعض آراء 
لزسخشری» وفى البديع يعتمد بصفة حاصة على معاصره رشيد الدين العمرى 
المعروف بالوطواط (ت "الاهه) فى كتابه : (حدائق السحر فى دقائق الشعر) إذ 
قل عنه بعض ران الوب ۹ 

فى مقدمة کتابه يشير الفخر لرازی إلى البلاغة باسم علم البیان» ویذکر أن 
عبد القاهر يعد أول من أصل أصول هذا العلم واستخرج قواعده ومباحثه» وربما 
لأجل ذلك أهمل فى رعاية الفصول والأبواب وأطنب فى الکلام کل الاطناب؛ 
ويسبب من ذلك شرع الفخر الرازی فى تلخيص مادة كتابى عبد القاهر فى حصر 
دقيق لمسائلهما وترتيب منظم لموضوعاتهما وفصولهماء وبنى كتابه على مقدمة 
وجملتين: المقدمة تضم فصلين تحدث فى أولهما عن إعجاز القرآن وأن هذا 
الإعجاز كامن فى فصاحته ۲۲۳۲. وعرض الرازی لأربعة مذاهب فى إعجاز القرآن» 
نقضها جميعاً وهی مذهب الصرفة الذى قال به النظام» ومذهب من جعلوا 
الإعجاز كامناً فى کون الأسلوب القرآنى يخالف أسلوبى الشعر. والنثر ونظامهما 
وخاصة فى مقاطع الآيات» والمذهب الثالث أنه ليس فيه اخختلاف ؛ولاتناقض»» 
والمذهب الرابع مذهب من أرجعوا الإ جاز إلى اشتمال القرآن على الغيوب - وهو 
مذهب - كما يذكر الرازى - ينطيق على بعض أى القرآن دون بعضه 
كيين : 

ولا ابطل الرازى أن يكون إعجاز القرآن راج عا إلى أى من هذه المذاهب 
الأربعة المذكورة؛ اخحتار له وجهآ مقبولاً ومعقولا وهو أن يكون إعجازه فى 
فصاحته» وهی - عنده كماهى عند عبد القاهر - ترجع إلى الألفاظ والعانی 
ويذلك ترادف البلاغة. 


۳۳ 


ویعقد الرازی الفصل الثانی من القدمة للبحث فى شرف الفصاحة وینتهی 
إلى أنّ الفصاحة إما أن تكون راجعة إلى مفردات الكلامء أو إلى 1 


ومن أجل ذلك يرتب كتابه على جملتين (مبحثين) : جملة خاصة 
بالفردات» وجملة خاصة بالنظم (التأليف)» بحث فى الجملة الأولى طائقة من 
احسنات اللفظية بالإضافة إلى الصور البيانية» وبحت فى الجملة الثانية مجموعة 
المعنوية . 

ويشرع الرازى فى بحث الجملة الأولى الخاصة بالفردات ویوزعها على 
مقدمة وقسمین» تضم المقدمة فصلين يبحث فى أولهما فى أقسام دلالة اللفظ 
على العنی. وهذه الدلالة إما أن تكون وضعية (دلالات الألفاظ على معانيها 
الموضوعة لها) وإما أن تكون عقلية» وهی قسمان : لأنها إما أن تكون من باب 
دلالة الكل على الجزء (دلالة البيت على السقف) وما أن تكون من دلالة الشئ 
على معنى لازم له» ويذكر أن الدلالتين الأوليين (الوضعية ودلالة الكل على 
الجزء) لاندحلان فى علم الفصاحة «البلاغة) . ومن الواضح الجلى أن هذا 
التفسبم لدلالة اللفظ على المعنى مأخموة من قول عبد القاهر فى الدلائل : 
«الكلام على ضربین : ضرب انت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحله... 
علی معناه الذى يقتضيه موضوعه فى اللغة» ثم جد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل 
بها إلى الغرض» ومدار هذا الأمر على الكناية والاستعارة والتمثیل ۲۳۲۳۱ وقد آشار 
عبد القاهر إلى الدلالة الأصلية للكلام بالعنی وإلى الدلالة الفرعية (البيانية) 
وبمعنى العنی أن تعقل من اللفظ معنی» ثم یقضی بك ذلك المعنى إلى معنى 
(T0 ۲‏ 
ا 


وفى الفصل الثانى من فصلى المقدمة يتحدث الرازی عن حقيقة الفصاحة 


۳۳۳ 


والبلاغة فيذكر فى سید البلاغة: هى بلوغ الرجل بعبارته كنه ما فى قلبه مع 
الاحتراز من الإيجاز المخل» رالإطالة المملة؛ أوبعبارة أخرى تأدية المعانى فى دقة 
ووضوح دون إسهاب مخل أو إيجاز مخل» فهو يعرف بالأسلوب - أو الكلام 
البليغ - أو الأسلوب الأدبى الراقى المؤثر دون تعريف للبلاء.ة بدا هى علم له 
أصوله وقواعده أوباعتبارها مصطلحاً بلاقياً. 
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وأما الفصاحة فقد حذها بقوله : هى خلوص الكلام من التعقيد"" '"» وحد 
الفصاحة على هذا النحو يقترب - إلى حد ما- من حد البلاغيين المتأخرين إياهاء 
ففصاحة الكلام خلوه من ضعف التألیف وتنافر الکلمات والتعقيد مع 
کات ۲۱۰۲ 

وواضح أن تعریف التأخرین أكثر دقة وشمولا من تعریف الرازی على الرغم 
من کونه فياسوفآ متكلما على مذهب الاشعری, إلا أن اشتناله بعلوم الکلام 
والمنطق الشطر الأكبر من حياته ربما یکون له نصيب ما فى افتفار تعریفانه 
وتخديداته بالمصطلحات البلاغية الدقة اللازمة فى التعریف بالصطلح. 

ويذكثر الرازى أن المقصود من الکلام هو إفادة العانی» وهذه الافادة على 
وجهین: إفادة لفظية» وإفادة معنوية. 

ثم يتحدث عن دلالة الالتزام فى لصور البيانية؛ وينظم التشبيه فى الدلالة 
الوضعية للأُلفاظ لأن له ألفاظا موضوعة دالة علي" . 

كما يننى أن يكون الإيجاز والاحتصارء والتطویل» والاطناب» رالحذف» 
والإضمار من الدلالات الوضعية. ويلاحظ أن الدلالة العقلية (المعتوية» للكلام - 
ويقصد بها الدلالة البيانية من مجاز وكناية قد تكون قريبة» وقد تكون بعيدة» ومن 
أجل ذلك صح تأدية العنی الواحد فيها بطرق كثيرة» وبعض هذا الدلالات أبلغ 
من بعض» أو أقوى فى درجة التعبير عن المعنى الواحد؛ فهى تتفاوت بلاغة تعبير 
وقوة أداء. 


Yt 


ریفرغ من هذين الفصلين إلى نتيجتين : إحدهما : أن الفصاحة اولبلاغة 
لایجوز رها إلى الدلالة اللفظية: وثانيتهما : إن الفصاحة وإن كانت لاترجع إلى 
الدلالة اللفظية وحدهاء إلا أن من الأمور المرتبطة باللفظ ودلالته الوضعية مايفيد 
الکلا م كمال وجمالا نت۳ ۳۰ . وإذ يفرغ من فصلى المقدمة يشرع فى 
الحديث عن القسم الأول (الدلالة اللفظية) فى بابين» الباب الأول منهما فى 
خمسة فصول» يجعل الفصل الأول منها للتدليل على أن الفصاحة لايجوز عودها 
إلى الدلالات اللفظية مسعمداً فى ذلك ما ذكره عبد القاهر فى (الدلائل) من أن 
فصاحة الكلام لاترجع إلى اللفظ ولنما ترجع إلى المعنى مضيفاً إلى كلام عبد 
القاهر براهين جديدة» منها أن الفصاحة مزية محصل باختیار التکلم وليست صفة 
ف اللفظ من ناحية الوضع - ولذلك فهى ليست صفة ثابتة فى الألفاظء وهى 
لاتتعلق بالفردات»وهی لاتكون إلا فى النظم ... إلخ. 

وفى الفصل الثانى يتحدث عن الدلالة الالتزامية العقلية الى ری فى الصور 
البيانية موضحاً أنها تختلف عن الدلالة الوضعية» وفى الفصل الثالث يدحض 
الشبهات التى يدلى بها أصحاب اللفظ" "۹۳. وفى الفصل الرابع بتحدث عن 
أقوى شبههم (اللفظیین) ويرد عليهاء وفيه يؤكد على المعانى البلاغية للصور 
الجازية وقيمتها فى التعبير وذلك فى معرض رده على شبههم» من ذلك أن الكناية 
أبلغ من الافصاح» والاستعارة أرقع فى القلوب من التصريح بالتشبيه؛ وكذلك 
القول فى التمثیل» ثم يذكر العلة فى ذلك"۳۳۷) .ويعقد الفصل الخامس أيضا . 
لدحض شبهة آحری من شبهانهم» مؤكدا فى هذه الفصول القلاثة الأخحيرة أن 
دلالة الجاز ز (الكناية والاستعارة وسائر ضروب اجار ز الأخرى) دلالة عقلية معنوية وهو 
فى كل ذلك يتابع عبد القاهر ويستلهم آراءه فى (دلائل الاعجاز) . 


بعد ذلك ينتقل إلى الباب الثانى من بابى الدلالة اللفظية أو الوضعية» وبحث 
فيه احاسن الحاصلة بسبب الألفاظ وما يتصل بهاء وهو فى مقدمة وثلاثة آرکان» 
فى القدمة يحصر أقسام تلك احاسن» وقد ردها إلى محاسن تنشأ عن الكتابة» " 
وأعرى بسبب اللفظ من حيث هوء وثالثة بسبب اللفظ من جهة دلالته الوضعية؛ 


۳۵ 


ورابعة بسبب اللفظ من جهة دلالته المعنوية الفرعية» ويذكر أن غرضه فى هذا 
لباب أن يتكلم فى الأقسام الثلائة الأولى لاتها هى التی تحصل بالدلالة اه 
التى آدار علیها الحدیث فى القسم الأول من الجملة الأولى فى کتابه ومضی فى 
الرکن الأول یتحدث عن احاسن فى الكتابة وقال نها إما أن تعود إلى مفردات 
الحروف (الحروف فى ذاتها أو إلى مفردات الکلم - أو فى الحروف نفسها أو مع 
غیرها ويمثل لذلك بألعاب الحريرى اللفظية» فيسوق أمثلة للحروف خالية عن 
النقط تارة» ومنقوطة تارة أخمرى ... الخ(۳. أو أن تأنی الحروف غير متصلة, 


كقوله : 


مه عمال اروس 


وزر دار زرزور ودار زرارة ... ودار رداح إن أردت دوام 
(وقد جعله مثالا على أحرى حاصلة على جهة الانفصال) . 
ویذ کر منٍ الأمور العائدة إلى الكلمة ئيس الخط » كقوله تعالى جر 


يسيون ا يحستون e‏ دك ومنها الصحف وهو قريب من الأول إلا أن 
الفرق هو أن الغرض من الصحف مالايشعر به ظاهره؛ بل غيره» وليس التجنيس 


2530 
ثم ينتقل إلى الركن الثانى وهوانجاسن الحاصلة بسب أمور عائدة إلى اللفظ» وقد 
علق الكلام فى هذا النوع أربعة أطراف : الطرف الأول فيما يتعلق بآحاد الحروف 
وهو فى فصلين؛ يبحث فى أ أواهما فى مخارج ااحروف حيث قسم الحروف 
یمسا مخرحها ص الحلق واللساث» يقل استماع بعضها ع بعش كت كما 

يدث عن خحصائص الحروف فى الترکیپ!۲۳۲۱. 

ویعرض فى الفصل الشانی منها للحذف ولا سماه ابن العنز: الا عنات: وهو 
التزام حرف قبل حرف الروی أو الردف"۰۳۱۲. 

وتخدث عما یکون فى بعض الکلمات من تنافر وعما یعذب منها ویثقل فى 


النطق» ثم یمود لیفند أدأة اللفظيين فى جعلهم الفصاحة والبلاغة ءقصورین على 
هذا الاب الصوتی: " 


۳۳۹ 


وبعد ذلك يتحدث عما يحدث من حسن بسبب ائتلاف كلمتين وعقد لبيان 
ذلك فصولا خدث فى أولها عن التجنيس وأنواعهء فذكر أن المجانسة التامة بين 
اللفظين إنما توجد إذا تساويا فى أنواع الحروف وأعدادها وهيئاتهاء کقوله : 

لشؤون عينى فى البكاء شؤون .۰۰ وجفون عينك للبلاء جفون 

كما ذكر من أنواعه (التسجنيس) الناقص» والمذيل والمضارع أو المطرف 
واللاحق والفروق وغیره!۳۱۳. وفی الفصل الثانى يتحدث عن الاشتقاق» وهو أن 
ی بألفاظ يجمعها أصل واحد فى اللنة: كقوله تعالى : فاقم وجهك للدين 
۳۱۹ مفرداً إياه عن التجنیس» ومن الواضح آنه ضرب منه(۳۱۹؟. وفی 
الفصل الثالث يتحدث عن رد العجز على الصدر ... وهوكل کلام وجد فى 
نصفه الأخير لفظ يشبه لفظا موجوداً فى نصفه الأولء ثم اللفظان إما متشابهان 
من جميع الوجوه» وهما إما أن يكونا موضوعين لمعنى واحد أومعنيين؛ وإما غير 
متشابهين من جمیع الوجوه» بل من بعض الوجوه۳ ۳۲ . وب دو أنه احتذی فى 
هذا الة-.سم - وفى كثير من أقسام البديع الأخرى - الواطواط فى كتابه (حدائق 
السحر)۲۳۱۰۱. وفى الفصل الرابع يتحدث عن القلب (وهو إما فى الكلمة الواحدة 
أو الکلمات) نان كان فى الكلمة الواحدة فإما أن يتقدم كل واحد من حروفها 
على ما كان متأخراً عنه أويصير بعض الحروف كذلك دون البعض)"۳. وهو 
مايقرأ طرداً وعکساء مثل : (لم أخاملٌ)؛ وقد قسمه إلى قسمين مقلوب الكل 
مثل الفتح» والحتف» ومقلوب البعض» كقوله عليه السلام؛ «اللهم استر عوراتنا 
وامن روعاتنا7؟١"'.‏ وانتقل بعد ذلك إلى الحديث عن الحسن الحاصل بين أكثر 
من كلمتين وعقد له ثلائة فصولء الفصل الأول عن السجع ويورد عن الرمانی 
تعريفه بأنه تكلف التقفية من غير تأدية الوزن» وأصله من سجع اليمامة. ثم يقسمه 
ثلاثة أقسام : (۱) أولها : أن تكون الكلمتان متساويتين فى عدد الحروف دفي 
نوع الحرف الأخبير ويسمى بالوازی» كقوله تعالى :(فيها سور مرفوعة وأكواب 


۳۳۷ 


موضوعة)! ٣‏ (۲) وثانيها : الطرف : وهو أن يختلفا فى العد ویتفقا فى 
الحرف الأخيرء كقوله تعالى : ( مالكم لاترجون لله وا . وقد کم أطوارا 
4 . (۳) وثالنها : المتوازن : وهو أن يتفقا فى عدد الحروف ولايتفقا فى 
الحرف الأخيرء كقوله تعالى : #نمارق مصفوفة. وزرابى مبئوية4!؟51), 


وذكر التكلف فى السجع وهو أن يؤتى به لأجل التقفيه دون حاجة المعنى 


وفى الفصل الثانى يتحدث عن الزدوج» وهو أن يكون التكلم بعد رعايته 
الأسجاع بجمع فى أثناء القرائن بين لفظتین متشابهتی الوزن والروی» کقوله 
تعالى : (وجئتك من سبا نبا E‏ . وقسوله ۲3 : «المؤمنون هينون 
لینون)(۲۳۲۹. 


أما الفسل الثالث فعن الترصيع وهو أن تکرن الألفاظ مستوية الأوزان» متفقة 
الأعمجازء كقوله تعالى : (إن إلينا إياتهم. ثم إن علي حایهم»۲۲۳. 


بعد خلت يتحاءث عن اث رکن العالث وهو ما یتعلق بالدلالة اللفلية» وفیه 
يتحدث عن صفات الفصاحة فى اللفظة من كونها عربية أصيلة غير مولدة؛ جارية 
على العرف العربى وعلى سنن النحو ووفق وقواعده» بعيدة عن الغرابة والوحشية 


والایتزا (۳۲۷) ۲ 


وینتقل بعد هذا إل الحديث عن القسم الشانى (فى الجملة الأولى من 
الكتاب) - وهو فى أحكام الدلالات العنوية وفيه يتحدث عن خمسة قواعد أما 
القاعدة الأولى فعن أحكام الخبر, وفيها ستة عشر فصلا ولا كانت الإفادة عن 
المعنى لاتتم إلا به فقد جمل يتحدث عنه من وجوه متعددة, ففى الفصل الأول 
يذهب إلى أن الفائدة من الألفاظ الفردة ليست فى إفادتهاً لسمياتها بل فى أن 
ينضم بعضها إلى بدش لتحصل منه الفوائد المركبة» أى أن الفائدة لاحصل إلا 
فى النظم اوالت ری (۳۲۸ . 


9 بقوله : 


هو القول المقتضى تصريحه نسبة ة معلوم إلى معلوم بالنفى أوالإثبات» معترضا 
على من حدم له يأنه احتمل للتصديق والتكذيب 10 


والفصل الثالث للدلالة على أنه لادلالة للخبر على أعيان الوجودات» بل 
للدلالة على حكم العقل على الأشياءء فالخبر يفيد حكماً معينا إما بالنفى وإما 
(۳۳۰ 
بالإثبات ". 


وفى الفصل الرابع یتحدث عن أن الاخبار حکم متقید بقیدین» فالاخبار 
بالإثبات أوبالنفى یقتضی مخبراً عنه ومخبراً به» ففی الاثبات یقتضی مثبتاً ومشبتاً له 
» وکذلك النفى یقعضی منفیاً ومنفياً عنه - فعلی هذا الاثبات - لايد - أن 
یکون منتعلقا بأمرين لیکون أحدهما مثبتا والآخر مثبتا له» وکذلك اللفی متعلق 
عتی(۲۳۱) _ 


وفی الفصل الخامس یتحدث عن معنى إسناد الفعل إلى الفاعل فیذ کر أنه اما 
أن يراد به وقوع الفعل بقدرة الفاعل» وإما يعنى به -" مجرداً- أتصافه به 
كقولك فى الأول : شرب زيد» وفى الاخر : مرض زید د أونات ٣‏ 


وفى الفصل السادس يتحدث عن الأفعال التعدية» فمنها ما يتعدى إلى 
مفعول به» کضربت زیدآء (لأنك فعلت الضرب به ولم یفعله هو فى نفسه) » 
ومنها مايتعدى إلى المفعول المطلق الحقيقى : فعل زيد القيام» فالقيام مفعول فى 
نفسه وليس بمفعول به» ويضرب على هذا النوع الأخر مثالا أوضح دلالة : خلق 
الله العالم / فالمفعول فيه مفعول مطلق لامقيد""". 


وفى الفصل السابع يذهب إلى أن الإثبات إنما يتقيد بالفعول الحقیقی, لا 
بالفعول به نحو قولك : ضرب زيد عمراء معناه : أثبت زيد الضرب لمرو 
فالإثبات إنما تقيّد بالضرب الذى هو الفعول الحقیقی » لا بعمرو الذى ليس 


مقعولا على الحقيقة؛ لأنه الفعول ب به ...إل" 


والفصل اس على ُن الفعل | المتعدى إلى جمیع مفعولاته ايد فأنت 


م و 


إذا قلت: : ضرب زيد عمرا وم الجمعة خلف مسجد ضرباً شدیداً تأديياً له» لم 
يكن الخير إلا شيئاً واحذاً عن شئ واحد» ولأنك لم تأت بهذه الكلمة لتخبر بها 
عن الفاعل بل لتقيد بها الفعل :ابر یه عن الفاعل» والعنی إسناد الضرب 
المتقيد بهذه القيود إلى زپد(*۳۳. 

والفصل التاسع على أن حكم المبتدأ والخبر جزء واحد فالخبر قد جى به لتحم 
الفائدة للکلام ۳۳۲۲ , 

والفصل العاشر فى التمییز بين الجملة الاسمية وبين الجملة الفعلية من جهة 
العنی» فيذكرأن الاسم له دلالة على الحقيقة درن زمانها» فاذا قلت ۳ 
منطلق» » لم تفد إلا إسناد الانطلاق إلى زید» وأما الفعل فله دلالة على الحقيقة 
وزمانهاء فقولك : انطلق ريد : أفاد ثبوت الانطلاق فى زمان معين لزید وکل ما ' 
كات زمنيا" فهو متفیره والتغير مشعر پالتجدد» فالإخبار بالفعل يفيد التجددء والاسم 
لایقتضی ذلك» فالاسم دال على اللبوت» والفعل دال على التغير والتجدد (۷"". 

ولفصل الحادى عشر عن حقيقة البتداً والخبر» ويذكر أنه متى تی اجتمعت 
الذات والصفة» : فالذات ۸ لى بامبتدئية؛ والصفة بالخبرية» ثم يذ كر الفروق فى الخبر 
فى قولك : زد منطلق» ون د النطلق» أو زید هو النطلق» ویشرح ذلك فى 
الفصلين الثانى عشر والثالث عشرء ففی الفصل الثانى عشر يتحدث عن لام 
التعریف فيلاحظ أنها إما أن تكون للعهد أوللعموم أو للحقیقة۳۳۹. أما الفصل 
الشالث عشر فقد جعله للبحث فى الفرق بين قولنا : ا نا : زيد 
المنطلق؛ فإذا قلنا : زيد منطلق : أفادت ثبوت الانطلاق لزيد من عير إفادة لدوام 
ذلك ارت أو اتقطاعه» ومن غير إشعار منه بالزمان الخسوص لذللى الثبوت؛ وإذا 
قلت : زيد المنطلق : أو زيد هو المنطلق : فاللام فى الخبر تفيد إنحصار الخبر به فى 
الخبر عنه ( ی قصر الانطلاق على زيد) فاللام - لام التعريف أنادت الحصر 
وق 


¥ 


ثم إن هذه اللام قد تكون إما لتعريف العهود السابق وإما لتعريف الحقيقة 
وهی مفيدة للحصر فى كلتا الحالین ۲۳۲۹ . والأسلوب فى هذه الحالة إما يفيد 
اللحقيقة مجردة وإما يدل على المبالغة. 


والفصل الرابع عشر فى نقض وإبطال قول من ذهب إلى أن المبتداً والخبر» إذا 
كانا معرفتين فأيهما تقدم فهو المبتداًء إذ المبتدأ موصوف والخبر صفة؛ فكلما 
وجب فى الوجود أن يكون أحدهما أولى بأن يكون موصوفا والاعر بأن يكون 
صفة» فكذلك وجب فى اللفظ أن يكون الموصوف متعیناً للابتداء به والصفة 


51 ينة أ 1 ٤°‏ , 


٠‏ وفى كل هذه الفصول يستلهم الرازى آراء عبد القاهر فى كل ماذهب إليه. 
للإشارة إلى مفرد عند محاولة تعريفه بقضية معلومة كقولك : ذهب الرجل الذى 
أبوه منطلق» فأبوه منطلق» قضية ' معلومة» فإذا حاولت تعریف الرجل بهذه الفضية 
المعلومة » أدخلت عليه : الذى» وهو محقيق لقولهم : إنه مستعمل لوصف 
العارف بالجمل» فان الغرض من الوصف التمييز ولتعری ۳۶۲ . 

والفصل السادس عشر فى أن الصدق والكذب إِنّما يتوجهان إلى خبر البتدا 
لا إلى صفته ويشرح ذلك بقوله : لأنك إذا حكيت عن إنسان أنه قال : زيد بن 
عمرو وسید» ثم کذبته» لم يكن انكارك متوجهاً إلى کون زيذ ابنا لعمرو» ولكن 
إلى كونه سيداً؛ لأنك إذا کذبت قائلاً فى كلامه أو صدقته» فإنما ينصرف 
هو أن التصديق والتكذيب يتوجهان إلى ما أخبرت به لا إلى المفة"“" . 

ثم ينتقل من ذلك إلى الحديث عن القاعدة: الثانية فى الحقيقة والمجاز 
ويعرف بالحقيقة فى قوله : الحقيقة فعيله بمعنى مفعوله» من أحق الأمر يحقه» 
لذلك: لأنه شیم مثبت معلوم بالدلالة. 


۳۳۱ 


أما امجاز فهو من مفعل - إذا جاز الشىئ یجوزه» إذا تعداه. فاذا عدل باللفظ 
عما يوجبه أصل اللغة وُصِفّ بأنه مجاز» على معنى أنهم جازوا به موضعه 
الأصلىء أوجاز هو مكانه الذى وضع فيه أو" . 

ويبحث موضوعات هذه القاعدة فى أربعة عشر فصلا فالفصل الأول فيمابه 
بكون اللفظ مجازاً؛ ويكون ذلك للفظ إذا محقق له شرطان أولهما : النقل عن 
أصل الوضع اللغوىء وبهذا يتميز عن المشترك اللفظی. وثانيهما : أن يكون لذلك 
النقل مناسبة أوعلاقة بين ااعنی الأصلى وبين المعنى المنقول إل" , 

والفصل الثانى يميز بين انجاز وبين الکاذب ودعوى الباطل» والعلاقة فى امجاز 

هی التى او دعوى الكذب لأن المجاز لم يكن مجازاً من حيث کونه إثبات 
حكم لغير مستحق» بل لته إثبات الحكم لا لايستحقه؛ يسبب مابينه وبين 
المستحتق من الناسبة (والعلاقة)(**۲۳. 


والفصل الثالث یتحدت عن أقسام انجازه فانجاز إما أن يكون داحلا فى 
الإثبات أو الثبت » ر فيهما جميعاً, مغال ما وئع في الإثبات قوله تعالى: «وإذا 
تليت عليهم آ يأته هم , ایمانآه(۳۹۲» وقوله : لثما ربحت ما E‏ 


وقول الشاعر : 
أشاب الصغیر وأفنى الکبیر .". مس ال 2 ا (IA)‏ 


فهذه الأفعال مسندة عى جميع هذه الواضع إلى غير الفاعل؛ لأن الآيات 
لاتزید العلم» ولا التجارة تریح من تلقاء نفسهاء ولام الايالى وكر الدهور يشيب 
الصغير ویفنی الکبیر» فالجاز واقع فى إثبات الشيب فعلاً لكر الغداة والعشی» لأنه 
فعل الله تعالى فى الحقيقة, وهذا القسم من المجاز سماه عبد التتاهر امجاز العقلى أو 
الحكمى لأن الجاز راقع فى الإثبات لافى الشبت؛ أما انجاز فى اغبت فهو امجاز 
اللغوی ۳۹۹ 


والفصل الرابع يتحدث عن فرق آخر بين نوعی انجاز : العقلی واللغوی» 
حيث يشير إلى أن المجاز فى الثبت (اللغوى) مجاز فى الفرد» وفی الاثبات 


۱۳۲ 


(الحكمى) فى الجملة» وتفصيل ذلك أن المقبت لابد أن يكون مفرداًء أوفى قوة 
المفردء والإثبات إنما يكون فى الجملذ! "۳۹ . 

والفصل الخامس عن حد الحقيقة ولمجاز فى المفرد وفى الجملة؛ فالحقيقة فى 
المفرد : كل كلمة أريد بها ماوقعت له فى وضع واضعء وقوعاً لايستند فيه إلى 
غيره (الأسد للبهيمة اخصوصة) . والجاز : كل كلمة أريد بها غير ماوقعت له فى 
وضع وأضعهاء لملاحظة نسبة بين الثانى وبين الاول. 


وأما الجمل: فكل جملة وضعتها على أن الحكم المفاد بها على ماهو عليه 
فى العقل وواقع موقعه فهى حقيقة, وأما فى امجاز فكل جملة أخرجت الفاد بها 
عن موضوعه من العقل لضرب من اتأول"۳*۱. 

والفصل السادس حول إثبات أن المجاز فى الإثبات عقلی؛ وذلك لأننا إذا قلنا 
مع الشاعر : أشاب الصغير وأفتى الكبير ... كر الغداة ومر العشی : 

فإننا لم ننقل صيغة أشاب عن أصل مفهومهاء بل امجاز فيه أن الشيب إنما 
يحصل بفعل الله تعالی» وحن لم تستده یه ؛ بل أستدناه إلى کر الهداةء واسناده 
إلى قدرة الله حكم ثابت لذاته» لابسبب وضع واضعء فإذا مد .ناه إلى غيره فقد 
تقلناه ما هه یل فكو سرف فى سکم عفلى فيكو اهار 

20 ا 
عقليا 


ويدور الفصل السابع حول قضية الاثبات المجازى وأنه لايخلو عن الإثبات 
الحقیقی , وفيه يخلص إلى القول بأن الفعل يستحيل وجوده إلا من الفاعل فالفعل . 
السند إلى شي لا أن يسند إلى ماهو مستند إليه فى ذاته فيكون الإسناد حقيقيا 
وإذا لم يسند إلى ذلك الشئ فلابد من شئ آخر يكون هو مسند لذاته إليه» وإلالزم 
-حصول الفعل ۱ عن الفاعل؛ وشو ا 

والفصل الشامن یتحدث عن أمور لابد منهنا حتی يحسن استعمال المجاز» 
والفصل التاسع يفرق بين الجاز وبين الدهوی الكاذبة؛ والفصل العاشر فى أن الجاز 
فى المثبت لغوی» كقولنا : اليد مجاز فى النعمة» نعنى بها أنها فى أصل الوضع 
للجارحة لكنها نقلت إلى النعمة لما بینهما من العلاقة» فكوئها حقيقية فى 


۳۳۳ 


فلاجرم كان الجاز لغويال؟ 6 . 


والفصل الحادى عشر فى أن اجاز أعم من الاستعارة» لأنها - أى الاستعارة- 
عبارة عن نقل الاسم عن أصله إلى غيره للتشبيه بينهما على عد البالغة» وظاهر 
أنه ليس كل مجاز فهو للتشبيه» وأيضا فليس كل مجاز من باب 
الد (۳۰۰) 

بديع ...1 ۰ 

والفصل الثانى عشر فيما يحتاج هذا النوع ليعلم كونه مجازاً أومستعاراً. 

والفصل الثالث عشر: عن انجاز الذى یکون.بالتقصان أو مجاز الحذف - 
ويرى أن مجرد الحذف لايستحق أن يوصف بالمجاز لأن ترك الكلمة واسقاطها 
من الكلام لايكون نقلا لها عن أصلهاء لأن النقل إنما يتصور فيما يدخل مخت 
النطی(۱ ۱۳۹ , 

والفصل الرابع عشر فیما يكون مجازا بسبب الزيادة, ويرى أن حکم الزيادة 
حکم الحذف» فلایجبز أن يقال زيادة «ماه فى نحو قسوله تسالی : 
(قبمار. (o‏ تصير الكلام مجازا» وذلك لأن حقيقة الزيادة فى الكلمة أن 
يكون سقرطها وثبوتها سواء» ومحال أن يكون مجازاء لأن المجاز أن يراد بالكلمة 
غير ما وضعت له فى الاصل(۳۹۸. 

وإذ يخلص من الحديث عن هذ' ينتقل منه إلى الحديث عن القاعدة الثالنة 
الخاصة بالتشبیه» ويتحدث عنه فى أربعة أبواب» ويتعلق البحث فيه بالتشابهین» 
والتشبيه؛ ومابه التشبيهء والغرض مله. 

فالباب الأول فى المتشابهين (وفيه أربعة فصول)؛ فالفصل الأول منها فى 
أقسامه ,وفیه یتحدث عن أقسام التشبيه وذلك بالنظر إلى طرفيه (المشبة والشبة به) 
وكونهما إما حسيين أو معقوليين أو كان أحدهما حسياً والأخر عقلياً أوبالعكس 


۳ 


ثم ذكر أنهما -لابد- أن يكونا مشت رکین من وجه ومخلتفين من وجه. 


۳۳ 


ولايخلو إما أن يكون اشتراكهما فى الذات واختلافهما ف الصفات» وإما أن 
يكون بالعکس. 
ثم ذکر أن القسم الرابع وهوتشبيه المحسوس بالعقول؛ »غير جائز لأن ؛ العلوم 

العقلية مستفادة من الحواس ومنتهية الیها! ۱۳۱ . 
طريقة البالغة وحیشذ يصح 0 وعلی هذا النحو 5 التشبیهات التى 
جاءت ف الشعر على هذه الشاكلة. 

والفصل الثالث فى مخصيل القول فى تشبيه الموجود بالمتخيل الذى لاوجود له 
فى الأعيان» 

وأما الفصل الربع فهو فى كيفية تشبيه الشيئين بالث.؛ الواحد. 

أما الباب الثانى (فيما به الشتبية» ففى ثلائة عشر فصلا الفصل الأول منها 
فى أذ. ام مابه التشبیه» وقيه يتحدث عن حقيقة الشابهة بين الشيكين إذ يتحدث 
عن أو التشبيهات : حسية وغير حسية ثم الحسية مابين مرئية إلى مسموعة .. 
الخ۳۱۳. 

أما الفصل الثانی ففی بیان أن التشبیه بالوجه السقلی أعم من ع التشبیه بالوجه 
الحسم ٠‏ ويذكر الرازی آن تشبيه محسوس یمحسوس يمكن أن يكون لأجل 
الاشتراك فى وصف محسوس, ویمکن أن يكون لأجل الاشتراك فى وصف 
معقول» ویمکن أن یکون لأجلهما معا ومثال ذلك قوله : «أصحابى 
كالنجوم؛ المعنى : أنه يهتدى بهم فى امور الدين» كما يهتدى باجو م فى اللیالی 
المظلمة» فالتشبيه و ال 

والفصا الثالث فى التأكيد على أن التشبيه بالوصف احسوس أقوى من 
التشبيه بالوصف المقول» وذلك لأن الخيال أقوي على إدراك احسوسات منه على 
ی 0 
الامیر امجردة (الستولة)» والصفات الحسية أسبق فى التصور من مقتضیاتها (الأمور 


{Ye 


المعنوية الجروة) 214 . 
أو معناه دن مراعاة للعتی الحرفى الطرفى التشبیه(۳۲۹ . 

والفصل الخامس فى تقسيم التشبيه إلى مفرد ومرکب» والأخير (المركب) 
هو نفسه التمثيل الذى ذكره عبد القاهر» ثم جعل يتحدث عن أنواع اله مشیل 
ومايكون فيه من قيود يجب مراعانها للوقوف على المعنى الصحيح المراد من التشبيه 
0 التمثیل ".. ۱ 

رلفصل ی فى بیان ۱ التقييدات كلما كانت أ 1 كات التشبيه به رل 
الحياة الدنيا ۳ ار ام من السماغ فاحتلط به نبات ال 1 1 0 : +كأن 
لم تغن ۰ بالا انا 


فترى فى هذه الآية عشر جمل إذا فصلت» وهی إن تقيد بعضها بالبعض 
حتى صارت جملة واحدة» فان ذلك لايمنع أن يكون صور الجمل ومعناها 
حاصلاء بحيث يمكن أن يشار إليها واحدة واحدة. ثم إن الشبه منتدزع من 
مجموعها من غير أن يمكن فصل بعضها من بعر ۳ , 

والفصل السابع على أن المشابهة إذا كانت وصفاً مقيداً فإنها تنقسم قسمين: 
ما لايمكن إفراد أحد أجزائه بالذمرء وإلى ما يمكن ذلك فيهء وضرب أمثلةق 
على النوعين .0 

وفى الفصلين الثامن والتامع يدور الحديث عن التشبيهات المجتمعة» وبعض 
التشبيهات التى يظن أنها مجموعة وليست كذلك إذ هى عبارة عن تشبيه واحد 
ولكنه قيد بقيود؛ کقول الشاعر : 


اد او س مهس وها مي هم 


كما أرقت توما عطاشا غمامة 3 فلما رجوها أقشعت وثخلت7* 00 
والقصل العاشر - عكس الفصل التاسع - وهو فيما يظن أنه تشبيه متقيد مع 


۳۹ 


أنها تشبيهات مجموعة لاتعلّق للبعض بالبعض» كقول امرئ القيس : 
كأ تلوب الطير وطبا ويابسً ... لدى وكرها العتاب والحشف البالى 
اس ا رسيس التارب زان اناس ا ييه كرما 
أويعنى بأمرها ولاجباع الحشف البالى مع العئاب» ولو فرقت التشبيه فقلت كأن 
الرطب من القلوب عئاب » وكأن اليابس حشف ا التشبیهین موقوفاً فى 
الفائدة على الا خر نو .٩۳۷۱(‏ 


والفصل الحادی عشر : فى تقسیم لل للتشبیه إلى قريب وغریب وبیان لاحکامه» 


وأما الفصل الثانی عشر ففی بيان السبب فى کون بعض التشبیهات قريباً 
والبعض ال خحو بع" . ١‏ 

أما الفصل الثالث عشر ففى اكتساب وجه الشابهة» وما يجب أن يراعى فيه 
بين المشبه وبين المشبه به» فلا ينظر من -جميع معانى المشبه به إلا إلى المعنى 
المشترك بين التشابي ۱۳۳ 

أما الباب الثالث فيدور حول الغرض من التشبيه» وهذا الغرض إما أن يكون 
عائدا إلى المشبه؛ أو إلى الشبة به» وهو من فصلين أولهما عن الأغراض العائدة 
إلى المشبه؛ وثانيهم! عن الأغراض العائدة إلى المشبه به. 

ما عن الأغراض العائدة إلى المشبة فلايخلوا إما أن يكون بياناً لحكم مجهول؛ 
أو لايكون كذلك. والأول لايخلو إما أن يكون الغرض بيان إمكان وجوده. أو بیان 
مقدار وجوده ما بیان إمكان وجوده فهو من ما إذا كات المدعى يدعى مالايكون 
إمكانه بينا فیحتا ج إلى التشبيه لبيان إمكانه» مثل قوله : 


ان تفق الأنام وأنت منهم اقا السك بعض دم الغزال. 


اه | راد أن يقول :إن الممدوح فاق الأنام بحيث لم ببق بينه وبينهم مشابهة 
057 بل صار اهل بنفسه وجنساً برأسه. 


وهذا فى الظاهر کالمتنم؛ , نلما قال ۷ السك دم الغزال) فقد 
ا لأ لايك ف جر يدو دكا الم رضم خی زا رجنم 
إذ لايوجد فى الدم شى من الصفات الشريفة التى للمسله!۳۷۹) 
< وأما بيان المقدار فهو كما إذا حاولت أن تنفى الفائدة عن.فعل الانسان» رأن 
تذعى أنه لایحصل منه على طائلء فتشبهه فى ذلك بالقايض على الاء. فدعری 
كون ذلك الفعل غير مفيدء ليست دعوى بعيلة الوجود؛ فالتشبيه هاهنا لالبيان 
إمكانه» لكن البيان مقداره"۳۲۹, 


وإذا لم ي يكن الغرض من التشبیه بیان حکم المجهول؛ فالفروض ود ثلاثة أمور: 


أ - تشبيه العقلى بالحسی لکون المدركات الحسية أقرب إلى النفس من التصورات 
العقلية الجردة؛ ولذلك فتشبيه العقلى بالحسی نقل للنفس من الغريب إلى 
القريب». 

ب“ التمثيل باحسوس يشيل العنی زيادة قوة. 

ج- المتشابهان متى كانت الباعدة بينها أتم كان التشبيه أحسن (التشبيهات 
الغريثة النادر» ۱۳۷. وفى الفصل الثانى يتحدث عن الأغراض العائدة إلى 
الشبه به ؛ وفیه يتحدث عن التشبيه المعكوس» حينما يقصد الشاعر - على 
ا - أن برهم فى ال القاصر عن طبر أنه و 
إعلاء شأن ذلك الناقص؛ أ هو بالغ إلى حيث صار أصلا للشئ الكامل 
في ذلك الباب؛ كقوله : 

ل هر ا م 

وإذا يفرغ من مق لاش عن أركان التشبید» یشرع فى بیان أحکامه» وعليه 
الباب الرابع » وهو فى سبعة فصول؛ يستهله بفصل يؤكد فيه أن التشبيه ليس من 
اجاز لأنه معنی من المانی وله حروف تدل علیه» وهی حروف وألفاظ (أفعال 

وأسماء) یصرح بذ کرها فى السياق» وبذلك یکون الکلام حقیقة لامجا۳۷۸(6. 


۱۳۸ 


والفصل الثانى عن التشبيه الذى يصح عكسه والذى لایصح فيه ذلك» 
فيذهب إلى أنه إن كان الغرض من التشبيه إلحاق الناقص بالزائد مبالغة فى إثبات 
الحكم للناقص؛ فهذا يمتنع عكسه» وأما إذا كان المقصود هو مجرد الجمع بين 
شيئين » في مطلق ! ةء أو الشکل» ؛ أواللون» فالعکس مستقيم فيه (كتشبيه 
الصبح 1 ة الفرس رهم۳۲ . 

والفصل الثالث عن التشبيه الواقع فى الهيئات التی تقع علیها الح ركات» وهو 
على وجهين: 

أحدهما : أن تقترن الحركة بغيرها من الأوصاف كالشكل واللون. 

وثانيهما : أن جرد هيئة الحركة حتی لايراد 1 

۳ الفصل الرابع فهو فى التشبيه 0 فى الهيئات الساكنة؛ والفصل الخامس 

۳ الفصل السادس فعن التمثیل الذى هو عبارة عن تش يه متزع من مور 
EE‏ يتقيلا ينطها بالبنض؛ > كقولهم لمن يتردد فى الأمر : أراك نقدم رجلا 
وتۇخر . 13 فالأصل فيه : أراك فى ترددك كمن يقدم رجلا ویژخر أخرى. 

أما الفصل السابع فعن المثل» ويقول الرازی إن المثل تشبيه سائر» بمعنى أنه 
يكشر استعماله ۳۹۳ أما القاعدة الرابعة فعن الاستعارة وهی فى ثلاثة أبواب» 
فالباب الأول يبحث فى حقيقتها وأحكامهاء وفيه خمسة عشر فصلا الفصل 
الأول منها فى حدهاء وينةل على الرمانی حده للاستعارة بأنها «استعمال العبارة 
لغير ما وضعت له فی أصل للغة! ٩۲۹۳‏ .ويعترض على حل الرمانی من وجوه : 

۴ ۰ 

أ - لأنه يلزم أن یکون کل مجاز لغوئ استعارة وهو باطل. 

ب - يلزم کون الأعلام المنقولة من باب امجاز استعارة.. 

ج- الاستعمال الخاطئ للفظ فى غير معناه للجهل بذلك يجب أن يكون 

مجازاً. 


۳۳۹ 


د - لايشمل هذا الحذ الاستعارة التخبيلية. وبعد اعتراضه على تعریف الرمانى 
يعرفها بقوله : الاستعارة ذکر الشئ باسم غیره؛ أو یات ما لغيره لهء 
لأجل المبالغة فى التشبيو2040, 
وتعريف الرازى بالاستعارة أكثر دق من تعريف الرمانى لأنه يتناول الاستعارة 
بنوعيها ثم يقيد العلاقة قى الاستعارة بالمبالغة فى التشبيه. 


وفى الفصل الثانى يجعل الرازى الاستعارة صفة للمعنى وليس للفظ مدللا 
على ماذهب إليهء ثم يذكر أن الاستعارة عبارة عن ادعاء معنى الاسم للشيع (أو 
للمستعار له) فى الاستعارة التصريحية» وإدعاء ثبوت حكم للمستعار له من 
الستعار فى الاستعارة المكنية (كإثبات اليد للشمال فى قول لبيد: إِذْ أصبحت بيد 
الشمال زمامها) » وذلك على جهة البالغة فى التشبیه(۲۳۸۹. وقد اعتبر الرازی 
الاستعارة من الجاز العقلى لأن التصرف فيها راقع فى أمر عقلى "^" . 

ما عبد القاهر ثقد تردد فى هذه المسألة؛ قفى الأسرار يذهب إلى أن الاستعارة 
من الجاز اللغوى”"*"ء أما فى الدلائل فذهب إلى أنها من الجا العقلي ^" . 

ثم يرسجح الراز أنها من انز العقلى (۳۸۹). 

والفصل الثالث للتمييز بين الاستعارة وبين التشببه . فيذكر أن الاسم إذا قصد 
غيرماله لمشابهة بينهما فإما أن يسقط ذكر المشبه أرلا یسقط» فان سقط فهو 
استعارة بالاتفاق کقولنا اسلا ووردت بحرا ' وان لم ا وذكرت 
الصيغة الدالة على الشابهة فليس من الاستمارة بالاتفا ف (فی التشبيه العادى .. 
زید د كالأسد أرمثل الأسد . .. إلخ)» وأما إن لم تذ کر کقولهم ۳ أمد . 2 
ففيه خحلاف؛ والراجح أنه تشبييه بليغ وليس من الاستمارة؛ وهو مارجحه الرازی 
لأنه لامخصل فيه البالغة القصودة فى الاستعارة وليس فيه معناها! "۳۹ . 


ولفصل الرايع عمًا يصح دخول الاستعارة فيه (من الأسماء والأفعال), ثم 
ذکر أن الاسم لما أن يكون اسم علم أواسم جنس » أو اسما مشتقاه أما الأعلام 
فلاتدخلها الاستعارة (لأن المشابهة ب بين الأصل وبين الفرع معتبرة فى الاستمارة 


4 


وهی غير معتبرة فى الأعلام؛ وأما الأسماء المشتقة فلاتدخلها الاستعارة دخولة 
أولياً. 


ثم يتحدث عن الفعل فيرى أن الاستعارة إذ تقع فيه تقع أولاً فى المصدرء ثم 
بواسطة ذلك د 0 ل" 
السادس فى أقسام كون شل تما و وبين بن آن الاستعارة تدخحل تارة من 
ججهه 2 فاعلة كقولهم : نطقت الال كنار ٠‏ وتارة من جهه ة مفعوله ٠‏ كقول ابن 
العتز : 
جمع الحق لنا فى إصام ... قل الیخل وأا السماحا. 
فقتل 3 إنما صارا مستعارين بأن عديا إلى البخل وال ا٣۳۹‏ . 


وكذلك قد تدحل الاستعارة الفعل من جهة أحد مفعوليه فى الفعل المتعدى 
لفعولين . 

والفصل السابع فى الفرق بين الاستعارة الأصلية وبين الاستعارة 
ال ت(۳۹۳) 1 


أما الفصل الثامن فيتناول الفرق بين التشبیه وبين الاستعارة؛ فالتشبیه حکم 
إضافى لایو جد إلا بين | شی“ € وتتمیز الاستعارة عن التشبیه ۱ وان كانت تعتمد 
التشبيه أبداً - بالإيجاز والمبالئة (*۳۹. 


ویتحدث الفه ۱ التاسم عن أنه متى صحت الاستعارة حمسن التصريح 
بالتشبيه. 


والفصل العاشر فى زيادة تقرير عن ذلك» فمن شأن الاستعارة أنه كلما زاد 
التشبيه خفاء كلما زادت الاستعارة حسناء والفصل الحادى عشر فيما تزداد به 
الاستعارة ا 


۱1 


أما الفصل الثانی عشر فعن ترشيح الام نعارة وتجريدهاء فالترشيح مراعاة 
لجانب الستعاره والتجريد مراعاة الجانب الستعار له؛ ووصفب كل منهما بما يليق 
به . 

أما الفصل الثالث عشر الاستعار ة بالكناية أو الاستعارة المكنية حين 
5 ۱ ۱ 30 
لايصرح یذ کر المستعار » بل يذكر بعض لوازمه تنبيهآ عل" ۳٩‏ 

والفصل الرابع عشر فى كيفية تنزيل الاستعارة منزلة الحقيقة, أما الفصل 
الخامس عشر ففى الاستعارة الحسنة والقبيحة» وبری أن حسن الاستعارة إنما یکون 
إذا تضمنت البالغة فى التشبيه مع الإيجاز. 


آما لباب الثانى من أبواب الاستعارة فعن أقسامها من جهة استعارة احسوسات 
للمحسوسات أو للمعقولات .. !3104 , 

أما الباب الثالث فعن بعض ماجاء فى القرآن من الاستعارات وتخريجها على 
الأصول: وفيه يتحدث عن بعض الاستعارات الواردة فى القرآن» كالاستعارة 


الشهوزة فى قوله تعالى -- صدر سورة مریم : (واشتعل الرس ۳۹04ء 
فالستعار منه التار» والستعار له الشيب» والجامع الإنبساط ولكنه فى النار أقوى. 


وأعلم أن الناس تصروا وجه الشرّف فى هذه الآية على الاستعارة» وليس الأمر 
كذلك» بل فيها وجه آحر كمل من الاستعارة »وهو أنه سلك بالکلام طريق ما 
أسند الفعل فيه إلى شئء وهو نس آخر بينه وبين الأول تعلق» فيرتفع به ما أسند 
إليه» ويؤتى بالذى الفعل له فى المعنى منصوبا بعده تبييناً أن ذلك ١و‏ سناد إلى ذلك 
الأول إنما كان من أجل هذا الثانى لا بينهما من الاتصال» كقولهم طاب نفا 
تصبب عرقاء وأشباههما ما يمد الفعل فيه منقولاً عن الشئ إلى ماذلك الشئ من 
سببه" ۳ . ثم يمضى فى بيان بقية أنواع الاستعارة الواردة فى القرآن بحسب 
أنواعهاء “كاستعارة احسوس للمحسوس والشبه سقلی» واستعارة احسوس للمعقول» 
واستعارة المعقول المعقول» واستعارة المعقول للمحسوس» والاستعارة التخييلية مثالا 
لها بأمئلة من الذكر العکیم"" ٩۴"‏ , 


(E 


وإذ يفرغ من الحديث عن الاستعارة 97 على الكناية وهی القاعدة الخامسة 
من الجملة الأولى من الکتاب وهى فى ثلائة فصول؛ الفصل الأول منها فى 
حقيقة الكناية وهی عبارة عن ذكر لفظة تفيد بمعناها معنى ثانياً هو المقصود؛ أو 
هى ثبات المعنى للشئ بذكر لازم من لوازمه دال عليه» ویعقد الفصل الشانی 
لیثبت أن الكناية ليست من انجازه وبيانه هو أن الكناية عبارة عن أن 3 
وتفيد بمعناها معنى ثانياً هو القصود؛ وإذا كنت تفيد المقصود بمعنی اللفظ 
وجب أن يكون معناه معتبراً وإذا كان معتبراً فما تقلت اللفظة عن موضوعها 
فلایکون 51 


وییدو أن بعض البلاغیین تابعوا الرازی فیما ذهب إليه من إخراجه الكناية من دائرة 
المجاز فذهب مذهبه السكاكى وتابعه عليه نفر من البلاغيين. 


والفصل الثالث لبيان أن الكناية أبلغ من الافصاح والاستعارة واتمشیل أبلغ 
من التشبيه» أما أن الكناية آبلغ من التصیریح فلأنها ذكر للشی أو لمعناه بواسطلة 
ذكر لوازمه؛ ووجود اللازم يدل على وجود الملزوم:وذكر الشئ مع دليله أوقع فى 
النفس من ذكر الشىئ بدون هذا الدليل رلذلك كانت الكناية أبلغ 24*59 , 

وقد حاول فى هذا الفصل الأخير أن يرد على عبد القاهر فيما ذهب إليه من 
أن تفاوت الصور البيانية لايرجع إلى المفردات؛ وإنما يرجع إلى طرق الإثبات 
وتراكيب الكلام. وبذلك تنتهى الجملة الأولى فى كتابه؛ وينتقل منها إلى الجملة 
الثانية الخاصة بالنظم» (أو علم المعانى) ويوزعها على ستة أبواب» يتحدث فى 
لباب الأول منها عن حقيقة النظم وذلك فى ثلائة فصول, فالفصل الأول فى 
بيان أن حقيقة النظم عبارة عن توخی معانى النحو فيمابين الکلم» وينقل عن عبد 
القاسر مايصور ذللی(4"۳). 


یمود إلى تأكيد هذا المعنى فى الفصل الثانى إذ يذكر أن النظم لايحصل فى 
الكلمة الواحدة» بل فى كلمات ضم بعضها إلى بعض » وذلك النظم تعتبر فيه 
أحوال المفردات وأحوال انضمام بعضها إلى بعض““ . 


ود 


أما الفصل الثالث فيتعلق بأقسام النظم» وفيه يتحدث عن وجوه متعددة من 
وجوه النظم» وقد عد منها ثلائة وعشرين وجهاء جميعها من ألوان البدیع» منها 
المطابقة التى يحدها بقوله : الجمع بين المتضادين فى الكلام مع 0 العقابل » 
حتى لايضم الاسم إ لى الفعل كقوله تعالی : (فیشحکوا قلينلاة, قليلة؛ ولیبکوا 
ا الا والوسحه الثانى المقابلة؛ ر آن سم بين شيكين متوافقين فبین 
ضديهماء ثم إذا شرطتها بشرط وجب أن تشرط ضديهما بضد ذلك الشرط» 
كقوله تعالى : 

رای وصدف 0 فیس ی وم من بخل 


موس ام ف مم 


والوجه الثالث المزاوجة (بين المعنيين فى الشرط والجزاء) كقول البحتری : 
إذا ما نهى الثاهى فلج به لهری .۰. أصاخت إلى الواشى فلح بها 6۰۷ 
أما الوجه الرابع فعن الاعتراض» والخامس عن الالتضات» والسادس عن 
الاقعباس من القرآنء وهو أن تدرج كلمة من القرآن أوآية منه فى الكلام تزينياً 
لنظامه وتفخيماً لشانه» والسابع فى التلميح» وهو أن يشار فى فحوى الكلام إلى , 
شل ساثر أوشعر نادر» أوتصة مشهورة» من غير أن یذ کر کقوله : 
المستغيث بعرو عند كربته ..٠‏ كالمستغيث من الرمضاء بالنسار 
والوجه الشامن إرسال الثلین : وهو عبارة عن الجمع بين المثلين (فى 
الكلام) ؛ وأما الوجه التناسع فعن اللف والنشرء وهوأن تلف شيكين ثم تومئ 
بتفسيرهما. جملة» ثقة بان السامع يرد إلى کل واحد منهما ماله كقوله تعالى: 
ومن رحمته جعل لكم الیل والثهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من ق۹۰4 أما 
جه الحادی ۰ فن 7 التعدید» وهو 0 الأعداد ين الأسماء 3 دة 
و ۳4 ۳1 الحادی عشر عن تتسيق الصفات» والوجه ل 
رهوالتورية أو عو :مرب منهاء والوجه الثالث عشر مراعاة النظیر» وهوعبارة عن 


Lt 


جمع الأمور التناسبة» والرابع عشر المدح الوجه؛ وهو أن تمدح بشع يقتضى 
ادح بشوع أخر» كقول المثنبى : 
نیت الأعمار مالو حویته .٠.‏ لهدعت الاك خالد. 
فأول البيت مدح بالشجاعة؛ وآخره بعلو الدرجة؛ والخامس عشر احتمل 
للضدين وهو أن يكون الكلام محملاً للذم والمدح احتمالاً على السواء» والسادس 
عشر عن تأكيد الدح بما يشبه الذم» والسابع عشر عن تجاهل العارف» أما الثامن 
عشر ففى السژال والجواب (فى بيت واحد أو عبارة واحد)؛ والتاسع عشر فى 
الإغراق فى الصفه (المبالغة)» والوجه العشرون فى الجمع والتفريق والتقسيم منفردة 
ومجتمعة» والوجه الحادى والعشرون فى المتزلزل» وهو أن يدرج فى الكلام لفظة لو 
غير إعرابها لا نتقل المعنى إلى غيره : (وعليه مشال: ولد الله عيسى «من العذراء 
البتول» بالتشدید» وهو حق .ولو ذكر بالتخفیف صار كفراً صریحاء أما الوجه الثانى 
والعشرون ففی ال > لتعجب» ومنه قول الشاعر : 
أيا شم يضئ بلا انطفاء .۰۰ ریابدرآ يلوح بلامحساق 
فأنت البدر يامعنى انتقاصى .٠.‏ وأنت الشمع يسبب احتراقى 
والوجه الثالث والعشرون فی حسن التعليل» وهو أن تذكر وصفين أحدهما 
لعلة الاخره ويكون الغرض ذکرهما ا 
ثم يمضى إلى الباب الثانى وهو عن التقديم والتأخير» فالفصل الأول فى 
فائدته (أى التقديم والتأخير) وينقل عن سيبويه أن التقديم يكون لا يعتقد أو يظن 
أن بيانه أ لهم وهم بشأنه 0*0 
أما الفصل الثانى ففى التقديم والتأخير فى الاستفهام ويعرض لبعض معانيه 
البلاغية التى يخرج إليها کالانکار والتوبيخ والاستقباح والتعظیم"۲۲). 
" والفصل الثالث فى دول الاستفهام على الضارع» ويذكر أن الاسم إذا 
تقدم الفعل المضارع فى الاستفهام نحوقولك : أتفعل ؟ وأ أنت تفعل ؟ احتمل 
وجهين : 


>34 


الأول : إنكار وجود الفعل, كقوله تعالى : فأثلز مكموها وأنتم لها 
كارهون»!11), : 

ليس المعنى أنا لسنا بمشابة من يجئ منه هذا الإلزام وأن غیرنا یفعل ذلك» 
جل الله بل المعتى إنكار أصل الإلزم. وقول الشاعر أيقتلنى والشرفی مضاجعی. 


لبس المعنى أنه ليس يبي منه أن يقتل مثلى» لأنه قال : «أيقتلنى والشرفی 
مضاجعی» غُذ کر مایکون ج منعاً من الفعل » والنم إنمايحتاج إليه مع هن يتصور 
منه صدق الفعل. 

الشانى الاستقباح» كقولك للرجل الذی يركب الخطر» آتخرج فى هذا 
الوقت؟ آتذهب فى غير الطريق ؟ أنضر بنفسك ؟ فأما إذا بدأت بالاسم لم يكن 
المراد توجحيه الإنمًا ر إلى وجدود ذلك الفعل » »بل إ إلى صدوره عن ذلك الفاعل» ؛ إما 
للمبالفة فى الاستحقارء كقولك من تستحقره :ات تمنعنی ۴ات تضربنی ؟ 
أو للمبالفة فى التعظيم» كقولهم : أهو يسأل الئاس ؟ أهو يمنعهم حقوقهم 

(1T), 
لا‎ 

وفى الفصل الرابع يتحدث الرازی عن التقديم والتأخير فى النفی» فیتحدث 

عن النفى الوا لواقم علی الفعل إذا ولى الفعل النفی » كقولك» :ماضريت زيداً 
م فعل لم يقبت له مفعول» وذلك على حلاف ما ذا قلت : ما أنا وحدی 

قلت ذلك الشعر كله؛ وج کون الشعر مقولاً على القعلع » ویکون النفي متوجهاً 
إلى أنه ليس عو القائل لكل ذللى؟'“. 

والفصل الخامس عن التقديم والتأخير فى الخبر المثبت؛ أما الفصل السادس 
نفى التقديم والتأخير فى الخبر المنفى؛ والفصل السابع فيما يكون فيه تقديم الاسم 
كاللازم» وذلك فى «مثل ا 

والفصل الثامن عن قديم النکرة على الفعل وتأخيرها عنه» كقولك: أجاءك 


ی 


رجل ؟ ويكون المقصرد هل وجد الجئ من أحد؟ أما إذا قلت : أرجل جاءك؟ 
کان المقصود معرفة جنس من تاو 


أما الفصل التاسع فهو فى تقديم حرف السلب على صيغة العموم وتأخيره 
عنهاء فاذا قدمت صيغة العموم وقلت : کل كذا لم اقم ٠‏ كان النفى نفیا عامأء 
ويناقضه الإثبات الخاص» وأما ل إذا قدمت لكان لكل , کان النفى فيا على 


استقام ۴۲۷ . 


وهوفى كل ذلك يقتفى أثر عبد القاهر مستهدياً أراءه وأفكاره فی مثل هذه 
المسائل أما الفصل العاشر فعن تقديم بعض المفعولات على البعض» وفيه يلخص 
آراء عبد القاهر فى الموضوع عي“ . 

أما لل الحادی عشر ففی ذکر معاسن وجوه التقديم والتأخير مستلهماً 
إياها عن الرمانی» وقد ذکر فی 7 احاسن المتعينة للتقديم ستة أوجه :0( 
منها أن تكون الحاجة إلى ذکره أشد وإلى العلم بها أهمء (۲) ومنها أن يكون 
أليق بما اتصل: من الکلام» (۳) والشها : أن يكون الأول أعرف من الثانی» وذلك 
فى الأخبار والصفات» (4) ورابعها : تقديم الحروف التى لها صدر الکلام» 
کحروفن الاستفهام» وحروف النفی» (۵) وخعاسها : تقديم الكل على جزئياته؛ 
(1) وسادسها : تقدیم الدلیل على الدلول؛ فهذه الوجوه متعينة للتقدیم ۹۴۱۳۹ . 

وأما المتعين للتأخير فشمانية أمور : 

ب- التوابع للأسماءء والتابع لايتقدم التبوع 

چ“ الفاعل لايتقدم الفعل» 

ه- إذا أوجب اللبس لايجوز فيه التقديم والتأخبير. 

و - الحروف التى لها صدر الکلام تحو رب» وما النافية لاتتأخر. 


۱۷ 


ز - مالم يكن له قوة فى العمل كالفعل» وهو الصفة المشبهة» » والتمييز» وما 
عمل فيه حروف» وما عمل فيه معنی. 

و - ما فصل فيه بين العامل و اس 

ثم ينتقل منه إلى الحديث عن الباب الثالث وهو عن الفصل والوصل» ويقع 
فى خمسة فصولء يوجز فيها إيجازاً دقيقاً كل ما ذكره عبد القاهر متعلقا بهذا 
الوضوع فالفصل الأول يتحدث عن أهمية هذا لباب فى البلاغة حتى إن بعضهم 
يحد البلاغة» بأنها معرفة الفصل والوصل (أى مواضعها فى السیاق) » ويذ كر فائدة 
العطف المستفادة من حروفه» كمأ يتحدث عن العطف فى المفردات وفى 
الجمل(۹۲۱. أما الفصل الثانى فعن الفصل أو فى أمثلة ما يترك العطف لشدة 
اتصال إحدى الجملتین بالأحرى""“» وذلك إذا كانت إحدى الجملتين 
مؤكدة للتى قبلهاء أو كانت صفة لهاء ويضرب على ذلك الأمثلة من الذكر 
الحكيم . 

أما الفصل الشالث فيتحدث عن أنماط من أساليب القرآن المبنية على 
الاستئناف» ويشرح السبب الوجب له"۲*۳۳. أما الفصل الرابع فهو عن عطف 
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الجمل على الجمل» وحكم الجمل فى هذا حكم الفرد 

أما الفصل الخامس فعن الجمل الواقعة حالاً ومتى يجب فيها ذكر الواوه 
ومتی یمتنع ذلك» وذکر أن الحال - جملة - وهی موضوع الشسصل - على 

له 9 لك : جاء فى زيد 8 


(1) جملة لاتصلح إلا مع الواو» وهي التى يمكن ضمها إلى الفعل الأول فى 
الإثبات مثل قولك : جاءنى زيد وغلامه يسعى بين یدیه» فإتك بدأت بما 
یثبت الجوع» ثم استأنفت خبراً انیا بسعى الغلام بين يديه» ولا كان ذلك 

ع ا إلى مابربط الجملة الثانية بالأولى فجئ بالواو. 


EA 


(۳) ما الحالة الثالثة نهی التى يجوز فيها الإتيان بالواو أو عدمه؛ ومثاله الخبر فى 
الجملة الاسمية إذا كان ظرناً وكان مقدما على المبتدأء كقول بشار : 
حرجت مع البازى علئٌ سواد» فقد کشر فى مثل هذه الم لجملة الج بغير 

(o) 
ا‎ 
ر‎ 


أما لباب الرابع فهو عن الحذف والاضمار والإيجازء وفيه خسة فصول» 


9 الفصل الأول منها يتحدث عن حذف الفعولات» ويشير إلى أن ا 
(معينة؛ حاله كحال غير التمدی : ف نك لاتری له مفعولة لفط وتقديراء 
وهر کفولهم : افلان ا ويعقد» ويضر وينفع؛ والمقصود فيه اثبات المعنى ف 
نفسه لله ) من غير أن تتعرض لاحديث الفعول» كأن القول فيه : صار بحیث 
کرد حل . 2 وضر ونفم و ا ول هل 
۳ ا 
بياث حال الفاعل فقط فالفعل لایعدی هناك» فتمدیته تنقض الغرض. 


أما القسم الثالى وهو ماله مفعول معلوم إلا أنه يحذف من اللفظ لاغراض 
ثلاثة : الأول : أن یکول القصد سد فيه أيضا ! بيات 0 الفاعل » بیان ؛ المفعول وعليه 
قوله تعسالی ولا ورد ماء مدین وجد عليه أمة من الناس د . إلى ۳ 
لآية""“ . ففیها حذف الفعول فى أريعة مواضع : إذ إذ النی وجد عليه أمة من 
الناس يسقون (المفعول الحذوف - آغنامهم ومواشيهم) وأمرأتين تذودان (المفعول 
- أغنامهما) قالنا لانسقى - أى غنمناء فسقى لهما - احذوف غنمهماء 
والسبب أن المقصود أنه كان من الناس فى تلك الحالة سقی؛ ومن المرأتين ذود؛ 
1 من موسى بعد ذلك سقى» رأماما إذا كان ؛ السقی غدما أم لیله تارج 


والضابط أنه متى كانت العناية متوفره على مجرد إثبات الفعل» لاعلى أن 
يُعلم المفعول» فالأولى حذف المفعول. 


۱:۹ 


والغرض الثانى فى حذف المفعول المعين أن يكون المقصود ذكره» لكنك 
تخذفه لإيهامه أنك لاتقصد ذكره. والغرض الثالث : أن يحذف لكونه جلياً بيناًء 
كقولهم : آصفیت إليه : أى أذ *“. 


أما الفصل الثانى فعن الإضمار على شريطة التفسیر» مثل مب المشيئة بعد 
لي وبعد حرف الجزاء موقوفة غير معداة إلى شرمء کقوله تعالی : (ولو شاء الله 
لجمهم على الهدى)* . والتقدير ولو شاء الله أن يجمعهم على الهدی 
لجمعهم» ومتى كان مفعول المشيكة مرا عظيماً فالأولى ذکره» وإلا فالحذف آولی» 
مثال الأول (ولو شفت أن أبكى دما لبكيته - البيت) (۲۹۳۱. 

والفصل الثالث فى أنه قد تترك الكناية إلى التتصريح لما فيه من زيادة 
الفتامز(۲ ٩۳‏ 

أما الفصل الرابع غفی حذف البتداء ویذ کر الرازی أن عبد القاهر آورد أبيانآ 
كثيرة حذف فیها البتدًء وحکم بحسن ذلك الحذف» ولم یذ کر علته» أ ...بيب 
فى اعتقاده هو فهو أنه بلغ فى استحقاق الوصف بما جمل وصفاً له - إلى حيث 
یعلم بالضرورة أن ذللك الوصف ليس إلا له» سواء كان فى نفسه کذلك آر 
بحسب دعوى الشاعر على طریق البالغة ۲*۳۳. 


أماالفصل الخامس فعن الایجازه وحده بأن يعبر عن الغرض بأقل مایمکن من 
الحروف من غير إحلالء ومنه "وله تعالی : #ولكم فى التصاص حیات۲۹۳۹4. 
مقارناً بينها وبين قولهم ؛ «القثل أنقى للقتل؛ مفضلاً الأية الكريمة لوجازتها 
ولتعبيرها عن معنى الحياة دون ذكر للقتل (بلاغة لتعبیر) , ولأن كلامهم - 
القتل أنفى للقتل» يحمل تكريرا وليس كذلك الآية الكريمة ..لخ"۳۳*. 

أما لباب الخامس والأخير من مبانحث الجملة المتعلقة بالنظم فعن المباحث 
المتعلقة بان,ولنماء وهو فى ثلائة عشر فصلا فالفصل الأول فى إن وفوائدهاء ولها 
فرائد أربع: أولاها : أنهاتربط الجملة الثانية بالأولى وبسببها يحصل التأليف بينهما 
-حتى كأنهما جملة واسدة. وثانيتها : خاصة بضمير الشأن معها - فى الجملة 


"0 


مالي ۳1 لايفلح ۳ e‏ . والفائدة ال : آتها تهی کرد وتصلها 


أن ف عنها » كقوله : 


ر إلى مت مر وك 
إن واه .*. وخبب البازل الامون 


فترى حسنها وصحة ا معنى معها بالمكان الذعه لايخفى عليك. 

والرابعة : أنها إذاكانت فى الجملة فقد تعنى عن الخبر» تقول : إن مالا 
وولدا؛ أى إن لهم ماله وولدا؛ فالمضمر مو ۳۳ 

أما الفصل الثانی فعن حكاية قول البرد فى إن» وهی خاصة بدرجات توکید 
الخبر للسامع له «ان) 0 فالخبر الابتدائی لایحتاج فيه إليها لكون المخاطب حال 
الذهن وفى غير حاجة إلى تأكيد لضمون الخبره فان كان شاكاً أو متردداً جيئ 
بإن وحدهاء فان كان مبالغآ فى الشك والانکار جئ له ان راللام المؤكدة وهذا هو 
مضمون هذا النصل10؟؟, 0 ' 

أما الفصل الثالث فهو عن مواضع إستعمال إنماء أما الرابع ففى الخبر بالنفى 
والإثبات فى نحو قولهم : «ماهو إلا کذاب» بصيفة الحم “٣١‏ 


أما الفصل الخامس ففى فائدة «إنما» وذکر العبارات التى تفر ب فائدتها منها 
والفروق بینها» وفیه یذ کر أن فائدة هذا الحرف تخصیص الحكم بالمذكي 2447 

أما الفصل السادس ففى حکم الجملة المشعملة على التصوب إذا دحلت 
فيها صيغة «ما» ودللا» إذ يذكر أنه إذا دخلت صيغتا «ماء و وإلاه على الجملة 
المشتملة على التصوب» كان المقصود بالذكر حكم مائصل بإلآ متأخحراً 


ع( 44 , 


أما الفصل السابع ففى أن حكم الفعولین حكم ما تقدم » فاذا قلت :لم 
أكس إلا زايداً جبه؛ يكون العتی : أنك تخص زيدا من بين الناس بكسوة الجبة» 
وان قلت : لم أكس إلا جبة زيداء كان العنی أنه حص الجبة من أصناف 

الک ۲*۲۱ 
5 


وحكم الميتدأ أو الخبر كحكم المعفول فى ذلك وهذا هو موضوع الفصل 
الثأمن . ۱ 

أما الفصل التاسع فعن هذه الأحكام عينها مع «إنما؛ فكما يقع الاختصاص 
مع (لا» فى المتأخره سواء كان فاعلاً أو مفعولا» كذلك الاختصاص فى إإنما؛ 
يقع فا 

والفصل العاشر فى أن سکم المبعدأ والخبر فى «إثماة كذلك» أما الفصل 
الحادی عشر فعن حکم آخر من أحكام «إتما»ء أما لفصل الثانی عشر فقی 
حسن موقعها. 

وأما الفصل الثالث عشر - الأخير- ففى توجیه معنی قوله تعالی : لم يكد 
نراها4 دفي محتاها یذ کر قول المفسرين: أنه لم برها ولم يکد Del.‏ 

أما الياب' السادس وهو خاتمة الکتاب فیقع فى أربعة فصول فى مر .عات 
متفرقة؛ فالفصل الأول فى بيان وجه الاعجاز فى سورة الكوثر ويذكر فيه رسالة 
«ازفحشری ) ذكر قيربا وجوه الاعجاز فى هذه السورة وينقل عنه نخللاصة فوائدها. 

أما الفصل الثانی ففی وجوه الحكمة فى التشابهات» وذ کر حمسة أوجه نقلا 
عن القاضی الجرجانی(***۲» آما الفصل الثالث ففی الجواب عماً ادعاه بمض 

3 - a 

الملحدين من أن فی القران تناقضصاء وفى هذا الفصل يداحض شبههم ویرد 
علي . 

أما الفصل الرابع ففى بيان فساد طعنهم فى القرآن من جهة التكرار 
والتطويإ 21490 . وبذلك ینتهی کتاب الرازی» ومن الواضح أنه قام بتلخیص مادة 
كتابى عبد القاهر: (دلائل الإعجاز) و(أسرار البلاغة) كما وعد يذلك فى مقدمته 
» كما لخص كثيرا من أبواب كتاب الوطواط: (حدائق السحر فى دقائق الشعر)» 
كما اعتمد على بعض ماكتب الزمخشرى فى الکشاف» والرمانى فى رسالته: 
النكت فى إعجاز القرآن) . 


oY 


ومن الواضح أن بعض الا عتلال فى معظم الذى أصاب كتاب الرازى فى 
بعض فصوله يرجع إلى مااجتلبه من كتاب الوطواط من فنون البدیع التی وضع 
يعضها ضمن مباحث البيان؛ وبعضها الآخر ضمن مباحث - النظم - أو التأليف 
وییدو أنه اقتدى بعبد القاهر والزمخشرى فى ذلك» 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد أخل كثيراً بمنهج عبد القاهر الذى 
يعتمد على النعسوص والشواهد الشعرية فى شرح مسائل البيان والتعريف 
بمصطلحاته وهى أهم ميزة تميزاً أنصار الا ماه العربى فى التأليف البلاغى؛ ولذا 
فمن المکن اعتبار کتاب الرازی خخاضعاً منهج المناطقة الذين يعنون بالمصطلح 
وغدیدانه فرق عنايتهم بالشاهد والمثل» بالإضافة إلى افتقار مؤلفاتهم إلى جمال 
التفسير والتحليل والتعلیل. 

¥ ۴ و 

وباتتهاء القرن السادس الهجری تكون البلاغة العربية قد أحذت صورتها 
الكاملة أو تکاد عند عبد القاهر الجرجانی ومدرسته (الزسخشری - الرازی» - 
حتى إذا كان القرن السابع استوت علماً له أصوله وحدوده وفروعه على النحو 
الذی أبان عنه السکاکی فى (المفتاح). 


tof 


مرامش الفصل الثاتى 

)١(‏ ابن رشيق القيروانى؛ العمدة» ج۰۱ ص۱۷۶ يتحقيق : محمد محى الدين 
عبد الحمید (ط: دار الجیل» بيروت» الطبعة الرابعة ؟/151). 

(5) ابن رشيق» العمدة» ج۱» ص 114 . 

(1) الصدر نفسه؛ ج۱» ص۰۱۲ 

(4) ابن رشیق» العمدة» ج۰۱ ص ۰۱۲ 

(۵) ابن رشيق: العمدةء ج۱» ص ۱۲۷ 

ما رقي ال ا 

(0 ابن رشيقء العمدةء ج۱» ص ۰۱۵۱-۱۳4 

( ابن رشيق» العمدةء ج۱» ص ۱۷۳-۱۵۱ , 

() ابن رشيق؛ العمدة» ۰۱ م۰۱۷۳ 

() ابن رشيقء العمدة, ج۱ء ص ۲۵۱-۲۵۰ 

. ۲۵4 رشيقء العمدة» ج۱ ص‎ :! ٩ 

() ابن رشیق» العمدة, ج۱» ص ۲۵۷ . 

(؟1) ابن رشیق, العمدة» ج١1‏ ص ۲۸۵ . 

(۱۸) ابن رشبق» العمدة» ج۱» ص ۲۸۸-۲۱ : وقارن بابن قتيبة : تأويل 
مشكل القرآن» ص۰۲۰ ص۱۳۲ ومابعدها. 

(۱۵) ابن رشيق؛ العمدة» جا ؛ ص ۰۲۷۰ 

۲ أبن رشیق؛ العمدة» ج۱» ص۲۷1 

(۱۷) ابن رشیق» العمدة؛ ج۱» ص ۲۷۵-۷۷۹. 

(۸) ابن رشيق» العمدة» ۰۱ ص ۲۷۷ 

۹ ابن رشيق؛ العمدة» ج1ء ص ۲۷۹. 


مع؟ 


() ابن رشیق» العمدة؛ ج۱» ص ۲۸١‏ . 
٩‏ ابن رشیق» العمدة» ج۱» ص ۲۸۷ . 
(۲۲) ابن رشیق» العمدةء ج۱ ص ۰۳۰۳ 
(۲۳) القارعة ۰۲۰۱۰ 

() طهء بعض ۰۷۸ 

() ابن رشيق» العمدة» ج۱» ص ۳۰۳. 
0 ابن رشیق» العمدةه ج١ء‏ ص ۰۳۰4 
0 ابن رشيق» العمدة» ج١:‏ ص ۳۰۵. 
۰ (۲۸) ابن رشيق» العمدة» ج1١‏ ص ۳۰۵. 
( ابن رشيق» العمدةء ۱ص ٠١٠١‏ . 
0 ابن رشيق» العمدة؛ ج۱ ؛ ص ۳۰۷ . 
(0) ابن رشیق» العمدة» ج١ء‏ ص ۳۰۸۰۳۰۷ 
() ابرح رشيق» العمدة» ج۱» ص ۳۱۳. 
('") ابن رشیق» العمدة, ج۱» ص ۳۲۱. 
() ابن رشيق؛ العمدة» ۰۱ص ۰۳۲۳ 
(۳۵) ابن رشيق؛ العمدة» ج۱» ص ۳۲۵. 
(۳۲) ابن رشيق؛ العمدة» ج۱؛ ص ۰۳۳۳ 
۰ ابن رشیق» العمدة» ۲ ص ۳. 
( ابن رشیق, العمدة» ج۲» ص ٠١‏ . 
() ابن رشيق» العمدة» ج۲» ص ۰۲۰ 
(۰) ابن رشيق» العمدة, ج7ء ص ۲۵. 
١‏ این رشیق» العمدة» ج۰۲ ص ۲۱ 


` ۵۹ 


(؟5) .ابن رشیق» العمدة» ج۲ ص ۳۱. 
( ابن رشيق» العمدة» ج۲» ص ۲۵. 
(44) ابن رشیق, العمدة» ۲ص ۳۹. 
(40) ابن رشیق» العمدة» ج۲» ص 4۲. 
(45) ابن رشيق» العمدة, ۰۲ ص4۵ . 
(4۷) ابن رشیق» العمدة؛ ۲ ص "4. 
(4۸) ابن رشیق, العمدة» ج۲» ص 4۸. 
(45) ابن رشیق» العمدة» ج۲» ص ۵۰. 
(۰ ابن رشیق, العمدة» ج۲» ص٥٠‏ . 
(6 ابن رشیق» العمدة, ج۲؛ ص ۵۷. 
() ابن رشیق» العمدة» ج۲؛ ص ."١‏ 
(۵۲) ابن رشيق» العمدة, ج۲» ص 1٤‏ . 
)٥4(‏ ابن رشیق؛ العمدة» ج۲» ص ۰1 
)٥۵(‏ ابن رشيق» العمدة» ج۱» ص ۰۷۳ 
( ابن رشيقء العمدةء ج؟؛ ص ۷۸ وقارن ابن المتزء البدیع» ص۵۳ 
۰ 
(۵۷) ابن رشیق» العمدة» ج۲» ص۰۸۰سافه: شمه» العود السن من الإبل؛ 
النباطى : الضخم. 
() ابن رشیق» العمدة ۰۲ ص ۸۲. 
() ابن رشيق؛ العمدة, ج۲» ص ۰۸4 
(60) ابن رشیق, العمدةء ج۲؛ ص .۸٩‏ 
(۱) ابن رشیق» العمدة» ج۲؛ ص ۹۲. 


(1) ابن سنان الخفاجی» سر النصاحة» ص١‏ 4: بتحقيق: على فودة (ط: 
الخاتجى- الطبعة الأولى) 
(65) ابن ستان الخفاجی» سر الفصاحة» ص ۳. 
(14) ابن سنان الخفاجی؛ سر الفصاحة» ص -24. 
(55) ابن سنان الخفاجی» سر الفصاحة؛ ص 1٠‏ . 
(87) ابن سنان الخفاجی» سر الفصاحة؛ ص1١‏ . 
(1۷) ابن سان الخفاجی؛ سر الفصاحة؛ ص 1۳ . 
(1۸) ابن ستان الخفاجی» سر الفصاحة» ص 1٩‏ . 
(1۹) ابن سنان الخفاجی؛ سر الفصاحة؛ ص ۷۲. 
( ابن سنان الخفاجىء سر القصاحة» ص ۷۸. 
(۷۱) ابن سنان الخفاجی» سر الفصاحة؛ ص *8. 
(۷۲) ابن سنان الخقاجی» سر الفصاحة» ص۸۲. 
(۷۳) ابن سنان الخفاجی» سر الفصاحة؛ ص ۰۹۲۰٩۱‏ 
(۷4) ابن سنان الخفاجی» سر الفصاحة» ص ۰۹۲ 
(۷۵) ابن سنان الخفاجی؛ سر الفصاحة؛ ص۰۹4 
((۷) ابن سنان الخفاجى» سر الصاحة» ص ۰۹٩‏ 
(۷) ابن سنان الخفاجی» سر الفصاحة؛ ص ۰۹٩‏ 
(۷۸) ابن سنان الخفاجى» سر الفصاحة» ص١٠٠‏ . 
(۷۹) ابن سنان الخفاجی» سر الفصاحة؛ ص ۰۱۰۲ 
(۸۰) ابن سنات الخفاجی» سر الفصاحة» م۰۱۰۳ 
(۸۱) ابن سنات الخفاجی» سر الفصاحة؛ م۸۱۰۳ ۰۱۱۰ 
(۸۷۲) ابن سنا الخفاجی» سر الفصاحة» ص ۰۱۱۰ 
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۰۱۱۵ ۱۱ ان ستان الخفاجى » سر الفصاحة» ص‎ (AY) 


(۸) ابن ستان الخفاجی» سر الفصاحة» ص ٠١١‏ . 


(۸6) ابن سنان الخفاجی» سر الفصاحة؛ ص ۱۳۹-۱۳۸ . 


( ابن سنان الخفاجى» سر الفصاحة» ص۱۳۹ ۰۱۶۰ ص۱2۱ ۰۱۹۷ 


(41) ابن سنان الخفاجی» سر الفصاحة» ص ۱٤۹-۱٤۸‏ . 
(۸۸) ابن سنان الخفاجى» سر الفصاحةء ص ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ 


(۸۹) ابن سنان الخفاجی» سر الفصاحة» ص ۱۱۳ - 
() اين سنان الخفاجی؛ سر الفصاحة» ص۰۱6 
)٩۱(‏ ابن سنان الخفاجی» سر الفصاحة» ص ۱1۵ . 
(۲) اين سنان الخفاجی» سر الفصاحة» ص ٠١١‏ . 
)٩۲(‏ ابن سنال الخفاجی؛ سر الفصاحة» ص ۰۱۷۱ 
( ابن سنان الخفاجی» سر الفصاحة» ص ۰۱۸۰ 
() ابن سنان الخفاجی» سر الفصاحة, ص ٠۸١‏ . 
() ابن سنان الخفاجی» سر الفصاحة؛ ص ۰۱۸۲ 
(۷) ابن سنان الخفاجی» سر الفصاحة» ص ۱۸۳ 
(4۸) ابن سنان الخفاجی؛ سر الفصاحة» ص ۱۸۸ . 
() ابن منان الخفاجی» سر الفصاحة» ص ۱۸۸ . 


(۱۰۰) ابن ستان الخفاجی؛ سر الفصاحة» ص ۱۸۹. 
(۱۰۱) ابن سنان الخفاجی؛ سر الفصاحة» ص ۰۱۹۰ 
0 ابن سنان الخفاجی: سر الفصاحة» ص ۰۱۹۲ 
(۱۰۳) ابن سنان الخفاجی؛ سر الفصاحة» ص 194 . 


(۰4) ابن سنان الخفاجی؛ سر الفصاحة» ص ۱۹۲ 


۲۵۹ 


(۱۰۵) ابن ستان الخفاجی» سر الفصاحةء ص ۰۱۹۱ 
(۱۰۹) یوسف» بعض ۸۲. 
(۱۰۷) ابن سنان الخفاجى» سر الفصاحة» ص ۰۱۹۹ 
(۱۰۸) ابن ستان الخفاجی» سر الفصاحة» ص * ۰۲۶ 
(۱۰۹) ابن سنان الخفاجی» سر الفصاحةء ص ۶ ۲۰. 
(۱۱۰) ابن سنان الخفانجی» سر الفصاحة» ص ۲۰۹.. 
(۱۱۱) ابن ستان الخقاجی» سر الفصاحةء ص ۰۲۱۰ 
(۱۱۲) ابن سنان الخفاجى, سر الفصاحة» ص ۲۱۱- 
(۱۱۳) ابن سنان الخفاجی» سر الفصاحة, ص ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ 
(۱۱6) ابن سنان الخفاجى, سر الفصاحة؛ ص ۰۲۱4 
(۱۱۵) ابن سنان الخفاجی» سر الفصاحة» ص ۰۲۱,۲۱۵ 
)١15(‏ ابن سنان الخفاجی» سر الفصاحةه ص ۲۱۸ . 
(۱۱۷) ابن سنان الخفاجی» سر الفصاحة» ص ۲۲۱ 
(۱۱۸۵) ابن منان الخفاجى» سر الفصاحة» ص ۲۲۳ . 
(۱۱۹) اين سنان الخفاجی» سر الفصاحة» ص ۲۲۳. 
(۱۲۰) ابن سنان الخفاجی» سر الفصاحة» ص )۲۲ . 
۷ ابن سنان الخفاجی» سر الفصاحة» ص ۰۲۲۵ 
(۱۲۲) ابن سنان الخقاجی» سر الفصاحة؛ ص ۰۲۲۸ 
() ابن سنان الخفاجی» سر الفصاحة» ص ۲۳۲. 
(۱۲4) این سنان الخفاجی» سر الفصاحةه ص ۲۳4-۲۳۳ 
(۱۲۵) ابن سنان الخفاجی» سر الفصاحة» ص ۲۳۵ وانظر : قدامة بن حعفره 
نقد الشعرء ص۹٩ ٠١‏ . 


۳۹۰ 


۱۲ ابن سنان الخفاجی؛ سر الفصاحة» ص ۲۳۵. 
(۱۲۷) ابن سنان التفاجی» سر الفصاحة» ص ٠١‏ . 

(؟1) ابن سنان التغاجی» سر الفصاحة» ص ۲۵۳. 

(۱۲۹) ابن سنان العنفاجى: سر الفصاحة؛ ص 206-1814 . 
(۱۳۰) ابن سنان الخفاجی؛ سر الفصاحة؛ ص ۲۵۷. 

(۱۳۱) ابن سنان الخفاجی» سر الفصاحة» ص 588 . 

(۱۳۷) ابن سنان الخفاجی؛ سر الفصاحة؛ ص ۰۲۵۹ 

(۱۳۲۳) الد کتور/ شوقی ضیف» البلاغة تطور وتاریخ» ص۱۵۸ ۰ 
(۱۳4) عبد القاهر الجرجانی» دلائل الاعجازه ص1۷۳ ۰ 


(۱۳۵) الد کتورا مرحم مندور» النقد النهجی عنل العزب» ص ۴۲۸-۳۲٦‏ . 


(0) عبد القاهر الجرجانی» دلائل الإعجان ص۰1۳ ٤٤‏ . 
(۱۳۷) عيد القاهر الجرجانی» دلائل الاعجازه رد 
(۱۳۸) عبد القاهر الجرجانى »أسرار البلاغة » ص4 » (ط: ريتر) . 


(۱۳۹) عبد القاهر الجرجانی؛ دلائل الاعجازه ص۰۱۱۷ ۰۱۱۸ 


(۱2۰) عبد القاهر الجرجانی؛ دلائل الاعجازه ص۰۸۷ 
)١141(‏ عبد القاهر الجرجانی؛ دلائل الاعجازه ص۸۸۸ 
(۱:۲) عبد القاهر الجرجانی؛ دلائل الاعجازه ص ۰۹۰ 
(۱4۳) هود/ أية ٤٤‏ . 
)١144(‏ عبد القاهر الجرجانی؛ دلائل الاعجازه ص25 ۰۹۰ 
(۱4۰) وانظر فى تفسیر الأية ومافيه من وجوه بلاغية : 

- الزبخشری» الکشاف» ۲» ص ۰۲۷۲۰۲۷۱ 

وانظر كذلك : 


- السكاكى : مفتاح العلوم.* , ص۱۷۸-۱۷۲؛ رفيه تفصل للحديث من 
جهات أربع : 
-١‏ من جهه علم البیان, ۲- من جهة علم المعانى وهما مرجعا الفصاحة 
والبلاغة, ۳- ومن جهة الفصاحة المعنويةء 4- ومن جهة الفصاحة اللفظية.. 
وانظر تعقيياً على السكاكى : 
- القزوينى» الإيضاح » ص۰ ۰۱۹۲-۱۹ 

( عبد القاهر الجرجانى» دلائل الاعجازه ص۹۱-۹۰. 

( عبد القاهر الجرجانی» دلائل الإعجاز» ص537. 

)١1(‏ عبد القاهر الجرجانى» دلائل الإعجاز» ص۹۳. 

(4۹) عبد القاهر الجرجانى» دلائل الاعجازه ص۱۱۸۰۱۱۷ . 

(۱۵۰) د. فؤاد على مخيمرء فلسفة عبد القاهر التحوی» ص۱۲4 ؛ (ط: دار 
الثقافة للنشر والتوزيع - القاهرة سنة ۱۹۸۳). 

. ۲۳ عبد القاهر الجرجانی» دلائل الاعجازه ص۱-۲۳۰‎ )١161( 

(۱۵۲) عبد القاهر الجرجانی» دلائل الاعجازه ص۲۳۱ 

(۱۵۲۳) عبد القاهر الجرجانی» دلائل الاعجاز» ص۱ ۲۳۲۰۲۲ . 

(۱۵۶) عبد القاهر الجرجانی» دلائل الاعجازه ص۲ ۰۲۳ ۲۲۳ . 

(۱۵۵) عبد القاهر الجرجانی» دلائل الاعجازه ۰۲۳۲ ۲۲4 . 

() عبد القاهر الجرجانی» دلاگل الاعجازه ص۲11 - 

(۱۵۷) عبد القاهر الجرجانی» دلائل الاعجازه ۰۲۹۷-۲4 

(۸) عبد القاهر الجرجانی» دلائل الإعجاز» ص۰۱۲۱ ۰۱۲۲ 

(۱۵۹۱) عبد القاهر الجرجانىء دلائل الاعجازه ۰۱۳۱ ۱۳۲ . 

(۱۱۰) مریم» يعض 4. 

(111) عبد القاهر الجرجانی؛ دلائل الاعجازه ۱۳۲-۱۳۲ ۰ 
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(۷) عبد القاهر الجرجاني» دلانل الاعجاز» ص 175 . 
(۱۲۳) الرحمن, الآيات 4-۱ 

۱ الد کتور/ شوقی ضيف البلاغة نطور وتاريخ. ص ۰۱۹۰ 
(۱۳۵) عبد القاهر الجرجانی» أسرار البلاغة » ص٤‏ (ط: ريتر) . 
( ) عبد القاهر الجرجانی آسرار البلاغة » صا . 


2 ۰ الد کتور) شوقى ضیف البلاغة تطور وتاریخ. ص‎ (1Y) 


(۱۸) عبد القاهر الجرجانی» أسرار البلاغة » ی ۰۸۰۷ 
(۱۷۹) عبد القاهر الجرجانى؛ أسرار البلاغة » ص١٠‏ . 
(۱۷۰) عبد القاهر الجرجاني, أسرار البلاغة » ص17 . 
۱۷ عبد القاهر لجرجانی» أسرار البلاغة ص79 
(۱۷۷) عبد القاهر الجرجانی؛ أسرار البلاغة » ص۲۹ 
(۱۷۳) عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة » ص۲۹. 
(۱۷6) عبد القاهر الجرجاني أسرار البلاغة » ص۰۳۱ 
(19/5) عبد القاهر الجرجانی» أسرار البلاغة ؛ ص۰۳۱ 
() عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة » صا 4 . 
(۱۷۷) عبد القاهر الجرجانی» أسرار البلاغة » ص؟ :41 . 
(۱۷۸) عبد القاهر الجرجاني؛ أسرار البلاغة » ص٤٤؛‏ 49 . 
(۱۷۹) عبد القاهر الجرجانی» أسرار البلاغة » ص * 8. 
(۱۸۰)عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة » ص۰۵۱ , 
(۱۸۱) عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة » ص۸٥‏ . 
(۱۸۲) عبد القاهر البرجانی أسرار اللاغة ع ٠۷-٠٠‏ . 
(۱۸۳) عبد القاهر الجرجانی؛ أسرار البلاغة » ص‌۰۷۹-۷۸ 


(۱۸۶) عبد القاهر ااجرجانی» أسرار البلاغة » ص۸۲-۸۱. 
(۱۸۰) عبد القاهر الجرجانی» أسرار البلاغة ؛ ص7. 
() عبد القاهر الجرجانی» أسرار البلاغة » ص۸۸۲ 
(۱۸۷) الجمعة؛ بعض (۵). 
(14) عبد القاهر الجرجانی» أسرار البلاغة ؛ ص۰ ۰۹۱-۹ 
(۹) عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة : ص" . 
( الفضلیات» ق4ه-ب", 

النشر: الطیب والرائحةء العنم : شجر أحمر 

(القضلیات» حقيق : شاكر وهاروث: ط : دار المعارف - الخامسة) . 
(۱۹۱) عبد القاهر الجرجانی» آسرار البلاغة » ص۰۹۷ 
(۱۹۲) عبد القاهر الجرجانی» أسرار البلاغة » ص۰ ۰۱۰ 
(۱۹۳) عبد القاهر الجرجانی» أسرار البلاغة » می۱۰۵-۱۰۲. 
(۱۹۶) عبد القاهر الجرجانی» أسرار البلاغة ؛ ۰۱۰۹-۱۰۸ 
(156) عبد القاهر الجرجاتی؛ أسرار البلاغة » ص۰۱۰۹ ۰۱۱۰ 
(0 عبد القاهر الجرجانی» أسرار البلاغة » ص۰۱۱۵ ۰۱۱۱ 
(۱۹۷) عبد القاهر الجرجانی» أسرار البلاغة » ص۱۳ . 
() عبد القاهر الجرجانی» أسرار البلاغة » م۰۱۳۸ ۱۳۹ . 
(۱۹۹) عبد القاهر الجرجانی» أسرار البلاغة » ص۱۶۰ 
(۲۰۰) عبد القاهر الجرجانی» آسرار البلاغة » ص۱4۷ 
(۷) عبد القاهر الجرجانی» أسرار البلاغة » ص۱۵۱ . 
(۲۰۲) عبد القاهر الجرجاتی» أسرار البلاغة » ص۱۵4 ۱۵۵ . 
(۲۰۳) عبد القاهر الجرجانی» أسرار البلاغة » ص۱۵۷ . 
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۱۳ عبد الشاهر الجرجانى؛ أمرار البلاغة , می۰۱۳۲‎ )39١4( 
عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة » ص15/4-1"14.‎ )۲۰۵( 
.۱۷۱ عبد القاهر الجرجانی» أسرار البلاغة » ص »18ء‎ )١5( 
عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة » صس۱۷۷-۱۷.‎ ۲۷( 


(۲۰۸) عبد القاهر الجرجانی» أسرار البلاغة » ص۱۷۸ . 
(۲۰) عبد انذاهر الجرجانی» أسرار البلاغة » ص۱۸۰ 


(۲۱۰) عبد القاهر الجرجانی» أسرار البلاغة » ص/۱۸۷-/۱۸. 


.7١ عيد القاهر الجرجانی» أسرار البلاغة ء ص؟‎ )١11( 


(۲۱۲) عبد القاهر الجرجانى؛ أسرار البلاغة » ص۱۲۰ ۲۰۵ 


(۲۱۳) عبد القاهر الجرجانی» أسرار البلاغة » می‌۲۰۸. 
(14؟) عبد القاهر الجرجانی» أسرار البلاغة » ص/١7.‏ 


(۲۱۵) عبد القاهر الجرجانی» أسرار البلاغة » ص9١1,‏ ۲۲۰ 


0) عبد القاهر الجرجائىء أسرار البلاغة » ص۲۲۱ 


(۲۱۷) عبد القاهر الجرجانی؛ أسرار البلاغة » ص۱ ۰۲۲ 117 . 


(۲۱۸) عبد القاهر الجرجانی» أسرار البلاغة » ص۲۲۲ . 
(19) عبد القاهر الجرجانی» أسرار البلاغة » ص۲۲۳. 


عبد القاهر الجرجانی» أسرار البلاغة » ص۱ 746-114 . 
(۲۲۱) عبد القاهر الجرجاتی» أسرار البلاغة » ص۰ ۲۵۱-۲۵ . 
(۲۲۲) عبد القاهر الجرجانی» أسرار البلاغة » ص "781/,58. 


(۲۲۳) عبد القاهر الجرجانی» أسرار البلاغة » ص 137 . 


(۲۷۲) عبد القاهر الجرجانی» أسرار البلاغة » ص1797, ۲۷ 
. (۲۲۵) عبد القاهر الجرجانی» أسرار البلاغة » ۲۸۱-۲۷۸ . 
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("؟) عبد القاهر الجرجانی» أسرار البلاغة » ص ۲۸۳-۲۸۲ انظر : الد کتور/ 
شوقى ضيفء البلاغة تطور وتاریخ» ص۹٩‏ ۲۰ . 
(۷) عبد القاهر الجرجانی» أسرار البلاغة » ص‌۲۹۲» ۲۹۳ . 
(۲۲۸) عبد القاهر الجرجانی» أسرار البلاغة » ص"79-/759. 
(515؟) عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة » ص۳۰۵ ۰۳۰ 
(۲۳۰) عبد القاهر الجرجانی» أسرار البلاغة » ص۳۱۰ ۰۳۱۱ 
(۲۳۱) عبد القاهر الجرجانی» أسرار البلاغة » ص۰۳۱۳ 
(۲۳۷) عبد التقاهر الجرجانی» آسرار البلاغة » ص۳۱۳ ۳۱۶ 
(۲۳۳) عبد القاهر الجرجانی؛ أسرار البلاغة » ص۳۱۵ ۳۱۳ وانظر: د. شوقی 
ضيف . البلاغة تطور وتاریخ» ص۲۱۱ ۲۱۲ . 
(۲۳۶) عبد القاهر الجرعانی» أسرار البلاغة » ص4 ۰۳۲ ۰۳۲ 
(۲۳۵) عبد القاهر الجرجانی» آسرار البلاغة » ص۳۳۰ ۰۳۳۱ 
عبد القاهر الجرجانی» آسرار البلاغة » ص۰۳۲۷ ۳۲۷. 
(۲۳۷) عبد القاهر الجرجانی» أسرار البلاغة » ص۳۳۸ ۰۳۳۹ 
(۲۳۸) عبد القاهر الجرجانی» أسرار البلاغة » ص۳۵۵ 
(۲۳۹) عبد القاهر الجرجانى؛ أسرار البلاغة » ص!"۳۵. 
)4۰( ابراهیم » بعض ۲۵ . 
(۲) الزلزلة, ۲ 
(۲4۲) عبد القاهر الجرجانی» أسرار البلاغة » ص۳۵۲ ۰۳۵۷ 
() عبد القاهر الجرجانی» أسرار البلاغة » ص۳۵۷. 
() عبد القاهر الجرجانی» أسرار البلاغة » ص۳۵۹ ۳۹۰ 
(۲4۵) عبد القاهر الجرجانی؛ أسرار البلاغة » ص۱۵ ۳. 


۳۹۹ 


20 ) عبد القاغر الجرجانی» أسرار البلاغة » ع۳۵. 

۷ عبد القاهر الجرجانی» أسرار البلاغة ۰ م۰۳۹۷ ۳7۸ 

() د. شوقی ضيف» البلاغة تطور وتاریخ» ص۲۱ . 

() عبد القاهر الجرجانی» أسرار البلاغة » ص) ۳۷ ۳۷۵ 

(۰) حید القاهرالجرجانی» أسرار لبلاغة » ص[۳۷. 

(۸ عبد القاغر الجرجانی؛ آسرار البلاغة » ص۳۷۷ انظر كذلك: د. شوقی 
ضیف» ابلاغة تطور وتاریخ» ص۰۲۱ ۲۱۷ . 

(۰ عبد القاهر الجرجانی» أسرار البلاغة » ص۳۸۱-۳۷۹ انظر كذلك: 
د.شوقی ضیف البلاغة تطور وتاریخ» ص۲۱۷ . 

(۲۵۲) د. شوقی ضیف البلاغة تطور وتاریخ» ۲۱۷ . 

(۲۵۶) يوسف» بعش ۰۸۲ 

(۲۵۵) عبد القاهر الجرجانی؛ أسرار لبلاغة » ص۳۸۳ ۰۳۸۶ 

۲ ) آل عمران» بعض ۱٩۹‏ . 

(۲۵۷) عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة » ص٤۳۸‏ . 

(۲۵۸) الزمخشری» أبو القاسم جار الله محمود بن عمرء الكشاف عن التترل» 
ج۱» ص١٠‏ ؛ ١٠ء‏ (ط؛ دار العرفة ¬ بيروت) . 

(۹۱) د. شوقى ضيف : البلاغة تطور وتاريخ؛ ص۰۲۲۱ ۲۲۲ . 

0 سورة البقرةه الآيتان ۲۰۱ 

0 الزمخشرىء الکشاف؛ ج۱؛ ص١١1:؟١1.‏ 

۲ الزمخشرىء الکشاف» ج۱» ۰۱۱۵-۱۱۳ 

(۳) نوح» بعض ۲۷. 

(۲4) الزمخشری» الکشاف؛ ج۱» م۰۱۱۷ ۱۱۸ ۰ 

)10( الزمخشری» الکشاف» ج۱ »ص۰۱۳ ۱۲۳ ۰ 


۳۹۷ 


(5) البقرة » حض .١'‏ 

۷ الزمخشری» الکشاف» ۰۱ ص۱۳۳۰۱۳۲. 

(۲۷۸) د. مصطفی الصاوی الجوینی؛ منهج الزی‌خ؛ ی فى تفسیر القرآن وبيان 
إعجازه : ص ١44‏ (ط: دار العارف بمصر - ال إلثة) . 

(۲۱۹) البقرة بعض ۰۲۲ 

(۲۷۰). الزبخشری» الکشاف» ج۰۱ ص۰۲۱ ۲۲۷ . 

(۲۷۱) الاسراء الآية ٠١‏ . 

(۲۷۲) الزمخشری» الکثاف» ج۰۱ ص44۲. 

(۲۷۲) الزسخشری» الکشاف» ج۱» ص۲٤٤‏ . 

() سورة طه » آية ۵. 

(۲۷۵) الائدةء بعض الاية 1 . 

7 المائدةء بعض الاية 14 

۷ الزسخشری؛ الکشاف» ج۱» ص۵۳۰. 

) سورة مریم؛ بال الآية ٤‏ . 

۹۲ الزمخشری» الکشاف» ج۱؛ ص۵۰۲. 

(۲۸۰) القرویتی» الایضاح» ۰۱۹۲ 

.)۵( الفائة ؛ آية‎ )1١81( 

۶ إذ بدئت السورة بالكلام بضمير الغيبة (الحمدلله رب العالمين...إلخ). 

( يونس ؛ بعض ۰۲۲ 

۱ الزمخشری: الکشاف» ج۱؛ ص ۰14-1۲ 

(۲۸۵) البقرةء بعض ۰۱۳ 

۲ الزمخشری» الکشاف» ۰۱ ص۱۸۳ . 
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(۲۸۷) البقرة؛ بعض الأية 7١‏ . 

(۲۸۸) الزمخشری» الکشاف» ج۱» ص517؟514-1؟. 

(۲۸۹) القصصء آية ۷۳. 

(۲۹۰) الزمخشرىء الکشاف» ج۰۱ ص۱۸۹. 

(7111) سورة البروج» آية ۸. 

(۷) الزمخشرى» الکشاف» ج۰۱ ص۲۳۹-۲۳۸. 

(۲۹۳) الرحمن» الأيتان © 1. 

. الزمخشرىء الکشاف» ج۱ ۰ ص44‎ )۲۹٤( 
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۳۷۳۹ 


الفصل الثالث 
دفی القرن السابع الهجرى» 
هید فى تطور التأليف فى الدرس البلاغى 
حتى القرن السابع 


-١‏ ابن الأئیسر ونظرية البيان. 
۲- ابن أبى الإصبع وقضية البديع. 


#- العز بن عبد السلام وقضية المجاز القرآنی . 


التمهسیل 
في تطور التأليف في الدرس البلاغي 
عا 


فى الفصلین السایقین عرضنا طراحل التطور التى مربها التألیف فى الدرس 


البلاغى من حيث المصطلح والفكرة والثال ونستطيع آن تلم بهذه الراحل فى ارح 
نقاط أو مراحل محددة تميزت كل مرحلة منها يميزاتها وسماتها اللازمة المميزة : 


فأولها : تلك المرحلة التى احتلط فيها الدرس البلاغى بغيره من فتون الدراسة 


العربية كالتفسير واللغة والأدب وما إليهاء وكان طابع هذه الرحلة محاولة 
الكشف عن الوجره البيانية الكامئة فى القران يوصفها من وجوه الا عجاز 
لهذا النص» فاتخذت هذه البحوث من القرآن موضوعاً لها حيث ارط 
التألین البيانى لهذه المرحلة ,التفسیر واللغة ارتباطاً كبيراً يدل على هذا 
أسماء المصنفات والمؤلفات التى أنتجتها تلك الحقبة مثل : «غريب القرآن» 
ودمجاز القرآن» و«سعانی القرآن» وکلها بحوث اختلطت فيها مباحث 
البيان بمباحث التفسير وغريب اللغة والنحو والقراءات. 


وثانيها :در حلة رصد والفنون e‏ البديعية اه 2 ده ی 


وثالنها 


كان يدها 0 ا ديد يما ی باس وقد 00 هذه 
ميدان الد راسة البلاغية على إطلاق 00 ؛ ان ل دی مرا ا 
للبلاغةء فصار مفهوم البيان أو البديع عند هؤلاء موازيا لفهوم البلاغة 
بصفة عامة. ۱ 

ها : المرسيلة اتی حاول فيها الياحثون الكشف عن مواطن الجمال فى التص 
الادبی من خلال تخليله وشرحه شرحاً أدبياًء توجه فيها العناية الکشف 


۳۷۹ 


عن أوجه الجمال أو القصور فى التعبیر» وكانت هذه المرحلة من أنصع 
المراحل التى مر بها التألف البلاغى حيث كان التعليل لوجوه ومواضع 
الجمال فى المثال الأدبى يعتمد على ا موضوعية من خلال شرح ف 
الخال شرحاً أدبياً يكشف عن معاتيه ومراميه وغاياته الابداعية» ومن م 
الوقوف على الوظيفة التى يؤديها المثال البلاغى فى حدمة المعنى العام 
للسیاق. ولعل الدراسات التی قام بها عبد القاهر الجرجانى فى «دلائل 
الاعجاز؛ و«أسرار البلاغة» أصدق مثال على مانقول. " ۰ 
رابعها : المرحلة التى ف فيها مخدید الأنماط البلاغية الختلفة وفقاً للموضوعات 
التى تبحنها كل طائفة أو مجموعة منهاء فاستقلت مباحث العبارة 
والأسلوب ومقتضیانه اللفظية والمعنوية من حذف وذکر وإيجاز وإطناب 
وتقديم وتأخیر ومإليها بعلم المعانى الذى يدرس العبارة اللغوية بتراكيبها 
المتعددة وأحوالها الختلفةء كما استقلت مباحث المجاز بصوره المعلومة بعلم 
البيان بینما استقل علم البديع بالبحث فى وجوه التحسين اللفظية والمعنوية 
للعبارة. 
تلك هی الأطوار والمراحل التى اجتازها التأليف البلاغى حتى استوت البلاغة 
علماً ناضجاً له أصوله وأركانه وموضوعاته الخاصة به» ومعلوم أن هذه الصورة 
التامة للبلاغة لم تتهيأ لها إلا فى القرن السابع الهجری حين وضع السكاكى 
أبو يعقوب يوسف بن أبى يعقوب المتوفى سنة 5ه كتاب «مفتاح العلوم؛ 
حيث حدث فى القسم الثالث منه عن علمى العانی والبیان"۲۱» ولذ فرغ من 
الحديث عن هذين العلمين بمياحثهما وقضاياهما المعلومة ذكر وجوهاً من البدیع 
العنوی واللفظی درن أن بای مبحثاً خاصاً كما فعل ى العلمين السابقین؛ 
ولعله فعلذلك متاثاً بمناهج البلاغیین الشارقة فى درس البلاغة إذ كان عبد 
القاهر والزسخشری من بعده لا يعتدان كثيراً بالبديع وإنّما البلاغة عندهم ليست 
سوى ما إلا بما اتصل بالعتی توکیداً وبيانآ أو بعبارة أخرى ليست سوی علمی 
المانی والبیان۲۳۱. 


۱/۰ 


ولذلك يقول السكاكى فى نهاية مبحثه عن البيان وعن الفصاحة التی جعلها 
معنوية ولفظية يقول : «وهاهنا وحوه مخصوصة كثيراً مايصار إليها لقصد حسین 
الكلام فلا علينا أن نشير إلى الأعراف منهاء وهى قسمان قسم يرجع إلى المعنى 
وقسم برجم إلى ال١‏ : 

ویدو أن السكاكى والبلاغيين من بعده قد تأثروا صنیع ابن سنان فى «سر 
الفصاحة» حیث خص الفصاحة باللفظ مفرداً والبلاغة باللفظ فى الترکیب أو 
العيارة. 


دلا 
ونعرض فى هذا الفصل للدرس البلاغى بعد السکاکی حيث نعرض فيه 
للدرس البلاغى فى البيئة الصرية الشامية فى القرن السابع الهجرى بعدما رأينا من 
غلبة ماه المشارقة ' فى الفصل السابقين فنتناول بالدرس جهود ثلائة بلاغيين من 
أعلام هذه البيئة» أولهم ابن الأثير الجزرى المتوفى سنة ۳۷ “مء وثانيهم ابن أبى 
الإصبع المصرى التوفی سنة ٤‏ ٥ه‏ نا الشهم فهو العز بن عبد السلام 
الدمشة. , الصری المتوفى سنة *11ه- على التحو الذى يعين على رسم الأطر 
العامة والمميزات التى يتميز بها درس البيان عند علماء البلاغة هذه البيكة. 


A1 


: ابن الأثير ونظرية البيان‎ -١ 
5 أ- حياته وآثاره‎ 


ضياء الدين بن الأثير الجزرى : نصر الله محمد بن عبد الكريم الشييبانى 

0 الأثير الجزری» الولود فى سنةن ثمان وحمسین وخمسمائة بجزيرة 
عمر » بالقرب من الموصل» وإليها ور كانت نشأته الأولى» انتفل 

0 مع والده إلى الوصل ويها اشتفل وحصّل العلوم» فحفظ القرآن وقدراً صالحاً 
من | لحديث النبوى الشريف - إلى مايذكر من حفظه أشعار الطائبين: البحتری 
وأبى تمام - وأين الطیب السب (*. ۱ 

وهو ثالث ثلاثة إخخوة أعلام أتجاب كلهم يعرف بابن الآثير؛ فأولهم مجد 
الدين وقد ولد قبل ضياء الدين بنحو ربعة عشر عاماء وكان مجد الدين محدناً 
رفقيهاء تولى الرسائل لمسعود بن مودرد ونور الدين أرسلان شاه» وثانيهم عز الدين 
المؤرخ وقد ولد سنة 5ه وکان عر الدين من كبار مؤرخى عصره وهو صاحب 
كتاب الكامل فى التاريخ وأسد الغابة فى معرفة السحابة؛ ما الشهم فهو ضياء 
الدين الذ کور. ۱ 

وییدو أن ابن الأثير كان صاحب طموح كبير منذ نمومة أظفاره» إذ تراه 
۰ يلتحق يخدمة السلطان توت الدين لأیپی منذ سنة /4هه حيث توطدت بينه 
وبين ابنه الأفضل على صداقات حميمة» وسرعان ما صار وزيراً له حين حلف 
أباه على حكم دمشق» بيد أنه وملیکه آساءا السيرة وظلما الناس فانتهى أمره وأمر 
ملیکه بنیام عمه املك العادل أبى بكر أخى صلاح الدين بانتزاع دمشق منه 
حیث لجأ إلى مسا ومعه وزيره ابن الأثير الذى مکث معه بعض الوقت ثم 
تركه إلى الملك الظاهر صاحب حلب. 

كما تقل بين أمراء الموصل واربل وسنجار وأخميراً استقرٌ به القام بياب أمير 
الوصل نور الدين محمود حيث ولى له ديوانى الرسائل منذ سنة ۸1۱۸ حتى 
نی نداء ربه فى سنة ۱۳۷" ه-» ودفن بیغداد إذ كان موفداً إليها رسولا من قبل 
صاحب الموصل . ۱ 
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تلك حة عامة عن جياة ابن الأثير ما بين نشأته » بجزيرة ابن ن عمو إلى انتقاله 
إلى خدمة ملوك وأمراء عصره ه إلى أن بی نداء 2 ببغداد » ومن هذه السيرة جد أن 
ابن الأثير يتولى ديوات الرسائل لكثير من الأمراء والسلاطين الذين حدم ببلاطهم 
إذ أجاد ابن الأثير فن الكتابة الديوانية وكان له فى هذا الضنمار شأو معلوم وذكر 

مشهوره وفى كثير من آثاره البيانية إيثار ملحوظ للكتابة وتفضيل لها على الشعر. 
وتركت هذه الحياة التى حياها ابن الأثير متقلباً فى خدمة هؤلاء الملوك كثيراً 

من الآثار والصتفات البيانية والنقدية والأدبية» إذ كان ابن الأثير أدييا کاتباء ناقداً 

بلاغياً مشهوراً كما تعرب عن هذا ا الكتابية ومصنفاته ومولفاته فى النقد 

والأدب والبيات. 
أما عن آثاره ومصنفانه التى خلفها فھی : 

-١‏ _ ديوان رسائل ابن الأثير - فى بضعة مجلدات وهو عيارة عن مجموع 
رسائله التى أنشأها حين ولى ديوان الرسائل لمن اتصل بهم من ملمأك عصره 
وسلاطینه» بالإضافة إلى : 

۲- المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر" . 


۲ 000 
۳- کناب الوشی الرقوم فى حل النظ وم . 
4- العانی اخترعة فى صناعة الانشا : لعله يقصد به کتابه : الجامع المبير 
۲ 3 ل 
فى صناعة النظوم والمنثور ٠"‏ . 
¬ مجموع احتیارات من شعر أبى تمام والبحترى وديك الجن والمتنبى» وهو فى 
مجلد واححد کی ۰ 
1- کتاب الاستدراك فى الرد على رسالة ابن الذهان السماه با مآحذ الكندية من 


الأثير هذه الصناعة الأدبية قسمین کبیرین أرلهما : عن الصناعة اللفظية وآحرهما 
عن الصناعة العنوية ولعله كان یحتذی خحطی ابن سنان فى هذا الضمار. 


۱۸4 


والدارس لمؤلفات ابن الأثير فى الأدب والبيان يستوقفه أمران : 
أحدهما : الاهتمام الكبير بالنثر وإحلال الكتابة محلا عالیاً من التقدير 
۳ على النحو الذى تعرب عنه جميع آثاره أدبية وبيائية. وثائيهما : : إطلاق ابن 
ثير اسم «البیان» على جمیع الباحث الخاصة بالبلاغة سواء كانت تلك 
0 خاصة بعلم المعانى أو بعلم البيان أو بعلم البديع - أى أن مفهوم البيان 
عنده) يتسم لیشمل جمیع المباحث وا موضوعات الخاصة بالعنی والصورة والبديع 
أو جميع المباحث والموضوعات والدراسات البلاغية. 


ب- ابن الأثير ونظرية البيان : 

بان لنا بما أسلفنا من القول أن المفهوم من مصطلح «البیان» عند ابن الأثير 
يوازى فى معناه الفهوم من البلاغة بماهی العلم الذى يبحث فى العاییر الجمالية 
فى العبارة اللغوية الكامنة فى المعنى والصورة امجازية وصور الزينة اللفظية والمعنوية 
على ما استقر عليه عرف البلاغيين المتأخرين. 

وعلى الرغم و أن السكاكى - وهو معاصر لابن الأدرت قد نتهی من 
وضع مورة البلاغة فى علومها الثلاثة : المعانى وإلبيان والبديع» فى هذه الفترة إلا 
أن المطانح لآثار ابن الأثير لايلمح فيها أدنى تأثر بمنهج السكاكى وذلك له ما 
يسرره » وتان ابن الأثير وبيئته التى نشا فيها تخالفات كل المخاانمة ثقافة وبيكة 
السکاکی, فثقافة السكاكى يغلب عليها الجانب العقلی المنطقى وبيكته - بيئة 
الشرق نمت وازدهرت فيها العلوم العقلية المتأثرة بالمنطق اليونانى ولذا لم يكن من 
غرابة أن ينشأ السكاكى فى هذه البيئة وأن يكون ناج ثقافته فيها هذا الأثر الفريد 
(المفتاح) وهو كتاب فى جملة علوم هی النحو والصرف والمعانى والبيان والعروض 
جعله على ثلاثة أقسام فالأول منها فى علم الصرف والثانى فى النحوء أما القسم 
الشالث ففی علمی العانی والبیان آبعه بحدیث عن الحد والاستهلال 
والعروض و (۱۲؟. 

آما ثقافة ابن الأثير فقد غلب علیها الجانب الأدبی حیث عمل ابن الأثير 
بالكتابة الديوانية (ديوان الرسائل) » كما كان لنشأنه بالبيئة الشامية آثر لا ينكر فى 


۱/۸6 


ثقافته وا اهانه وميوله الأدبية؛ فالبيكة ااصرية الشامية بيعة معتدلة فى ثقافتها يغلب 
على بلاغيها النزعة الأدبية كما يبدو ذلك واضحاً فى آ ثارهم. 

آما عن الأسلوب الذى انبعه ابن الأثير فى کتابته أو فى رسالله فقد جاء 
متماشیاً - إلى حد كبير مع الأسلوب العام للكتابة الذى التزمه كتاب العصر من 
التزام للسجع وحرص على توشيه العبارة ببعض صور البديع وخاصة تلك الصور 
التى شاعت لذلك العصر كالتورية والاقتباس والتضمين حيث كثرت هذه الصور 
فى رسائل كتاب العصر إقتباس من القرآن والحديث أو تضمين رسائلهم پبعض 
الشعر وأبياته إلى غير ذلك من السمات الأسلوبية التى ميزت الكتابة لهذا العصر. 

وقد سلك ابن الأثير هذا السبيل فى رسائله؛ أما فى كتبه ومصئفاته العلمية 
فقد سلك فيها أسلوب النثر الحرالتحرر من السجع فجاء أسلويه فيها مواففآ حاجة 
المعنى والتعبير فى غير تكلف أو تصنع. 

ما عن ااصتفات والمؤلفات البلاغية التى خافي | ابن الأثیر وأودعها رأيه فى 
البیان فتقتصر على دراستيه : «الجامع الكبير فى صتاعة المنظوم والمنثور»ء و«المثل 
الساثر فى أدب الكاتب والشاعره» آما بقية مولفانه ففی النقد أو النقد التطبیقی 
على وجه الخصوص وئعبی بها رسالة الاستدراك نى الرد على ابن الدهان حیث 
استدرك على هذا الأخير بعض المآخذء التي , أخذ بها ابا الطيب» وعنوان رسالة ابن ' 
الدهان (ت 55هه) : «المأخخذ الكندية من الماني التلائیة» وتدور حول سرقات 
المتنبى من شعر أبى تمام وقد تتاول الرسالة وصاحبها بالرد الذى كان موضوعیا فى 
بعضه ومجانياً للصواب متحاملا على صاحب الرسالة فى البعض الآخرء أما بقية 
لولفات فهی مجموع رسائلة التى آنشاها ثناء عمله بدیوان الرسائل لن التحق 
بخدمتهم من ملوك وأمراء عصره ورسالة الوشی الرقوم فى حل النظوم من الکلام 
والمنشورة وهی رسالة فى حل أبيات الشعر وعبارات النثر البليغ وتضمینها الکلام 
«هى متصلة بسبب بثقافة ابن الأثير الأدبية وعمله بالكتابة, وقد ذکرنا آتفا أن ابن 
الأثير كان من لبلاغیین القلائل الذين أتوا بعد الجاحظ وأحلوا البيان التشرى 
محلا عالياً من التقدير بعد أن دأب معظم البلاغيين على الاحتفال بالشعر وما ' 


۱۸ 


0 أن نبين عن أهم السمات والملامح الى تمیز الدرس البلاغی جنك أبن 
إن ابن 0 ساحة الدراسات البلاغية رین لهما عظيم الأثر فى توجيه 
حركة التأليف البلاغى : أولهما الجامع الكبيرذ فى صناعة النظوم من الكلام 
الشرر » وثانيههما : الثل السائر فى أدب الکانب والشاعر والذى يغلب على الظنّ 
0 ابن الأثير آلف «المثل» ب بعد «الجامع» لأنّه فى الثل آرسخ قدماً وا کثر قدرة على 
معالجة موضوعاته بینماً هو فى «الجامع؛ كثير التشقيق والتفریع غير راسخ القدم 
يما یعالج من موضوعات وقضایا البيان. 
وقد تناولت موضوعات الكتابين معظم أبواب البلاغة وقضایاها» ولانرید هنا 
أن نستقضی الوضوعات التى تاولها على وجه لتفصیل وانما نريد أن تسجل 
يعض اللاحظات : 
وال هه اللاعظات 3 ابن الأثير وجه جهده ف دوس البلاغة حدمة للبیان 
القولى-- منظوماً ومنشور؟- جاعلا للكتابة التى احترفها نصیباً موذ بر فى 
دراساته» وبذلك كان من البلاغيين القلائل الذين أتوا يعد الجاحظ ء وأولوا 
عنايتهم للبيان المنثورء ولهذا لم تعد صورة البيان عنده مقصورة على القرآن 
والشعر بل أضاف إليها زاداً كبيراً من الرسائل والأقوال النثرية التى حشد منها 
قدراً كبيراً فى مولفاته وحاصة فى (المثل السائر). 
الملاحظة الثانية : مما لاريب فيه ان كتاب ابن الأثير «الجامع الکبیر» أسبق تیف 
)١(‏ أن المشل السائر صورة آکشر اكتمالاً رنضجا للموضوع الذى تنارله 
الکتابان. 
() عالج «المثل السائره كثيراً من | الآراء والسائل لی جاءت ناقصة أو غير 
واضحة فى «الجامع؛ كما أن شخصيته ابن الأثبر فى «المثل السائره 
أظهر وأوضح» ودلائل ذلك مانراه من اعتداد صريح عنيف بأرائه رهجوم 
قاس مرير على معارضية أو مخالفیه» أما فى الجامع فهو غير هذاء إذ 


AY 


الرأى الخاص به قليل فيه وإذا جاء فهو غير واضح» بل يكاد يذوب فى 
آراء الآخرين ممن سبقوه وإذا عارض أو اعترض فهى معارضة سهلة لينة 
غير جريئة كما هو الحال فى المثل السائر. 

() المنهج فى الجامع يبدو قلقا مضطرباً والتناول بيدو ناقصاً بينما هو فى 
المثل السائر راس ثابت «وتناوله لموضوعاته يتميز بالإحاطة والشمول"'. 


الملاحظة الغالفة : أن ابن الأثير يطلق لفط «البیان» على جميع الباحث البلاغية 


من معان ۵ وبيان ن وبدیع» فهو لايقصره على مفهومه الاصطلاحى الذى حدده 
السکاکی بل يوسم من مفهزمه لیکون مرادفاً للمفهوم من البلاغة. 

وییدو أن مخالفة ابن الأثير منهج السکاکی فى درس البلاغة ترجع إلى کونه 
يدرس البيان باعتباره وسيلة كاشفة عن الوجوه الجمالية فى العبارة الأدبية» 
ولهذا جانب 5 السكاكى الكلامية مؤثراً عليها م: منهج المذرسة الأدبية فى 
دراسة البيان إذ تعتبر البيان الصورة أو المعيا e‏ للأدب علب , عکس 
السكاكى الذى يرى البيان علماً من علوم العربية العيارية دون أن يولى 
النواجى الجماية أى اعتبار. 


الملاحظة الرابعة : آد ابن الأثير تأثر تأثراً ملحوظاً ببعض البلاغيين الذين أشاد 
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بذ کرهم فى مقدمة (المثل السائر) بل إننا نعتقد أن تقسيم ابن الأثير الباحث 
البيانية قسمين : قسماآ حاصا باللفظ وقسماً خحاصا بالعنی إنما هو ترديد 
وتخوير لنظرية ابن سنان فى الفصاحة والبلاغة» فجاء ابن الأثير وطور من هذه 
النظرية فجعل مهمة البيان البحث فى الفصاحة والبلاغة وجعل مباحثه على 
قسمین: الأول حاص بالمباحث اللفظية والآخر حاص بالمباحث المعنوية» كما 
نلمس ذلك راضحا فى كتابه (المثل السائر) الذى بناه على مقدمة ومقالتين» 
فالقدمة عن البيان وأدواته والانهء والقالتان إحداهما عن الصناعة اللفظية وأما 
الأحرى فعن الصناعة المعنوية. 

ومن الواضح أن ابن الأثير اد البلاغة أو البيان لخدمة الأدب: فيضع 
نصب عينيه الأديب. شاعراً أو كاتبأ» ويجعل من أبواب البيان التى يتناولها 


بالدرس عدة له لتعينه على البلوغ بفنه إلى الغاية المرموقة ويد لصور 
اللفظية وارتقاء وسموا بصورته المعنوية ليؤدى مهمته المرجوة إقناعاً وتأثيراً 
للعقول والنفوس. 

الملاحظة الحامسة : النواة الأولى فى كتابى ابن الأثير (المثل السائر) و(الجامع 
الكبير) إنما هى شرح الصطلح البدیعی» ولكن ما يحيط, بتلك النواة يحوى 
خطرات نقدية تميز ابن الأثير من معاصریه من النقاذ والبلاغيين حيث مجعل 
أهم غاية لديه هى إبراز دور الناقد القدیر فى تعليم البيان. 
ولقد توفر ابن الأثير على ذلك من خلال التطبيق الذى أجراه على نماذج 
من نثره ولا ثم على نماذج من نثر الآخرين أو شعره7؟١2.‏ 

الملاحظة السادسة : اهتم ابن الأثير بالمعنى اهتماماً كبيراً فى كل آناره ومؤلفاته» 
فنجده یخصر العانی ويحاول تصنیفها وحصر أنواعها -فهو يرى أن الاهتمام 
باللفظ إنما يدل على تقدیر للمعنی إذ هو محاولة لابرازه فى أحسن صورة» 
يقول : «أعلم أن العرب كما كانت تعتنى بالألفاظ فتصلحها وتهذبهاء فان 
المعانى أقوى عندها وأكرم عليها وأشرف تدرا فى نفوسهاء فأول ذلك عنايتها 
بألفاظهاء لأنها لما كانت عنوان معانيهان وطريقها إلى إظهار أغراضها 
أصلحوها وزينوها وبالغوا فى محسينها ليكون ذلك أوقع لها فى النفس وأذهب 
بها فى الدلالة على القصد فإذا رأيت العرب قد أصلحوا ألفاظهم وحسنوها 
ورققوا حواشیها وصقلوا أطرافها فلانظن أن العناية إذ ذاك نما هى بألفاظ 
وقد أدى به اهتمامه بالمعنى على هذا النحو إلى الحديث عما أسماه «عمود 
العنی» وعن شعبه» وخحلاصة رأية فى هذه الناحية أن المعنى الذى يتوارد عليه 
عدة شعراء يدعى عموداً ويكون هذا العمود ذا شعب» ففى تلك الشعب يتم 
الإنفراد للشاعر الواحد دون سواهء فإذا كان المعنى مما استقل بنفسه بحيث 
لايستطيع أحد أن يأخذه أو يفرع عليه (أى يقيم له شعبة جدیدة) فمثل هذا 
المعنى لايطلق عليه العمود لأن صاحبه قد انتهى فيه إلى غايته» ولاتخرج عن 
هذين لصي ٠‏ ۲۱۵ ۲ 


4/؟ 


ولاشك أن اهتمام ابن الاثير بصور المعنى وتصوره أن اهتمام العرب باللفظ 
إنما كان راجعاً لاهتمامها بالمعنى من حينث كان اللفظ هو المعرض الذى 
تعرض فيه صورة المعنى» نقول إنه لاشك أن هذا الاهتمام إنما أملاه عليه 
منهجه البيانى الذى قوم على تعليم ناشئة الكتاب والشعراء أصول البيان» 
ولاريب أن التركيز على عنصر المعنى له مايبرره فى هذا المجال وذلك حتی 
يتجنب هؤلاء الناشعة أن يقعوا أسرى التقليد للنماذج الأدبية الشائهة التى 
تعنى بالصنعة اللفظية على حساب المعنى والفكرة» ولهذا يراعى ابن الأثير دور 
المعنى فى عملية الابداع الفنى. 
تلك أهم السمات والمميزات التى تميز درس البيان عند ابن الأثير عرضنا لها 
(حمالا عسى أن تقدم صصورة ما عن جهود هذا الرجل فى الارتقاء بالدرس 
البلاغى. 


؟ - ابن أبى الإصبع الصری وقضية البديع 

ريما لاتتجاوز الحق أو جانب الصواب إذا قررنا أن الأثر الذى تركه ابن أبى 
الأصبع المصرى (-7614ه) فى الدرس البلاغى لهذا القرن السابع يعد أقوى 
وأرضح وأظهر الاثار (إذا اوزنا دراسة السكاكى فى مطلع هذا القرنٌ لتلك 
الفترة العلومة. 

وقد تميزت دراسات ابن أبى الأصبع البلاغية بالروح الأدبية التى سادت 
معظم مؤلفاته ونحنى بها كثرة استشهاده بالأمثلة والنصوص الأدبية و 
إلى جانب النصوص القرآنية وقيامه بشرح كثير منها شرحاً أدبي رائعاً. على أن هذا 
لا يبين بجلاء ووضوح إلا من خلال عرض موجز لحياة الرجل بمكوناتها الثقافية 
العلمية والأدبية للوقوف على المؤثرات التى وجهت حياة الرجل نحو دراسة 
البلاغة وللوقوف على منهجه فى الدرس والتأليف : 
أ- حياته وآثاره : 


وقعت حيأة أبن 7 الاصبم بع العدوانی المصرى : بو محمد زک الدين عبد 
العظيم ابن عبد الواحد بن ظافر العدوا نی الصری فى العمدی. و الأخيرين من القرن 


%۰ 


السادس الهجرى وفی النصف الأول من القرن السابع الهجرى إذ ولد فى سنة 
حمس وثمانين وخمسمائة (۵۸0ه) أو تسع وثمانين وخمسمائة (٩۵۸ه)‏ 
وتوفى فى سنة أربع وخحمسین وستمائة 115549هاء وکان مولده ووفاته بمصرء 
فهو مصرى بالولد والنشأة والوفا۲۱۳2. 

وكان العصر الذى عاش أحداثه ابن أبى الاصبع عصر حروب وفتن؛ إذ 
كانت مصر مستهدفة من قبل الصليبيين وبعض الأمراء الصربين» كما أن دولة 
بنى أيوب انفرط عفد نظامها بوفاة مؤسسها القوى الناصر صلاح الدين يوسف بن 
أيوب سنة ٩۵۸ه-.‏ فتنازع أبناؤه وأبناء أخيه السلطان فيما بینهم سواء فى مصر أو 
٠‏ فى الشام الأمر الذى أدى إلى كثرة الحروب والفتن بينهم ما عجل بنهاية دولتهم 
فى مصر سنة 4ه حيث خلفهم أمراء الماليك على حكم مصر والشام. 

واعتنقت الدرلة الأيوبية وخالفتها دولة الماليك الذعب السنی» وعمل 
الأيوييون - بوجه خخاص- على نشر هذا الذهب وتثبيت أركانه فى مصر بعد زوال 
دولة الفاطميين بمصر وبلاد المغرب. 

وسط هذه الظروف والأحداث نشأ بن أبى الأصبعء وییدو أنه قد نأى بنفسه 
وبحياته منأى بعيداً عن هذه الأجواء المضطربة المرارة بالفتن والحروب يشهد على 
هذا سيرة حياته إذ ر السلامة فى ایتعاده عن أولى الأمر من الحكام والسلاطين 
مؤثراً حياة الزهد والورع راغباً فى حياة الصالحين من العلماء والزهاد. 

على هذه الوتبرة من إيثار السلامة والعافية سارت حياة ابن أبى الإصبع 
المصرىء إذ ام یو عنه أنه مدح سلطاناً بعينه أو حاول الوصول إلى أعتابه على 
الرغم مما يروى عنه أنه كان (شاعر القاهرة غير منازع وقت أن كان جمال الدين 
أبو الحسن الجزار شاعر فسطاطها) ۳۲ . 

ولابن أبى الإصبع من الآثار البلاغية مصنفاه «تخرير التحبير فى صناعة الشعر 
والنشر وبيان (عجاز القرآن۲) ووبديع القرآن» ۳۳۳ . بالإضافة إلى رسالة صغيرة 
فى بيان إعمجاز القرآن : (الخواطر السوانح فى أسرار الفواغ»” "2 . 

والرسالة المذكورة محاولة لاثبات أن (عجاز القرآن كما يكون بالجمل 


۳۹۱ 


والعبارات اليليفة» فكذلك يكون بالمفردات أيضأء ودلك س خلال تفسير فوا 
سور الكتاب الكريم والكشف عن أسرارها ودلالة هذا على إعجاز هذا الکتاب 
الکریم. 

ب- ابن أبى الاصبع والدرس البلاغی فى «تحريز التحبيره وبدیع القرآن : 


۳ 

اف ابن أبى الاصبع کتاب : «خرير الشحبیر فى صناعة الشعر والنثر وبيان 
القرآن» فى سنة 14۰ه<۳۱؟. 

والکتاب كما ينم عنه عنوانه یدرس صور البدیع فى الشعر والنشر والقرآن» 
وععنی العنواك يؤدى إلى هذا الولول» فالتحریر هو التخلیص والاعتاق» فحرره 
بمحنى يأعتقهء ور بر الولد : إفراده مخلما لعلاعة اللهء وعليه قوله سبي حاله - 0 

١ 

إنى نذرت لك مافى بطى محر 4" . 

ونخریر الكتابة : إقامة حروفها وإصلاح السقط منها» وتخرير المعنى : 
است‌خللاصه من الشوائب» وشخریر البدیع : تخليصه من التوارد والتداحل حنى يصير 
مجرداً منها بعيداً عنها۲۳۳۱. 

وکلمة بير مصدر - حبر الکلام أو الشعر أى زينه وحسته» فكل ما حسن 
من كلام أو شعر أو خط فقد حبر وحبر (بالتشديد)- فالمادة وما اشته ق منها ری 

Ga 

فى معنى التزيين والتحسين 

فمعنى العنوان على هذا : تخلیص البديع وتقويمه ثم تزينيه وتخسيئه بما يتفق 

5 ع )(۲۵) 
وموضو : 

أما مادة هذا البديع فمن الشعر والنشر ومن القرآن؛ وقد هدة. المؤلف يكشفه 
عن صور البديع فى القرآن إلى غاية هامة وهى إثبات الإعجاز البياني للقرآن من 
خلال إثبات تفوقه البيانى على سائر النصوص اللغوية الأخرى. 

ويعتمد المنهج الذى سلكه ابن أبى الإصبع فى هذا الكتاب على استقصاء 
وحصر صور البديع التى عرفت إلى عصره بالإضافة إلى ما ابتكره :1 


۹۲ 


والفنون البلاغية المعروفة إلى عصره درن تمبیز بين فروعها المعلومة من معان وبيان 
وبدیع» وعلی هذا فمفهوم البدیم لدیه يكاد یکون موازیا مفهوم البلاغة. ۱ 

والبديع عند ابن أبى الاصبع قسمان :(۱) أصول و(۲) فروع. فالأصول 
هى جملة ألوان وصور البدیع التى اهتدى إليها ابن المعتز فى (البديع) وقدامة بن 
جعفر فى (نقد الشعر) » وتبلغ جملة هذه الأصول ثلاثين نوعاً. 

۷ شب كيه ان 0 0 قسمین : عاس بما أضافه 
سابقیه ا 

ويبلغ مجموع هذه وتلك خمسة وتسعين نوعاء یذ کر ابن ی الاصبع 93 
توا مخترعاته منها تبلغ ثلاثين نوعاء وإن كان هذا الرقم مشک وکا فى صحته 
إلى حد ما نظرً لأن بعض هذه الألوان التى نص على ابتكاره لها لم تلم له إذ 
سبقه إليها بعض الباحثين فى البلاغة. وعلى هذا قسم المؤلف كتابه المذكور 
(التحریر) أربعة أقسام أو أجزاء : بدا بياب الاستعارة وتختم بالباب الشلائین عن 


الإيغال» وهو آخر آبواب قدامة(۲۳۷. 


وبنهاية الباب عبارة : تمت أبواب قدامة بتمام هذا الباب بعد أبواب ابن 
المعتز وجميعها ثلاثون باباً وهی الأصول 17" . 

والجزء الثانى والثالث من (مخرير التحبير) خاصان بالفروع وهى عبارة عن 
مستتبطات البلاغیین غيره وغير ابن المعتز وقدامة - صاحبى الأصول- وتبلغ 
جملة هذه الفروع خمسة وستين باباً تبدأ يباب (الاحتراس» أول أبواب الجزء 
الثانى من التحرير وهو الباب الحادى والثلاثون فى ترتيب أبواب الکتاب(۲۲۸ 
وتنتهى بالباب الخامس والتسعين وهو باب 0 وهو ا أبواب الجزء الثالث 
من الکتای(۲۹ . 

وينهاية الباب عبارة : هذا آخر ماجمعته من كتب الثاس بعد التنقيح والتحرير 
وتغيير ما حسن فيه التغییر ...100), 


۳۹۳ 


أما الجزء الرابع والأندير من کتاب ( ریم النسبیر) فعن الأبواب الت استنبعلها 
المؤلف وتبلغ عدتها ثلائين باباء أولها باب التخييرء وهو الباب السادس والتسعون 
فى ترئیب أبواب الکتاب" ۹۳۱ . وآخرها باب «حسن الخاتمة»» وهو الباب الخامس 
والعشرون بعد المائة فى ترتیب أبواب «التحربرن(۳۲. 

رفى صدر هذا الجزء وردت هذه العبارة: اومن هنا أشرع فى [ثبات الأبواب 
التى استتبطتها والانواع التى استخرجتها مفصلة مکملقه !۳۳ . 

وبنهاية هذا الجزء عبارة (تم الکتاب بحمد الله وحسن توفيقه وصلّی الله على 
محمد وآله وصحبه ۱ 

وبذلك يكون كناب «ریر التحبير؛ قد وصل إلينا كاملا غير منقوص. 

وفى مقدمة الكتاب يشير ابن أبى الإصبع إلى المصادر التى عول عليها فی 
استتباط مادة كتابه فيذكر قائمة بأسماء أربعين مصدراً ما بين مولفات نخاصة 
بالبلاغة مجردة عن غيرها من العلوم ترمؤلفات اتختليلت فيها مباحث البلاغة 
بغيرها من اللو ال خری(۳۵) . 

ويمكن رد هذه الصادر إلى ثلاث مجموعات؛ فالمجموعة الأرلى خاصة 
بكتب التفسير والدراسات القرآنية والكأنية خداصة بالمؤلفات الشعرية (عن الشعر 
ونقده): أما الثالئة فعن الدراسات البلاغية الخالصة. 

أا عن البلاغيين الذين تأثر بهم ابن ابی الإصبع فى كتابه هذا؛ فیأتی فى 
مقدمتهم قدامة بن جعفر (التوفی ۸۳۳۷) صاحب (نقد الشعر)» ويعتبر ابن أبى 
الإصبع من أشهر البلاغيين الذين 7 :ر :مد قدامة مفيداً من علمه بما نقل عنه 
معترفاً ومقراً له بالفضل مخالفا بهذا نهج كثير من البلاغيين الذين نقلوا عن 
قدامة وأبو الاعتراف له بالفضل » بل إنه كان من البلاغیین الذارئل الذين ۳ 
قدامة » فألف للرد على معارضیه (الیزان فى الترجیح بين کلام قداءة وخصومه) 
وهو کتاب «وثيق الصلة بالنقد ألفه ليرد به على خحصوم قدامة ومنتقدیه وخحاصة 
ابن رشيق الذی ألف (تزبيف نقد فدامة) فکان هذا الکتاب» على مایسدو من 
عنوانه 1 عليه وعلى أمثاله.ه ۷ ۳. 


554 


ریأتی ابن الععرة فى المرتة اشانية بین ! لبلاغيين الذين تأر به , این ی 
الإسيع» وبذلك یحمع ابن أبن الإصبع بين آراء زعيمى المدرست.. : الكللامية 
والعرببة فيأ#ذ عن قد مة دقة تعریفه وت وحسن تنظيمه لادته وعرضها 
عرفا سرت اميا د ع أبن العتز أصالة ذوقه وحسن اخدتياراته الشعرية» 
وكثرة شواتا.ه الأدبية. 

هذا بالإضافة إلى بلاغسين مشهورين ورد ذكرهم مراراً فى مؤلفاته ابن ایی 

ا البلاغية کالرمانی حت ام والزمخشرى (ت۵۳۸ه) من سیتن, 
دای والتيفاشى وهما من معاصريه؛ وهو فى آخحذه من هؤلاء جميعاً يقدم 
مادة أصيلة على الرغم من تعاور الباحثين قبله وفی عصره مادة بحثه؛ يدأنه كان 
يستطيع أن يقدم جديداً دائما حيث كان يتدخل بالتغيير والتعديل والتحوير في , 
لاب بعض المصطلحات البلاغية» وحيث كان يقدم شواهد أدبية جدیدة 


لمصطلحات أغفل سابقوه توضيحها وشرححهاء هذا إلى جانب ما أضافه من فتون 
بديعية جديدة كان له نضل ابتکار ها غير مسبوق با 


ونستطيع أن مجمل ماقدم ابن أبى الاصبع للارس البلاغی فى «مخرير ال‌جیره 
فيمايلى : 
أولا : إن ابن ی الإصبع بترتيبه أبواب كتايه هذا النحو من الترتيب من مستهلية ' 
ٍ اه بالأصول ثم متبعاً إياها بالفروع ما استنبطه غيره من البلاغيين عدا ابن 
العتز وقدامة ثم متبعاً هذه رتلك إضافاته فى الموضوع مما استتبطو(تدتر ع 
من فتون البديع يقدم صور قيقة ة وطريفة لتطور التألیف البلاغى فى میدان 
البدبع خاصة منذ عصر أبن العتز فى القرن الثالث» وحتی عصو عصوره هر نی 
الفرن السابع- وعى صورة أمنية ودكيقة لاتعوزها أصالة المنهج ودفة 4 انأ 
وتفی وفاء تام برش ده منها. 
کر وا ابي دمن الأولى استفاد دقة اين و ا وتفرع 
والتبویب ؛ * ین الثانية 3 رار 5 المادة الأدبية والعناية بشرح الأمئلة والتصوص 


Ao 


الأدبية شرحاً ينم عن أصالة وى وغزارة عم ومعرئة باللغة وأسرارها» عدا 
إلى ميزة اعد تميزت ها الدرسة المصرية عض العمييز وی الا حتشال 
بالبديع وصوره احتفالا ملحوظاء حتى ليصبح مفهوم البديع عندهم - أو 
عند الكشرة الغاليبة منهم - موازياً مفهوماً البلاغة عند التأحرین من 
علمائها؛ و جمبع صور وأنماط البیان والبدیع والعانی ار إلى 
الغا : مم دراسة ابن ۳ الاصبع فى البلاغة بين الأمانة العلمية والأصالة 
المنهجية آما عن الأولى فماثلة فى صدقه وأسانته فى نقرله عن سالفیه 
ومعاصريه من البلاغيين حا' با لهم صور تعريفاتهم بالحدود وامصطلحات 
كما وردت عنهم - مرتضياً إياها إن هې أوفت بالفرض وللا تدخل بالشحویر 
والتبدیل اللازمین. 
أما عن الا حری - أصالة المنهج - فتکمن فى تدخعله بالتحوير والتبدیل" 
والتخییر ف 5 بريفات سأرقفية وشروحهم اع:للسات البدیع و-حدوده؛ إن آنعلت هذه 
الشروح والعریفات بصوءة المعنى عنی مو ماء أو مقدما رین الملائم فى أحيان 
ثالئة إن وجل قم ور پیا فيسا قدم ساانوه» IT‏ يجدع بين الموضوعية والنزاهة 
والأأصالة والابتکار 2 المنهج. 
هذا عن بعض السمات التى ميزت درس البديع عند ابن أبى الإصبع فى 
كتابة ۱ریر التحبير) ولتكتمل الصورة العامة لدرس البدبع عل الولف نعرض فی 
إيجاز لوانه الأخر : «بديع القرآن؛ 
KK‏ % و 
وابديع القرانه كما يدم ئه عنه وان يحب فی وه ره وصور آبدیم فى الق ام لقرآن 
تتاصة» والکتاب پمادته ۳۷0 اختزال واخمد سار وتكريد لاد کا السابق 
( + ریر التحير) بيك أنه مقصور على مور اأبديع الم آن 0000 
ويقع الکتاب فى تسعة أبواب ومائة باب تضم جسلة صور البديع المستنبطة 
من القرآن بعك أستبعاد الأبواب الخاصة بالشعر والنشر. مول ابن ای او صبع عن 
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دلك: 9 كتاب بديع القرآن ن انذی هو نتمه للإعجار الم و ب نيان اقرا ارد 

من کناب هو وظيسة عمری وثمرة ة اشتغالى فى إیان شبیبنی؛ ومباحنی ی وا 
شيخونحتى مع 03 من لقيته من عنلاء العلماء وأذكياء الفضلاء ونبلاء البلناء 
فى عملم البيان؛ وکل من له ءناية بتدير الشرآن؛ ونظر «ثاقب» فى نقد جواهر 
الكلام» (FA‏ 

ثم يسوق قائمة «طويلة» بأسماء الصادر التى استقى منها مادة كتابه» وسظم 
هذه الصادر مذكورة فى مقدمة (التحرير) بيد أن هذه القائمة تضيف إليها جملة 
مصادر لم يرد لها ذكر فى قائمة مصادر مير التحبير ومعظمها من الدراسات 
القوأنبة وكتب التفسير والحدیث"۲۳۹. 

وكتاب «بديع القرآن» مع كتابه الآخر الذى ألفه لإثبات الإعجاز القرآنى عن 
طريق البراهين والحجج العقلية الوسوم ب (بيان القرآن» مم رسالته : «الخواطر 
سوال فى أسرار الفواخ) تمثل جميعا وجهة نظر ابن أبى الإصيع فى الإعجاز 
القرآنى بالدليل والبرهان العقلى والحجة والدليل البسانی فاذا .كان «البیانه 
واوالخواطر» يحتويان آراء المؤلف فى هذا الإعجاز استادأ إلى البرهان العقلی فان 
البليم» بعتبر الوجه البيانى لهذا الا عجاز. 

بل ابن أبى الإصبع : «ولا فتح على بعمل الكتاب الذى وسمته ببيان 
البرهان بى إعجاز القرآن علمت أنه لابد له من تتمة تتضمن مافى الكتاب العزيز 
م أبواب الب بم» فأقردت ما يختص بالقرآن» فكان ذلك فى مائة باب وثمانية 
22 


أبواب» 

وعلى اارخم ما ۳ ابن أبى ع من عدة أبواب كتابه وأنها تبلغ ثمانية 
بواب وماثة باب فإن جملة هذه الأبواب ف جم أصول الکتاب تبلغ تسعاه 
أبواب رمائة باب(۱ < 

وءلى هذا فكتاب البدبع ی فى مرحلةن تالية أكتابه السابق (مخرير التحبير) 
كمايجئ بعد تألیفه كتابه عن إعجاز الفرآن: «بيان المرمان فى إعجاز القرآنه 
وعلى فهو یحوی خلاصة آراء المؤلف فى الدرس البلاغی ويمثئل مرحلة النضج 
التام لهذا الدرس. 


۱۹ 


ويتبين من دراسة منهج ابن أبى الإصبع ف الكتابين أنه کان ف البديع أكثر 
دقة فى الالمام بموضوع درسه كما كان أكثر إحاطة) وشمولا يجوانب هذا. 
الوضوع منه فى «ریر التحبيره سواء من حیث إلامه بالصطلح النظری تعريفاً 
وتفسيراً أو من حيث طريقة العرض والتناول شرحاً وتخليلا. 

ونسوق لهذا مثالا من حدیثه عن الاستعارة - أول أيواب الکتابین حي کله 
يستفيض فى حديثه عنها ب (بديع القرآن) فى صورة أكثر شمولاً وإحاطة من 
مثيلتها بتحریر التحبير يبدو هذا واضحاً من ناحيتين : 

الأولى : فى التعريف بالمصطلح : 

نفى رر التحبیرا يورد حدها عند الرمانى , وابن العتز والشخر الرازی دون 
أن یتدحل بالنقد أو التعليق ثم يقدم حده هو إياها ثم يدلف منه إلى الاستشهاد 
عليه بالأمثلة الأدبية, متحدثاً عن ار؟ ا مشيراً إلى الترشیح فى الاستعارة دون 
أدنى إشارة إلى قسيمها نلعنوی» التجریدی» وليس فى (ترير التحبیر) من :يث 
عن الاستعارة يخرج عما ذكرنا ۲۶۲۳ 

ومنهج الدرس فى «تخرير التحبیر) لايخلو من اضطراب واحتلال فقد آغفل 
تماما الاش سیم اد ستعاوة إلى قسمیها الشهورین : التصریجی والكنائى 
كما وجدناه یتحدث عن الاستعارة المرشحة وكان المنطق یقعضیه أن يشفعه 
بالحديث عن قسیمتها المجردة بيد أنه لم یفعل آما فى «بدیم القرآن» فقد جاء 
حدينه عنها أكثر إحاطة وشمولا بجوانب الموضوع الختلفة. 

فعن المصمطاح يأخذ فى التعريف بحدها كما ورد عند سابقيه من البلاغيين 
مشيراً إلى الخلاف بيهم فيه؛ فيورد حد الزمانی إياها ثم يتبعه اعتراض الرازى 
ع۳ 

كما يأخذ فى القارنة بين تعريف الرازى بالاستعارة» وبين تعريفه هو إياها 
بقوله : «التسمبة الرجوح الخفی باسم الراجح الجلى ... إل“ . 

ومد فى البديع استفاضة فى مناقشة آراء سابقيه من البلاغيين »لى نحو 
لايتهيأ مثله فى التحرير. 


۳۹۸ 


واللاحية الثانية : ملريقة عرض وتناول موضوع الدری : 
وهى فى بديع القرآن أيضا أو فى بالغرض وأدق دلالة وأكثر وضوحاً وبياناً ن 
الغرض الراد منها بالتحريرء فهو فى البديع يستوفى أقسام موضوعه على نحو أكثر 
إحاطة وشمولا بجواتبه الختلفة من مثيله بالتحرير. 
وبهذا نرى بديع القرآن يدرس البديع درساً أكثر عمقاً وأدق دلالة عن مثيله 
بالتحرير ولاعجب فى هذا ققد ألف البديع فى مرحلة تالية من تأليفه التحرير ولهذا 
كان أكثر لاء] بجوانب موضوع الدرس الختلفة» كما كان فهمه لمسائل البلاغة 
وقضاياها أكثر دقة ونضجاً بحيث أصبحت صورتها واضحة فى ذعنه على النحو 
الذى :نين وتعرب عنه القارة المتأنية بين منهج درسه فى كلا الكتابين. 
وتستطيع إجمالا الإلمام بأهم الميزات التى تميز درس ابن أبى الإصبع البلاغى 
أو البديعى : 
أرلا : يعتمد ابن أبى الاصبع البديع إثباناً لإعجاز الفرآن :وهو بهذًا يخالف نهج 
الأشاعرة ومن نهج نهجهم فى إثباتهم إعجاز القن اعتماداً على نظمه 
«نظامه الث ركيبى» وليس على مجرد الصورة البلاغية أو البديمية كما 
يذهب إليه ابن أبى الإصيع. وقد نفى القاضى أبو بكر الباقلاتى 
(ت4۰۳) فى اإعجاز القرآن» أن يكون الاعجاز القرانی صادر أعماً 
احتواه هذا الكتاب من صور البديع» وحجته فيه أن هذه الصور البديعية ما 
يمكن التوصل إليها عن طريق الدربة وطول المارسة ولذلك ينفى أن 
یکون إعجاز القرآن كامناً فى هذا البدیع أ“ . 
ما عبد القاهر الجر جانی» وهو أشعرى کذلك» فينفى كذلك أن يكون 
إعجاز القرآن صادراً عما احتواه سياقه من صور البديع مجردة عن السياق 
الذى وردت فيه» لاه لاقيمة للصورة البلاغية فى حد ذانها بمعزل عن 
السياق الذى وردت فيه - وإنما یکمن هذا الإعجاز فى النظم (الأسلوب 
أو لش رکیب) وهو نظم تتوخی فيه معانى النحو بارتباطاتها المعلومة فى 
ال . 
۳۹۹ 


ثانياً : يقدم ابن ابى الإصبع من خلال كتابيه خرير آلنحبیر وبدبع القرآن صورة 


ر 


للبلاغة المصرية حلال تلك الفترة» وهى صورة ة جتمع لها خصائص 
وسمات المدرستين البيانيتين, : مدرسة الأدباء ومدرسة الكلاميين» إذ أحذت ١‏ 

من الأولى العناية بالأمثلة والخواهد الأدبية وشرحها وتفس . ١‏ شرحاً دیا 
5 سهولة ویسر فى العرض 000 كما أحذت من النانية الدقة ف 
eR‏ موضوع الارس» بالإضافة إلى ما لهذه من 0 
ملحوظ بدرس البديع مصطلحاً وموضوعاً. 


ثالناً : يتميز ابن أبى الإصبع بحسن اخخياراته لشواهده وأمثاله البلاغية معتمداً فى 


ذلك على الذوق لا على العقل أو المنطق» ثم كان له - إلى ذلك - 
منهج «نقدی واضح) يقوم على عقد الموازنات بين معانى الشعراء الذين 
يتناول شعرهم بالدرس والقارنة» وعلى النقد الموضوعى تغييراً بمخوياً 
وتبديلاً لأسماء بعض المصطلحات البلاغية التى ورثها عن سابقيه “ن 
علماء البلاغة إن وجد فيما قدموا إخلالا بالعنی والفرض المقصود. 


بعاً : یتمییز منهج ابن أى الإصبع بالجدة والأصالة باانظر إلى الأبواب التى 


أضافها إلى البديع والتى لم تكن معروفة قبله فكان له فضل ايتكارها 
والسبق إليها ما ينم عن أصالة تفكير وقدرة مواتية على الابتكار والتجديد 
فى الدرس مما ترك أثره فى الأرتقاء بالدرس البيانى أ رتقاء یعتمد على 
الحافظة على الأصيل الوروث مم التجدید والابتکار فى أن معا ما قدم 
صورة واضحة جلبة للدرس البديعى كما تنبئ عنها أثاره . 


خامساً : یقدم و مخربر التحبيرة على وجه مخصوص صورة أمنية ودقيقة لتطور 


التأليف فى الدرس البلاغى منذ ابن العتز حتى عصر المؤلف» وهی صورة 
مفصّلة وموضحة توضيحا جلي بحيث يشمل کل جزء من أجزاء الكتاب 
الأربعة ملامح وسمات مرحلة من مراحل التأليف فى الدرس البيانى.تلك 

صورة مجملة عن ابن أبى الإصبع وما قدم من جهود فى درس س البديع» 
نرجو أن تفى بالغرض المنوط بها توضيحاً لجانب من جوانب الدرس 
البلإغى فى القرن السابع. 


¥ عزالدين بن عبد السلام الدمشقى العری ( ر ۰ (f‏ وفعسبة 
اجاز القرآنی: 


هه 
شخصية عر الدين بن بل السلام -سلطانت العلماء- من الشخصیات البارزة 
فى القرن السابع الهجرى؛ وربما كانت شهرته راجعة إلى أنه كان عالا من علماء 
الدين يحاول أن يقيم شريعة الدين بين الناس وبين الحكام ما استطاع إلى ذلك 
سبیلا؛ لايخشى فى سبيل الحق لومة لائم فيقف فى وجه "السلطان, وأهله مدافعاً 
عن حقوق المسلمين وعم يراه حقاً يحاول أهل السلطان أن يختالوه فكان بموافقة 
الشهودة مثالا مشرفاً للعالم الذى يعمل بعلمه مؤمناً بالحق مجاهراً به مدائعاً عنه. 
ثم كانت حياته صورة من صور الحياة فى بیتتی مصر والشام بما ثار فيها من 
عقيدتهم ودفاعاً عن دينهم ودیارهم» ويما جعلت به من مؤمرات وفتن فى قصور 
السلاطين وأولى الأمرء وبما ثقفه أهل العصر من ثقافة د ور فى معظمها حول 
الدين وعلومه۷*؟. 


# د د 


ولعل تفصيل صورة هذه الحياة ما بين مولده ونشأثه ووفاته وما سادها من 
أحداث يكون أمرا لازماً لفهم طبيعة هذه الشخصية وللوقوف على اللامح 
والسمات والقسمات العامة التى تميز شخصيته بين علماء عصره. 

وهو -بعد هذا- أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبى قاسم ابن 
الحسن السلمى الدمشقى ثم المصرى الشافعى؛ مولده فى سنة سبع أو سنة ثمان 
وسبعين وخمسمائة (۵۷۷ أو ۵۷۸ه) بالشام. 

نشأ بدمشق» وتملذ على أئمة عصره» فتفقه على الشیخ فخر الدين ابن 
عساکره وقرأ الأصول على الشیخ سیف الدين الأمدى؛ وسمع الحدیث من 
الحافظ أبى محمد بن الحافظ. الکبیر أبى القاسم بن عساکر وشیخ الشیوخ عبد 
اللطيف بن اسماعیل بن أبى اسعد البغدادى440) 


۳. 


ويذكر السبكى أنه لبس خرقة التصوف من الشيخ شهاب الدين السهروردی 
وأحذ عنه» كما يذكر أنه كانت له فى التصوف اليد الطولى وتصانيفه قاضية 
پذلاه(۲*۱. 

وعلی هذا فقد برع العزّء كما يذكر ابن العماد فى الفقه والأصول والعربية 
جامعاً بين فنون العلم من التفسير والحديث والفقه حتى بلغ مرتبة ' الاجتهاد 
ورحل إليه الطلاب من سائر البلاد("۲۹. 

كما روى عنه تلامذته شيعم الإسلام أبن دقيق العبد وهو الذى لقب الشيخ 
عر الدين سلطا العلماء والعلامة أبو العباس الدشناوی والعلامة أبو محمد هية الله 
القفطى وغیر ه۱ . 

ما عن آثاره ومصّفاته العلمية فقد ترك الشيخ مصنفات ومولمات متعددةٌ فى 
الفقه والتفسير وعلم الكلام وفى التصوف والمواءظ بالإضافة إلى أثره المعلوم فى 
البيان (الإشارة إلى الإيجاز فى بعض أنواع المجاز). وسو موضوع درم؟ - ففی 
اافقه له كتاب القواعد الكبرى والقواعد الصخری» وكتاب الغاية فى احتصار 
النهاية وغبرما وله فى تفسير القرآن بحار القرأن وغيره وفى یالحدیث احتصر 
صحيح مسلم: ويطول با المقام إذا أخذنا فى سرد كل مؤلفاته فبحسبنا ما ذكرنا. 

وكانت وفاة هذا العالم الجليل سنة ستين وستسائنة (750ه) يوم الأحد 
عاشر جمادى الأول أو حادى عشرةء وکان یوما مشهوداً حضر جناز:. الخاص 
والعام: رلا مرت جنازةن الشيخ عز الدين مخت القلعة: وشاهد الملك الظاهر 
(بیبرس) كثرة الخلق الذين معها قال لبعض خواه مه : اليوم استقر أمرى فى املك 
ونزل الظاهر وصلى عليه مع الناس بالقرافة!؟© . 

تلك هى شخصية عز الدين بن عبد السلام وتلك أهم ملامحها وسماتهاء 
عالم, ورع زاهد تقى؛ وسع عصره علماً وجهاداً وأمرا بالمعروف وتهيا عن انكر 
ثقف علوم الدين حتي بلغ رتبة الاجتهاد وصار مقصد طلاب العلم من كافة بلاد 
المسلمين إلى ما حصل من علوم أخرى أصاب منها قدرا لابأس به - رحمه الله 


ات 

کتاب «الإشارة إلى الإيجاز وبعض أنواع اجاز» وموقعة من الدرس البيانى 
كان للجانب البیانی نصيب لافى هذه الثقافة فترك فيه کتابه الذ کور:» الا شارة إلى 
الإيجاز فى بعض اع E ٠‏ الصاوی 00 
ر رن یب سارك ب ل ف تو ره 
من امجازه ولا کاب کل ا ذكر الولف مله تسعة عشر 
نوعاً؛ بينما و سبعة ة وأربعين للمجاز وعليه یری أستاذنا ن تسمیه 2 الکتاب 
ریما كانت محَرفة وأنها أصلاً الاشارة: إلى الایجاز وبعض أنواع انجاز) خاصة 
ان من السهل رین الواو إلى حرف «فى» فى التابة. "۳۳۳ 

رعلی هذا فالکتاب يحتوى على مبحثين ؛ الإيجاز واجاز 

أولة ۱ : مباحث الإيجاز : 

با العر زا عبد السلام مبيناً أن الإيجاز مقياس ابلاغى) تكمن بلاغته فى 
كثرة العانی مع نقليل الكلام وفى تقريب معانيه إلى الأفهام 0 

ويذكر عز الدين أن العرب لايحذفون مالا دلالة عليه ولا وصلة إليه لأنّ 
حذف مالا دلالة عليه مناف لغرض وضع الكلام من الإفادة والإفهام ° 

وللایجاز فى لکلام طریقان أحدهما ؛ الحذف وآخرها القصر وهو تفلیل 
0 3 تض‌مصینه 0 العانى. 57 أن الحذف من ضروب 


1- حذف المضافات وله أمثلة كثيرة : 
منها نسبة التحليل والتحريم والكراهية والاستحباب إلى الأعيان فهذا من 
ماز الحذف إذ لایتصور تعلّق الطلب بالأجرام» ولنما تطلب أفعال يتعلق يهاء 


۳۰۹ 


فتحريم اليتة تقریم لأكلهاء وريم الخمر ریم لشربهاء وتريم الحربر ريم 
لاستعماله؛ وكذا ریم أوانى الذهب والفضة. 
- وريم الصدقة فی قوله علیه السلام لاحل الصدفة 7 حمد» ولا لآل 

محمد) وفی قوله (لامل الصدقة لغنى» » تقدیره فيها + لاح أذ الصدقة أو 
تناول الصدقةء واگراد بالصدقة هاهنا الزکاتن إذ لایحرم صدقة التطوع على الغنى 
ولاعلى ذى الرة السوى .!3*) 

ويلاحظ على منهج أبن عيد السلام أمران أولهما : أن معظم أمثلته مستمدة 
من القرآن ومن الحديث الشريف ثانيهما : يلاحظ فى تعليقاته آثار ثقافته الفقهية؛ 
فبناژه أركان كتابه على القرآن والحديث أثر من آثار هذه الثقافة ثم تطوعه فى 
بعض الأحيان بذكر بعض الأحكام الفقهية کجواز أخذ الغنى والقادر لصدقة 
التطوع دون الركاة واستدلاله من هذا على 5 مراد بالسدقة هی الزكاة. بل يسع 
العز ظل ثقافته الفقهية على مباحثه البلاغية فینصب ثمانية أدلة للتهدى بها فی 
الحذف عناصرها البسائط ستة : العقل -المقصود الأظهر- الوقوع - الم اوع س 
السياق - الشرع. 

يقول عز الدين معددا أدلة الذف : 


أولا : مايدل العقل على حذفه والقصود الأظهر على تعيينه, وعليه مثالان : 
أحدهما قوله ( حرمت عليكم الیتة) والمئال الثانى قوله وت علیکم 
أمهاتكم)» فإ العقل يدل على الحذف إذ لایصح ریم الأجرام لان 
شرط التكليف أن يكون الفعل مقدورا علیه» رالأحرام لايتعلق 0 قدرة 
حاد'ة؛ وكذلك لايتعلق بها قدرة قديمة إلا فى أول أجوال وجودهاء فما 
لا نعلق به قدرة ولالرادة قلا تكليف بيه إلا غد من ير التخلياى :با 
لایطاق» والمقصود الأظهر يرشد إلى أن التقدير : حرم رم عليكم أكل اليعةء 
حرم علیکم نكاح أمهاتكم: لأنّ الغرض الأظهر من هذه الأشياء أكلها 
الغرض الأظهر من النساء نکاحهن .۲۳۳ 

انا ما يدل عليه العقل بمجرده؛ وله | أمثلة منها قوله تعالی : (وجاء ربك) 
تقديره وجاء أمر ربك “أر عذاب ربك» أو بأس ربك . ... إلخ. 


۳۰ 


٠‏ الفا : مايدل عليه الوقوع وله مغالان : أحدهما قوله تعالى (رما أفاء الله على 
رسوله منهم) تقديره : وأى شئ آفاء الله على رسوله من آموالهم» ويدل 
على هذا احذوف أن رسول الله لم يملك رقاب بنى التضير ولم 
يكونوا من جملة الف وان الذى أفاء الله عليهم إنما كان أمرالهه .(0۸) 
ريذ كر ابن عبد السلام بصدد تقدير احذوف حال إمكان تعدد هذا التقدير 

۱ أن يقدر من هذه احذونات أخفها وأفصحها وأشدها موافقة للغرض ويذ کر 
آن جمیج حذوف الفرآن من الفاعیل والوضوفات وغیرها لايقدر! إلا 
اا وأشدها موافقة للغرض لأن العرب لايقدرون إلا مالو لفظوا به 
لكان أحسن وأنسب لذلك الكلام 010 

رابعاً : مايدل العقل على حذفه والعادةن على تعيينه. 

خامساً : ما تدل العادة على حذفه وتعييته. 

مایا ادل الاق غل 

سابعاً : 0 ۳ علی ‏ حذفه رالد على تعیینه - مثاله متام الله عن 

الدين OE‏ دل العقل الحذف فيه إة لابصح ی عن 20 
فالتقدير: لاينهاكم الله عن صلة الذين لم یقاتلو كم فى الدين إنما ينهاكم 
الله عن صلة الذين قاتلوکم فى الدین "° 

ثامناً : مادل الشرع على حذفه وتعيينه» ومثاله قوله تعالى : "يا أيها الذين آمتوا 

لاتقربوا الصلاة وانتم سكارى) أى لاتقربوا مواضع الصلاة وأنتم سكارى. 

ثم يقول : فى ختام سياقته للأدلة علی الحذف ی (ومن جملة لأدلة على 
الحذف أن لایستقیم الکلام پدونه ولايصح المعنى إلا به. TU,‏ ۰ ثم يسوق أمثلة 

من القرآن تدليلةٌ بها على مایقول. 

والملاحظ على ماذکر العز من أنواع الحذف أن تلك الأنواع التی ور دها 
تکاد تکون مستقصاة؛ فهو یجمع کل م قيل فى أنواع الحذرف القرآی,ٍ مستمداً 
من التفاسير أو مستخلصاً من كتب التحاة ولذلك يحدد ف ضبط عدد الأمثلة من 
كل پاب يسوقه. وهى ظاهرة جلية تطالعنا فى كل صفحة من صفحات 

O, 8 


ثانيآ : اجساز : 
یختص القسم الثانى من الکتاب بالبحث فى الجاز الذى افتتح المحدیث عنه 
بقوله «اجاز فرع للحقيقة, لأن الحقيقة استعمال اللفظ فیما وضع دال عليه ألاء 
وامجاز استعمال لفظ الحقيقة فيما دل عليه ثانیاء لنسبة وعلاقة بين مدلولی 
الحقيقة واجاز فلایمح التجوز إلا بنسبة بين مدلولی الحقيقة وانجاز) 1*7 . 
ويعول العز على درجة التعلق بين محلی الحقيقةواجاز فإذا قوی هذا التعلق 
فذلك هو امجحاز الظاهو الواضح الذى استعملته العر ب وإذا ضعف هذا الحعلى 
بينهما فذلك مالم تستعمل العرب مثله ولانظيره فى الجاز. 
ويمثل ابن عبد السلام على ذلك بأمثلة فقهية؛ فيمثل لقوة العلاقة فى امجاز 
بقول الرجل لامرأته (اعتدى واستبرئ رحمك) يريد بذلك الطلاق» فهذا مجاز 
قوى من جهة أن ؛ الاستبراء والاعتداد مسببان عن الطلاق والتعبير بلفظ السبب 
عن السبي :ه + كثير فى كلام العرب. أا العلاقة الضعيفة فهى التى لايفهم منها 
هذا القصود کقول الزوج لامرأته : «بارك الله فيك أو أطعمينى أو اسقینی أو 
تنعمى ینوی بذلك الطلاق» فهذا لايقع به طلاق لضعف العلاقة احصصة للتجوز 
إذ لم تستعمل العرب مثله ...)۲۱۱۲ 
وبعد أن يورد المر هذين المشالين عن قرة العلاقة وضعفها والمعوّل فى 
كليتهما على الاستعمال عند العرب فما استعملته العرب فامجاز فيه جائز ومالم 
يجر له استعمال «عندها فلا وجه له ومو ضعيف . يأخذ فى زک کر أنواع من 
التعلقات الصححات لمجا ز ما أثر عن العرب فى کلامهم» , کتجوزهم بلفظ 
العلم عن العلوم وبلفظ العلوم عن العلم وبلقظ القدرة على القدور ويلفظ القدور 
على القدرة وبلفظ الارادة عن الراد وبلفظ 'المراد. عن الارادة وبلفظ الأمل عن 
المأمول وبلفظ السمع عن السموع... إل . 
وإذ ینتهی من ذلك يأحذ فى بیان ما جوزت به العرب فى الأسماء والأفعال 
والحروف اثلا لها بنصوص من القرآن والحديث والشعر وأقوال العرب. 
ومن أمثلة ما ذكر من المجاز فى الحروف - الباء - فقد ذكر سيبويه أنها 
لاالصاق وللإلصاق ضرب أحدها حقيقى وهو إلصاق جرم بجرم كقولك : 


۳۰۹ 


ألصقت القوس بالغراء والخشبة بالجدار - الثانى : الصاق للنی بالجرم كقولك : 
لطفت بزيد ورأفت به» كأنك ألصقت ت اللطف والرأقة > لتعلتهما به» وکقولهم : 
مررت بزید» وهو من مجاز التشبيه كأنك ألصقت الرور بالکان. الغالث : إلصاق 
العتى بالممنى كقوله (النفس بالنفس والعين بالعين» أى النفس مقتولة بقل 
النفس» والعين مفقوءة بفقأ لعین» أتى بالباء ليكون السبب وهو القصاص منسوباً 
إلى الجناية نسبة السببية فأشبه لذلك الإلصاق الحقيقى وهو جار فى جميع 
الأ 2140 


ويعرض ابن عبد السلام لبقية أنواع انجماز فى الحروف وفى الأفعال وفى 


الأسماء. 
وقبل أن ننهى حديئنا نود أن نشير إلى أهم السمات الفنية والقاييس البلاغية 


۱- سمة ۳ + وق ۳ بها كتابه مشيراً إلى أنها سمة الكتاب العزيز والسنة 
المباركة وهی مع بين ميزتين الاقتصاد والافهام. 

۲- سمة الخفة أو السهولة : وهو يرعى هذه السمة حتی فى تقدیر الحذوف ونحن 
نعلم أن تقدير احذوف - أى محذوف- يراعى فيه المعنى فحسب؛ ولایشترط 
أن براعی فیه. ناحية الحسن أو الجمال بقول : ومهما تردّد احذوف بين 
الحسن والأحسن وجب تقدیر الأحسن لأن لوصف کتابه بأله حسن 
الحدیث فلیکن محذوفه أحسن الحذوفات كما أن ملفوظة أحسن الفلوظات؛ 
ويتشدد العز فى تقدیر احذوف رعاية منه للقيمة فى التعبیرالقرانی. 

۳- سمة الروحية : وهذه السمة تطالعنا منذ مفتتح الکتاب حتی نهايته؛ فکتاب 
العز وان لم ينص فيه صراحة على أنه فى الجاز والإيجاز القرآنى إلا أن شواهده 
معظمها من القرآن وبعضها من الحديث الشريف والقليل النادر منها ؛ من 
الشعر ومن مأثور كلام العرب. 
تلك أهم الميزات التى تميز كتاب العز بن عبد السلام : الإشارة إلى الإيجاز 

وبعض أنواع المجاز؛ عرضنا لها بالقدر الذى يلقى الضوء على مدى ما أسهم به 

هذا الرجل فى ميدان الدرس البلاغی. 


وبه نختم الحديث عن البللاعة العربية فى اأبيقة ااصرية الشامية فى القرد 
السابع + حيث عرضنا بالدرس لجمهود ثلائة أعلام : آواهم ابن الأثير وهو أحد 
کتاب عصره الشهورین وقد ترك اشتغاله بهذا الفن آثره العلوم على آرائه البيانية 
من حیث إعلائه من قيمة البیان النثرى على حساب قسیمه الشعری وحدیثه عن 
البياث بوصقه العلم الجامع لكل العاییر الجمالية فى | لعبارة ولهذا فهو يشمل کل 
صور البيان معتوية ولفظية ومجازية؛ وثانيهم : ابن أبى الاصبع الصری التوفی فى 
منتصف القرن المذكور (1۵4ه) ورأينا اعتمامه الشدید بالبدیع حیث صارت 
البلاغة على يديه معياراً جمالیا إختار له اسم «البديع؛ شاملا کل صور وأسالیب 
البيان : معنوية ومجازية وبديعية. 

وخعمنا الحديث بدرس الإيجاز واجاز فى كتاب العز بن عبد السلام» وقد 
رأينا مقدار الجهد العظيم الذى بذله المؤلف فى استقصاء مادة كتابه من حمیع 
سور القرآن على نحو لم يُسبق إليه فتميز عمله بالضخامة والاستقصاء الأمين 
لجميع جوانب الوضوع إلى ما تميز به من جوانب جمالية بحيث غدا عمله من 
أروع وأنصع ماكتب عن الجاز القرآنی» وبذلك نعتقد أن قدمنا صورة ما للدرس 
البلاغى فى هذه البيئة نرجو أن تكون وافية بالغرض منها. 


To 


هوامش النصل الثالث 


)1( السکاکی + مفتاح العلوم : ص ٠لاء‏ ط : دار الكتب العلمية - يروت - 
لبئان. 

(1) انظر هذا نص عبارة الزمخشرى فى مقدمة تفسيره : يقول ... «ولایخوص 
على شئ من تلك الحقائق إلا رجل؛ قد برع فى علمين مختصين بالقرآن 
وهما علم العانی وعلم البیان4. الزنمخشرى : الكشاف جا : ص٣۱‏ اط: 
دار العرفة - بیروت. 

() السكاكى : مفتاح العلوم : ص ۱۷۹. 

(4) جزيرة أبن عمر : بلدة فوق الموصل بينهما ثلاثة أيا م» ولها رستاق (الرستاق 
والرزداق: : القری ومايحيط بها من الأرض) مخصب واسع الخیرات» یذ کر أن 
أول من عمرها الحسن بن عمر بن خطاب التغلبى؛ وکانت له بها إمرة 
وذكر قرابة سنة ۲۵۰ ه.. 

(۵) جلال الدين السیوطی: بغية الوعاة : ص4 *4» ط : دار الصرفة - سيروت 
ابن لكان : وفيات الأعيان جه : ص6 ؟هء وط : النهضة المصرية الطبعة 
الأولى ۱۳۹۷ ه-۱۹4۹م). 

(1) ابن خلکان : وفیات الأعيان جه: ۰.۵۳۲-۵۲۵ ۲ ابن العماد» شنرات 
الذهب» جح 6 : ص۱۸۸ . 

(۷) طبع المثل الساثر بتحقيق الاستاذین : أحمد الحوفی (دکتور) وبدوی طبانة 
(دكتور)» فى أربعة أجزاء ومعه کتاب الفلك الداثر على المثل الساثر لابن 
أب الحديد (ط: مطبعة نهضة مصر مابين عامى 1585م إلى 1977م - 
۹ مه إلى سنة 1781ه). 

(۸) منه نسخة مطبوعة بمطيعة ثمرات الفتون - القاهرة ۱۲۹۸ ه. 


() طبع الجامع الكبير بتحقيق الد کتور مصطفى جواد» والد کتور جميل سعيد 
بمتابعة المجمع العلمى العراقي - يغداد ۱۳۷۵ ه- 1567م. 


(۱۰) ذکر ابن خلکان, وفيات الأعيان جه :۲۸. 
(۱۱) نشرها محققة بالقاهرة سنة ۱۹۵۸ الأستاذ حفنى محمد شرف (دکتور) 
(ط.. مطيعة الرسالةء نشر: الا لو المصرية : القاهرة .)١98/‏ 
() السكاكى : مفتاح العلوم : ص27 ۳. 
(۱۳) د. محمد زغلول سلام : ضیاء الدين بن الأثير وجهوده فى النقد 
ص۱۱۰ ۱۱۱ طبع ونشر مكتبة نهضة مصر بالفجالة (بدوت تاریخ) - 
(14) د. إحسات عباس : تاريخ النقد الأدبى عند العرب : ص۵۹۲ ص۵۹۳ 
(۱۵) د. لحساتن عباس : تاريخ النقد : صی۹4٩۵.‏ 
0 فى ترجمةن ابن أبى الاصبع ینظر فى : 
أ - ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج-۷ ص۰۳۷ ۳۸. (طبعة مصورة عن 
طبعة دار الكتب) . 
ب- الکتبی : فسوات الوفيات : ها : ص۰۷٩‏ - ۰٩‏ يتحعقيق 
محمد محى الدين عبد الحمید» طبع ونشر : النهضة المصرية - الطبعة 
الأولى ۱۳۲۷ ه-ة154م). ۱ 
ج- ابن العماد الحتبلی : شذرات الذهب : جه : ۰۲۱۳۲-۲۱۵ 
منشورات دار الافاق الجديدة - بیروت. 
(۱۷) أبن أبى الاصبع : مخرير التحبير : ص۷: من التحقیق. 


)۱۸ نشر مریر التحیر بتحقیق الد کتور حفنی محمد شرف بالقاهرة ۱۳۸۳ هب 
عن المجلس الأعلى للثقافة الإسلامية - لجنة إحياء التراث. 

(5) نشر بالقاهرة بتحقيق الدكتور حفنى محمد شرف سنة ۱۳۷۷ ه-لاه215 
طبعته ونشرته مكتبة نهضة مصر بالقاهرة. 

(ي نشرت الخواطر بتحقیق الد کتور حفنی محمد شرف مطبعة الرسالة بالقاهرة 
سنة ۱۲۸۰ هت 11م. 

(۲۱) ابن أبى الاصبع : مخرير التحبیر : ص۵۷. 


۳۹۰ 


(۲) آل عمران : بعض الآية ۰۳۵ 

(۲۳) لسان العرب : مادة حور. 

(۲۶) لسان العرب : مادة حبر. 

(۲۵) ابن أَبى الاصبع الصری : ربر التجبیر : ص95 

(۲) ابن أبى الاصبع : مخرير التحبير /۲4۱/۱. 

7 (۲۷) إن أى اصع : کر ال ۰۲8۱/۱۸ 

(۲۸) ابن أبى الاصبع الصری : مخرير التحبير : ۰۲4۱/۱ 

(۲۹) ابن أبى الاصبع : الصدر نفسه : بج۲ : ص۲4۵ 

(۳۰) نقسه | ج۳» ص۵۲۲. 

(۳۱) نفسه | ج۳؛ ص٤۲٥‏ . 

(۲۷) نقسه | جدةء ص ,1۱ 

(۲) تفه | جدةء ص ,۰۲۵ 

(4) نفسه | جدة؛ ص ,۱۲۳ 

(۲۳۵) نفسه | جا ص۰۸۷ 

۲ ) نفسه | جا. ص۸۷. 

۷ ابن أبى الاصبع» خریر التحبير؛ ص۲ 6۲۳-۵ وانظر 
د. حفنى محمد شرف : ابن أبى الإصبع بين علماء البلاغة : ص۹۷ ط : 
الرسالة - نهضة مصر - الطبعة الأولى. 

(۲) ابن أبى الاصبم : بديع القرآن : ص۰۲ 4 . 

(۲۹ ابن أبى الاصبع الصری : بدیم القرآن : ص۰۱۱-4 

(4۰) ابن أبى الاصبع المصرى : بدیع القرآن : ص4 ۱۳» وقارن بینه وبين خرير 
التحبير جا : ۰۹۱-۸۷ 


(41) ابن أبى الإصبع» تخرير التحبیره جدا » صی۰۱۰۱-۹۷ بديع القرآن, 
۲۰-۱۷ . ۱ 

(4۲) ابن أبى الاصبع الصری : مخرير التحبير جا . ص۱-۹۷ ۱۰ . 

(4۳) ابن أبى الاصبع : بديع القرآن » ص۱۸-۱۷. 

(46) ابن أبى الاصبع الصری : بدیع القرآن:ن ص۱۹ وزاد فى التحرير للمبالغة 
فى التشبیه انظر : خرير التحبیر ۹۷:۱ بيد أنه فى البدیع وأثناء مناقشته حد 
الرازى مفضلا عليه حده هو یقول : لانك إذا سميت الرجوح الخفی باسم 
الراجح الجلی فقد جعلت «ما للراجح الجلی للمرجوح الخفی» من الرجحان 
والظهور فتكون قد بالغت فى تشبية المستعار له بالمستعار منه.... بديع القرآن 
صذا. ٠‏ ۱ ْ 

وتفسير عبارة الرجوح الخفى المقصود منها الأمر الدقيق الغامض فيحمل فى 
التشبيه على جهة الاستعارة على ماهو أظهر منه وأعرف وهو المقصود بقوله : 
الراجح الجلى أ الظاهر البين الجلى الواضح وقوله للمبالغة فى التشبية بيان 
عن وظيفة الاستعارة فى التعبير اللغوى إذ تعتمد المبالغة والتوكيد لارافهام 
والبيان» وبذلك فصل فى البديع ما أجمل فى التحرير. 

(10) الباقلان» أبو بكر محمد بن الطیب» إعجاز القرآن : ص۲۷ بتحقيق» السيد 
أحمد صقر وطبع دار المعرفة - الرابعة. 

() عبد القاهر الجرجانى» دلائل الإعجاز : صر ۱۱۷. 

(۷) د. مصطفى الصاوی الجوينى : ملامح الشخصية المصرية فى الدراسات 
البيانية: ص ۱۱۵ » طبع: الهيئة الصرية العامة للتأليض والنشر - القاهرة 
۱۹۷۰-۶۰ م. 

() السبکی : طبقات الشافعية: جهاص۸۰. 

(4) السیکی : طبقات الشافعية | ص۰۸۲ 

(۰) ابن العماد الحبلی» شذرات الذهب» اعاص ۰۳۰۱ 


۳۹ 


(۵۱) السبكى : طبقات الشافعية اه اص۸۰. 

( السبكى : طبقات الشافعية اجه اص ۰۸۳ ۸4. 

(61) د. مصطفی الصاوی الجوینی» ملامح الشخصية المصرية» ص۱۲۷. 

(۵4) عز الدين عبد السلام: الاشارة إلى الایجاز فى بعض انواع امجاز: (ص١‏ 
العامرة استانبول؛ ۱۳۱۳ ه). 

(55) عز الدين بن عبد السلام: الإشارة إلى الایجازه ص7 . 

(55) عز الدین بن عبد السلام: نفسه» ص ۲. 

(61) عز الدين عبد السلام انفسهاص؟. 

0 عز الدين بن عبد السلام: الاشارة إلى الایجازه ص23 ۳. 

(89) الصدر نفسه» ص٤‏ . 

(1۰) الصدر نفسه» ص٤‏ . 

(11) المذكور فى نص غبارة «الاشارةه بعض الآيتين الثامنة وااتاسعة من سورة 
التحة وتمامه ما: (لاينهاكم الله عن الذين لم یقاتلوکم فى الدين ولم 
يخر-.وكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إن الله يحب المقسطبن 
() إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم 
وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم نأولنك هم الظالون(٩).‏ 

() عر الدين بن عبد السلام: الإشارة إلى الایجازه ص۰۵ 1 . 

(1۳) عرز الدين بن عبد السللام:.نفسه» ص/. 

(15) د. مصطفى الجوینی» ملامح الشخصية المصرية» ص4 ۰1۱۳ . 

(56) عر الدين بن عبد السللام: الإشارة إلى الایجازه ص۱۸ . 

0 عز الدين بن عبد السلام: الإشارة إلى الایجازه ص ٠۹,‏ 

(۷) عز الدين بن عبد السلام: المصدر نفسهء ص,٩۱‏ 

() عر الدين بن عبد السلام: المصدر نفسهء ص۲۵. 


۳۳۳ 


الفصل السرابع 
« فی الثرن الثامن الهجری» 


-١‏ االقزوينى وشرح التلخیص. 
۲- الیسدیع والبسديعسيسات 


: القزوينى وشرح التلخيص‎ -١ 


أما عن القزوینی فهو قاضى القضاة جلال الدين محمد بن القاضى سعد 
الدين عبد الرحمن القزوينى الشافعى» ولد بالموصل سنة 17 للهجرة؛ تلمذ لأبيه 
وعلماء وطنه. 

نزل (الأناضول) من بلاد الروم مع أبيه وأحيه حيث ولى القضاء فى بعض 
أعمالهاء ثم قدم دمشق مع أخيه إمام الدين الذى تقلد وظيفة قاضى القضاة 

وفى أثناء مقامه بدمشق اختلف إلى حلقات أهل العلم فأئقن علم العربية 
وأصول الفقه وعلوم البلاغة. 

ولى القزوينى الخطاية بدمشق بالجامع الأموى فذاع ذکره» فأرسل فى طلبه 
9 القاهرة الساعلان الملوکی الثاصر محمد بن قلاوون فقدم عليه سنة ۷۲۶ 
وعطب بين بیدیه بجامع الملعة» فأعجب به السلطان» وولاه فقضاء دمشق 
وخطابتها جمیعاً؛ ولم يلبث أن استقدمه إلى مصر سنة ۷۲۷« وولاه قضاء الدیار 
المصرية تبه ذكره. 

وبآحرة من جياته يطلب من السلطان أن یمود إلى قضاء دمشق لیکون قريباً 
من أولاده فأجیب إلى طلبه إلا أن القدر لم يمهله طويلا فوافته منيته وتوفى فى 


سنة ۷۳۹ للهجرة(١؟‏ . 


أما عن نسبته «القزوینی» فترجع إلى أن بعض آجداده سكن (قزوين) فنسب 
إليها وهو عربى صريح الأرومة ينتهى نسبه إلى القائد العباسى المشهور أبى دلف 
المجلی. 

ومن هذه السيرة یتضح لنا أهم سمات وملامح شخصية الخطیب وثقافته فقد 
غلب على ثقافته الجانب الدینی فرع فى الفقه وبرز فيه حتی ولی منصب القضاء 
بعد أن بلغ شأوا مذكوراً فى الخطابة فجمع إلى ثقافته الدينية موهبة «أدییة» وزاد 
.على الائنتين بثقاقته علوم العربية ونخاصة البلاغة. 


۳۹۷ 


وربما لهذه الأسباب المذكورة من اشتهار الخطيب بالفصاحة وقوة العبارة 
وطلاقة الحجة رزقت آثاره فى البلاغة الشهرة المدوية والذكر الذائع بحيث غطى 
عصره وقبل وبعل عصره. 

وحری بنا أن نذکر فى هذا القام أن بدر الدين بن مالك الأندلسى التوفی 
سنة "1۸ سبق القزوينى إلى تلخیص القسم الثالث من مفتاح السكاكى فى 
كتاب أسماه : (المصباح فى علوم المعانى والبيان والبديع» وهو أول من أطلق على 
مباحث البديع هذا الاسمء كما أنه نقل مبحث البلاغة والفصاحة من ذيل علم 
البيان كما فعل السكاكى إلى صدر مباحثة وهو المنهج الذى سار عليه البلاغیون 

e 

من پعده . 

وعلى هذا النهج سار القزوینی سواء فى «تلخیص الفتاح»۳ أو فى شرحه 
عليه الذى أسماه «الایضاح» » يقول القزوینی : 

دما بید فهذا کتاب فی علم البلاغة وتوابعها ترجمته (بالإيضاح) وجعلته 
على ترتیب مختصری الذى سمیته (تلخیص المفتاح)”؟ وبسطت فيه القول 
لیکون کالشرح له فأوضحت مواضعه المشكلة وفصلت معانیه اجملة وعمدت إلى 
ما خلا عنه الفتاح من کلام الشيخ الامام عبد القاهر الجرجانی رحمة الله فى 
كتابيه (دلائل الاعجاز وأسرار البلاغة) والی ما تیسر النظر فيه من. کلام غیرهما 
فاستخرجت زبدة ذلك كله وھذبۃ ہا ورتبتها حتی استقر کل شئ منها فى محله 
وأضفت إلى ذلك ما أدى إليه فکری ولم أجده لغیری فجاء بحمد الله جامعاً 
لاشتات هذا العلم وإليه آرغب أن يجعله نافعاً من نظر فيه وهو حسبی ونعم 
ال وکیل»(0) 

ویعقب هلا النص عبارة «مقدمة فی الكشف عن معنى الفصاحة والبلاغة 
وانحصار علم البلاغة فى العانی والبیان»۳۱. 

ومن النص يتبين أن القزوینی يسير فى ركاب مدرسة السکاکی وعبد القاهر 
الجرجانى وأضرابهما من حصروا البلاغة فى علمى المعانى والبيان بيد أنه يفيد من 


۳۱۸ 


المنهج الذى سلكه ابن مالك فى مختصره سالف الذكر فيبداً بالحديث عن 
الفصاحة والبلاغة كما يسمى مباحث المحسنات اللفظية والمعنوية بالبديم كما فعل 
ابن مالك» كما نعلم بداهة أن تلخيصه كان فى حاجة إلى مثل هذا الشرح ليفسر 
ما جمل فيه وليبسط القول فى المسائل البلاغية مستهدیاً آراء من سبقه من 
البلاغيين بالإضافة إلى ما أداه إليه اجتهاد فى هذا العلم. 

وعلى هذا فالبلاغة عند القروینی تشمل المقدمة الخاصة بها وبالفصاحة ثم 
علوم العانی والبیان والبدیع» وهى الصورة التى استقر عليها هذا العلم حتى يومنا 
دذا. 

ونود أن نشير إلى أن هذا المنهج فى درس البلاغة يرتكز على ركائر موضوعية 
أمميلة روعی فیها الجوانب الجفالية فى العبارة الادبية على التحو التالی : 

اولا : مبحث الفصاحة : 

وبه تستهل کتب البلاغیین ومولفاتهم یدرس اللفظة الفردة وصفات الحسن 
ااواجب توافرها فیها أى سلامة البنيةن الصوتية للكلمة من ينك »کانت أصغر 
و-مدات الت ركيب اللغوی» ومن اتساق الکلمات بعضها مع بعض فى نظام تألیفی 
معين ينشأ هذا الت ركيب ولذلك يجب أن يتوفر لهذه اللفظة الفردة صفات الحسن 
التى اشترط البلاغیون وجودها فيها حتی تستحق هذا الاسم: الفصاحة. 

والفصاحة فى أصل الاستعمال اللفوی معناها الظهور والبيان وإلى هذا العنی 
يشير الذكر الحكيم فى قوله تعالى : (وأخى هارون هو أفصح منى لسان)"؟» 
وقول رسول الله لله : (أنا أقصح العرب بيد أنى من قريش) : ای نا أكثر العرب 
إبانة عن العانی وأكثرها إظهاراً لها إلى الناس» أحسن ماتكون جلاء وبياناً -, 
وهذا يتطلب بداهة توافر شروط معينة فى اللفظة من مثل خلوها من تنافر 
الحروف» أى أن تكون مؤلفة من حروف متجانسة يسهل النطق بها مركبة من 
حروف متباعدة انخارج وضربوا مثالا له ا - مستشزرات فى قول 

حيث يثقل على اللسان النطق بكلمة يجتمع فيها حرفان من الحروف 
' المتقارية الفرج وهما هنا السین والشین» كما طلبوا لها أن تبتعد عن الغرابة بمعنى 


۳۹۹ 


أن تكون الكلمة وحشية يحتاج لفهمها إلى البحث فى معاجم اللغة الوقوف على 
معناها ما يعنت الذهن ویکده» كما طلبوا أن تكون واردة على القياس اللغوى وفق 
سنن العرب وأساليبها فى التعبیر ۳ . 

هذا بالنسبة للفظة مفردة وما يتصل بشروط الجودة والصحة فيها من حيث 
موافقة القياس وإلف الاستعمال والبعد عن الغريب أما بالنسبة لها فى التركيب 
فقد اشترطوا شروطا لها كذلكء فإذا كانت الكلمة الفصيحة يجب فيها أن تكون 
مؤلفة من حروف أو أصوات متجانسة بعيدة عن التنافر بين أصراتها فكذلك 
الكلمة فى السياق يجب إن تكون متجانسة مع أخحواتها فى التركيب أو النظم» 
كما يجب أن یتلافی فى هذا السياق كل مطاهر الهجنة التى یذ بها نتيجة 
لسوء تأليف الكلمات إما جهلاً بقواعده الصوتية واللفظية أو جهلاً بما يقتضيه 
نظامها التركيبى وهو ما عبر عنه البلاغیون بالتعقيد اللفظى والمعنوى فى الكلام. 

ومعلوم أن كل هذه الصفات تتعلق باللفند من حيث هو أصغر البنات 
التركيب اللخوى أوله متعلقاً بغيره من كلمات السياق وهی كلها جوانب لفظية 
تبحث فى بزابا الحسن والجودة فى اللفظة... 

وإذا علمنا أن موضوع علم الب ان - البلاغة - هو العبارتن اللغوية فى أى 
نظام لغرى وردت فيه والبحث فى مظاهر الجودة فيها .ثم كانت ولم كانت ووضع 
العاییر والضوابط الجمااية التى مق ذلك» وكانت الكلمة أصغر مکونات تلك 
العبارة لذلك كان من المنطقى السقول أن تبدأ دراسات البلاغيين - نخاصة 
التأخرین بالبحث فى اللفظة وما يجب أن يتوافر لها من شروط الصحة والسلامة 
والجودة والبيان وهی كلها مباحث الفصاحة. 

ثانيا : مبحث البلاغة : 

وما یتصل بمبحث الفصاحة مبحث البلاغة وقد كان لذين المصطلحين 
مفهو 1 يكاد یکون واحداً فى أذهان البلاغيين المتقدمين إلى أن فصل القول فيه 
ابن ستان الخناجی فى :سر الفصاحة» فجعل الفصاحة من مباحث اللفظ أما 


۳۰ 


البللاغة فعلقها على المعنى وعلى هله الوتيرة وهذا النهج سار حالف ی 
البلاغيين. 

ويعرف القزويئى بالبلاغة ف الكلام بقوله : مطابقة الكلام لتتضى الحال مع 
فصاحه(۲۱۳. 
۱ ريقصد القروينى بمقتضی الحال القامات الكلامية الختلفة : کالتعرین 
والتدكير 0-0 9 2 والإيجاز لطاب ۳ والتأعير الوصل ۳ 
والإإطناب - 5 7 رموضوعات عام لمنی, بالإضانة إلى اک 
اليزوينى من مراعاة المقام الخطابى أى جمهور المستمعين أو المتلقين إذ حطاب 
الذكى يباين خطاب البليد أو الغبى وتوجيه الخطاب إلى املك أو من فى رتبته من 
يباين مخاطبة جمهور الأمة وهذه الناحية أشار إليها كثيرمن البلاغيين المتقدمين» 
كما أشار إلى ضرورة التناسق والتناسب بين الكلمات فى النظم أو (التأليف) فى 
وقوله (وكذا لكل كلمة مع صاحيتها مقام) ثم يقول : (وارتفاع شأن الكلام فى 
الحال هو الاعتبار المناسب وهذا أعنى تطبيق الكلام على مقتضى الحال هو الذى 
يسميه الشيخ عبد القاهر النظم حيث يقول النظم توخی معانى | لنحو فيما بين 
الکلم على حسب الأغراض التی یصاغ لها لکلام).۱۳ فالبلاغة صفة راجعة 
ٍل ياللفظ باعتبار [فادته المعنى عند الت ركيب" . أى آنها معنوية فيه تتعلق با لمعنى 
الوظيفى للكلمة فى التركيب أ ی موقعها الإعرابى ومدى إحكا م الناظم ف الإلمام 
بهذه 4 أو العاثى النحوية ری صفة للكلمة 0 على الصفة 
للكلمة في السياق ETE NS n‏ 
للكلمة وهو فصاستها» ولهذا یتبع لبلاغیون هلأ المبحث بالبحث فى مرضوعات 
علم المانی. 

ثم يذكر أن للبلاغة طرفين أعلى وهو حد الإعجاز وما يقرب مئه وأسفل منهء 
ثم يذكر أن مرجعها - أوغايتها- إلى الاحتراز عن الخطأ فى تأدية المعنى المراد 
وإلى تمييز الكلام الفصیح من غي" . 


۳۱ 


وعلى هذا فللبلاغة فى الكلام غاینان : غاية لغوية وهی توحی الصحة فى 
العبارة من ناحية سلامة' الترکیب نحوياً ولغوياً» وغاية بلاغية أو جمالية للتمییز 
بين درجات الحسن والاجادة أو القبح والرداءة فى الت ركيب بعد أن یتوفر له عنصر 
الصحة اللغوية. 

وهما غايتان معنویتان إذ ترتبط الأولى بمعانی وقوانین النحووللصرف والنظم 
وترتبط الأحرى بالعانی البلاغية وقدرة الناظم على استخدام اللمة الاستخدام 
الأمثل فى جوانبها اختلفة نحوية وصرفية ودلالية. 

الئا : مببحث العانی : 

وإذا كانت الفصاحة تعول على اللفظ والبلاغت على معناه فى الترکیب أو 
النظم فقد كان يكون من | للازم درس الموضوعات والقضايا التى يتألف من 
مجموعها علم المعانى - أو النظم - على حد تعبير عبد القاهر إذ كان فى غاية 
الکلمات بعضها ربعض فى التألیف أو الت ركيب بناء على مقتضیات هذه العاتی . 

ویعرف القزوینی بمقصود علم العانی فیقول : هو علم يعرف به حوال اللفظ 
العربى التى بها يطابق مقتضی الحال »2140 

وهذه العبارة الموجزة فى التعريف بهذا العلم أدق فى الدلالة وأوضح فى 
الإشارة من عبارة .السك اكى فى تعريفه به بقوله : هو تتبع عواص تركيب الكلام 
فى الإفادة وما يتصل بها من الاستحسان وغيره ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ 
فى تطبيق الكلام على ما تقتضى الحال ذکره۱*(6. 

إذ یتضح بالقارنة بين التعريفين أن عبارة القزوينى أو جز لفظآ وأجمع حلا ٠‏ 
من عبارة السكاكى التى تميزت ببعض الطول وان كانت قد أوفت بالغرض - 
رغم هذا الطول» أما قوله - أى السكاكى - تتبع خواص تراكيب الكلام فى 
الإفادة وما یتصل بها من الاستحسان فهو المقصود بقول الشيخ عيد القاهر - 
توحى المعانى النحوية فى النظم - أى معرفة قوانين النحو ومعانيه ليتسنى للمنشئ 
أن يقيم الع ركيب بناء على هذه الشصورات» وأما قوله وما یتصل بها من 
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الاستیسان فهی العانی امجازية - الاضا ضافیة- التى يقدمها علم النحو» 2 قوله 
ليحترز بالوقوف عليها عن ال فى تطبيق الكلام على ما تقتضى الحال دک 
فیتضمن الغرض ۲ الغاية من علم العانی إذ يقصد إلى الاحتراز عن الوقوع فى 

الخطأ تييجة الجهل بالعانی النحوية أو ما يرتبط بها من قضايا النظم» وبذلك يكون 
السکاکی قد قدم تعريفا جامعاً لهذا العلم یتضمنن حده والغاية منهفجاءت عبارته 
طويلة إلى حد ما ولذلك رزق تعریف القزویتی الشهرة إذ كان أوجز لفظا وأبين 
دلالة وإن أغفل بيان الغرض منه إلا أنه ذكره فى عبارة سابقة(۱۳). 

أما قول القزوينى «علم يعرف به أحوال اللفظ العربى؛ أى أحواله ومقاماته 
الكلامية التى أشرنا إليها سابقا ويقصد بقوله اللفظ - أى اللفظ فى التركيب أو 
السياق أما قوله التى بها يطابق مقتضی الحال أى الحال أو المقام الكلامى أى إن 
معرفة هذه المقامات والوقوف على متقضياتها أمر لا زم حتی يقم اأ شر کت صحیدا 
ی 
العلاقات النظمية بين الکلمات بعضها وبعض على نحو جيد بحيث بتمکن 
الناظم من استغلال هذه العلاقات أجود استخدا م متاح وت درجة تقبله على 
نحو متميز لدى جمهور القابلين ما يرقى به إلى درجة القول أو التعبير البليغ أو 
المبين. 

ومن هنا يتميز عمل النحوى من عمل البلاغى فغاية الأول الث عن شرط 
الصحة اللغويةة فى العبارة دون النظر فى درجات الحسن والتميز أو القبح والدمامة 
فيها أما البلاغى فیبداً عمله من حيث ينتهى عمل عمل النحوى المعنى بدرجة كبيرة 
بالبحث فى العلاقات اللفظية فى التركيب اللغوى إذ ینمی ما انتهى إليه هذا 
مضيفاً إليه المعانى انجازية -أو الجمالية - فى التركيب التى كثيراً ما يغفلها 
النحاةء ومن هنا الارتباط الشديد بين النحو والبلاغة أو بين النحو وعلم المانی 
على وجه مخصوص. . 

وليس أدل على هذا من أن موضوعات علم المعانى محصورة فى الأبواب ' 
والموضوعات التالية : 
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ألا ...+« لتو الاب ا ر اا اتسوا اكبيد الب 
ا اتس السند رابما: أحوال متعاغات الفعل. 
خامسا اب ادما اا ا ج ها 
سابعا : القف صل والوصل ثامنا : الایجاز والإطناب والساو:!۱۷) 


وكلها من أبواب النحو وموضوعاته بنى البلاغيون عليها موضوع علم المعانى 
مقصلین ما أجمل النحاة وبضیفین معانى جديدة إلى ما انتهت إليه دراسات 

ثم يفص( القزوینی ف شرح موضوعات هذا العلم فیقول : وه الحصر أن 
الكلام إما خبر أو إنشاء لأنه إما أن يكون لنسبته حارج تطابقه أو تطابقه أو لایکون 
لها خارج الأول الضر والثانى الانشاء» ثم الخب لابد له من إسناد ومسند إليه 
ومسند وأحوال هذه الشلاثة هى الأبواب اأشلاثة الأولى ثم المسند قد يكون له 
متعلقات إذا كان فلا أو مصلا به أو فى معناه كاسم الفاعل ونحوه؛ وهذا هو 
الباب الرابع ثم الاستاد والتعاو» کل واحد منهما اما نشصر او بعير تسر وهذا هو 
لباب الخامس» والاتشاء عو الباب السادس» ثم الجملة إذا قرنت بأعری فتکون 
الثانية إما معطوفة عل ی الأولى و غير منطرفة وهذا . م الباب السابع ¢ ولفظ انلام 
البليغ إما زائد علی اصل الراد لسائدة أو غير زائ عل سه وهذا هو الباب 
النامن ۰ 

تلك محة موجزة عن عام المعانى وموقعه من الدرس الميانى ونلاحظ أيضا أن 
مترتبة 2 منطلقيا E‏ على می الفصاحة حة و 2۶ كما 
ys‏ فى ای الثانوية ا ووصف انى e‏ انیت" تريد 
التعبير قيما جمالية جديدة قد تبدو فى بعض الاحیان حلی افظة اوز ارف وب 
د ستطيع التصیر الاستغناء عها. ولهذا فهی تأتى فى ذيل مباحث البيان أر البلاغة 

رابعا : مبحث ألبيان : 

يعرف السكاكى بعلم البيان یقوله : هو معرفة إيراد المعنى الواحد فى طرق 
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مخداننة بالزيادة فى وضوح الدلالة عليه والتقصان ليحترز بالوقوف على ذلك عن 
الخطأ قى مطابةة الكلام لسمام المراد منه7؟'2 يبد أن الزوينى يختصر هذا 
التعريف بقوله : «هو علم يعرف به إبراد المعنى الواحد بطرق مختلفة فى وضوح 
الدلالة عليه . 

لأن اللفظ إذا دل على معناه دلالة مباشرة أى على أصل ما وضع له فهو 
مستعمل على الحقيقة وان لم يدل على المعنى على هذا النحو بل بقرينة بجمع 
بين المعنى الأول - الحقيقى- والمعنى الثانى - الجازى فذلك هو انجاز أما قول 
الصنف علم يراد به إبراد العنی الواحد بطرق مختلفة فالقصود به المعانى امجازية 
من تشبيه - على خلاف كبير بين البلاغیین فى اعتباره مجازاً - ومجاز واستعارة 
ركناية وهی موضوعات وأبواب علم البيان. 

رتبداً أبواب البيان عند القزوینی يباب التشبیه الذی بحده بقوله : الدلالة على 
مشاركة أمر لاخر فى العبی؛ ۳۰ والقصود بقوله مشاركة أمر لآخر العنی وجه 
الشبة الذى يجمع بين الشبه وللشبه به كما هو معلوم» إذ للتشبیه رکنان الشپه 
والشبه به وجامعة جح بینهما هی وجه ا وأدأة إما ملفوظة ف التشيية 
العادى - أو محذوفة مقدرة - فى التشبية البليغ.وأشرنا إلاماً إلى خلاف البلاغیین 
فى عد التشبيه من أبواب البیان ونذكر الآن -حجة الفريقين بن فأما من رفضوا عدة 
من انجاز فحجعهم فيه أنه لامجاز فيه إذ هر تعبير باللغة على وجهها الحقيقى؛ 
فللتشبيه أدواته المعلومةن المفيدة معناه على -عهة وضعها الأصلى فليس فيه ثمة 
يال - أو مجاز لأن له حروفا وأسماء تدل عليه فإذا صرح بذ كر ماهو موضوع 
للدلالة عليه كان الكلام حقيقة؛. على حد عبارة عبد القاهر فى الأمرار(۲۲۱. 

وعلی هذا الرأى جمهور جم من البلاغيين م: منهم الرازی والمطرزى والسكاكى 
والزملکانی والحلبى والنويرئ وشراح التخليص 5 بيد آنهم بحشوه بين أبراب 
البيان أما من عده من امجاز فلمل أشهرهم ابن رشيق إذ يقرل ل ينا کا 
داخلا حت المجار فلأن المدشابهين فى أكثر الأشياء ا بالمقارنة على المسامحة 
والاصطلاح لا على الحقیفة»۲۳ وإلى ذلك يشير ابن قيم الجوزية بقوله : 
«رالذی عليه جمهور أهل السناعة أن التشبيه من أنواع اجاز وتصانیفهم كلها 
تمسح بذلك غ147 


والذی ذهب اليه ابن رشیق هو أو قوی حجح من جعلوا التشبيه بمجازا زا أما 
ماذهب إليه ابن القيم - ولیس له باح كير فى البنيان بل یشور الشاك .فى نسبة 
«الفوائد اليه - فلابعدو مجرد ملا حظات عابر ة استماها من تصفح أبوات هذا 
العلم عنذ البلاغيين امختلفين فسجل بحثهم له ضمن أبواب عا م البيان ولم يكن 
2 أمامهم غير ذلك إذا كان درس التشبيه توطئة طبيعة لدرس الاستعارة والعلاقة 
بيهما واحدنة وهی المشابهة وهی حجة قوية لبحثه فى البيان علي ی الرغم من ححح 
العارضین. 
۱ ویمضی القزوینی فى درس أبواب إلبيان وموضوعانه فیحداول بالدرس 
موضوعات الحقيقة والماز(۲۹) والاستعارة وخاصة الكنية كما یفرد فصلا عن 
شروط حسن الاستمارة وفصلاً آحر عن وصف الكلمة بالجاز باعتبار نقلها مطلقاً؛ 
وأخیراً یدرس الكناية ویختتم الحدیث ببيان أن الجاز آبلغ من الحقيقة. 

اهمسا : هبحث البديع : 

وهو الفن الثالك من فتون البلاغةن يحده بقوله : 

«هو علم يعرف به وجوه محسین الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال 

الدلالة م ۲ 

ووضوح 

ومعلوم أن قوله بعد رعاية تطبيقه على مقتضى "حال أن يكون أسلوب الكلام 
يقسم البديع - مستهدياً السكاكى - قسمين أحدهمان معنوى والآخر لفظی. 

ويأحذ فى درس موضوعات البديع المعنوى فيتحدث عن المطابقة - رأس هذا 
البدیع ویحده! ,وله : ھی الجمع بین المتضادين ۳ 1۹ معنیین متقابلين فى 
الا 
المتطابقانء كأن يكونا متطابقين فى هذه الصيغة (اسمين أو فعلين) أو متخالفين 
(اسم وفعلل أو العكس ۰٩۳‏ وثانيهما : التقسيم البلاغى (العقلى) وفيه ثلاثة أنواع 
سف التو الأول يا الظاهر رعو ما ای عليه المتأحرون اسم طباق الایجب 
وسمى المؤول بالخفى» أو على حد قوله أن يكون خفيا نوع حفاء كقوله تعالى 
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(ما خحطيعاتهم آغرقوا فأدخلوا نار) طابق بين أغرقوا وأدخلوا نار" . كما أشار 
أخيرا إلى طباق السلب ویحده بقوله وهو الجمع بين فعلی مصدر واحد فس 
ومنفى أو أمر ونهی»("۳. 

ثم يتناول المقابلة ويعرف بها بقوله «هو أن یژتی بمعنيين متوائقين أو معان 
متوافقة ثم بما يقابلهما أو يقابلها على الترتيب». 

وراد 0 خلان اتتقابل؛, ومنه 9 مقابلة ت ین بين قوله مالى 

yy u ۰ 

فقد قابل وبين أزورهم وأننى . وسواد وبیاض» واللیل والصبح» ویشفع ویفری 
وبين بی ولى وفیها نظر لأن درم امنيا ف اس و ين 
تمامهما» لاد 

ویمضی فى درس آبواب بديع العنی فیتناول بالدرس مراعاة النظير وتشابه 
الأطراف وهو من أنواع مراعاة النظير وهو أن يختم الکلا, بما یناسب أوله فى 
المعنى كقوله تعالى : (لاندركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبیر) 
لأن اللطف يناسب مالا يدرك بالبصر والخبرة تناسب من يدرك شيئا فان من يدرك 
شيئا یکون خبیراً O‏ 

كما يدرس الارصاد أو التسهيم وغیرها حيث يلغت جملة هذه احسنات 
المعنوية عنده اثنين ين وثلائين نوعاء نكتفى بالتنبيه عليها فى مواضعها من 
«الإيضاح» دفعاً للاطالة ۳۳۱ . 

وإذ ينتهى من ذکر محسنات العنی يأخذ فى سرد محسنات اللفظ وعلی 
رأسها الجناس بأنواعه وأقسامه الختلفة وبلغت جملة احسنات اللفظية فى مبحثه 
تسعة أنواع هی : الجتاس » ورد العجز على الصدر» والسجع » والتشطیره وقد جعله 

أقسام السجم» والتصریع» والوازنة» والقلب» والتشریع » ولزرم مالایلزم ۳۶ . 

وإذ ينتهى من الحديث فى هذه الأنواع يعقب عليها برأى لعبد القاهر يقول: 
«وأصل الحسن فى جميع ذلك - أعنى القسم اللفظى- كما قال الشيخ 
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عبد القاهر هو أن نكرن الأاغال تابعة «لاسعای. مان ای اذ ست على 
سحیتها وترکت وماترید طلبت لانفسها الا لفاظ ولم تحت إلا مایاین چ ی 
كان حلاف ذلك كان كما قال أبو الطیب : 

إذا لم تشاهد غير حسى شياتها .٠.‏ وأعضائها فالحسن :مك نعیب. 

وفى ختام مبحثه عن البديع يشير القروینی إلى أشياء أهملها من هذا الفن 
لعدم دحولها فى قن البلاغة على حد يه 

ریختم القزوینی شرحه بمبحثين أحدعما عن السرقات *دث فبه من بعض 
الفنون البلاغية کال قتباس والتضمین والعقد والحل والتلمیم۲ ۱۳ . أما البحث أو 
کذلك. 

ووضح مما سبق أن القزوینی يعتبر أحد أعلام مدرسة الشارنة- مدرسة عبد 
القاهر والسكاكى بل يعتبر العمو: الثالث فى هذه الدرسة بيد أن »ایمیبزه عن 
السكاكى هده فى الدرس الذى يشترب کیا صن منهج بل القاهر مم انادته 
الواضبحة من منهج الستاکی وبذلك یجمع بين دلة العالم وحس الادیب مما هيا 
لشرحه شيئاً غير قلبل من الذكر بحيث “تبر شرحه أفضل الشروح التي تناولت 


5- البديع والبديعيات : 
بدأ التأليف فى البديع بكتاب 2 ' الله بن العتز المتوفى آخر القرن النالث 
الممجرى وقد أ .ی فى كتابه ثمانبة عشر لوناً بديعياً ثم سار التأليف فى هذا النن 


إلى أن وصل به المصرى (ابن أبى الإصبع) إلى ما.بو على مائة وعشرين نوعاً وقد 
عرضنا للكتابين فيما مضى من فصول هذا البحث كسا عرضنا لخيرهما من تناول 


درس الیدیم. 
ونود أن نذكر أن درس البدیم قد اختاط فى مباحث البلاغیی التقدمین 
بالوان من علمی العانی والبیان وا مخديد مباحثه على وجه الدقة لم م الا کی 
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الشارقة لم بنتزموا فى تواليقهم ٠٠يج‏ السک کی وابرز ماس على ذلك ای .ا 
وابن ای المع رهما معاصرات للسكائى بيد انهما لم :| منهجه ادنی تاره 
وسدو 3 دائرة الي بع قد اتسعت معلل ین آبی الاصبم وریساً آله 5 اد 
أما عن البديءيات فهى نمط من تصاد- الاح + وخاصة مدبم الرسول ل 
ضمن ناب ھا کل بیت منها لین 31 محا سن فان ااسدیع واول تلك 
القصائد» لصادة ابن عتما الإيلى المتونى مله ENE‏ ف ملیح بعش معاضربه 
وقد ذكر صاحب الوفیات عة وثلائين بیتاً منبا لاندرى إن كانت هی کل أبيات 
2“ ] املا CA.‏ 
القصيدة أم إنها أ راء منهالة ؟. 


وفى القرن الثامن ينظم صفى الدين " جلى ال.فى سنة ۷۵۰ - قصيدة فى 
مدیح الرسول بط على ار بردة لبوصیرت, الشهورة مستهلا آها بقوله : 
إن 8 ل ل عن جيرة العلم 1 
۱ رشقم لو هس 
وقد امتدت إلى مائة ونعمسة . وأربعين ببتا ( من بحر الیسینلاضن كا 
بيت منها محسناً بديعياً بحيث ضمت ئة وشمسین محسناء إذ جيل فيها 
الجناس اثنى عشر نوعاً صورها فى الأبيات الخسسة الأولى؛ وواضح أن مطلعها 
يشتمل على براعة الاستهلال كما يشتمل على نوعسن مح .بتاس بين سلام» 
وسام ثم بين ء., وسلم وه ماعا الكافية البديعية فى المدائح التبوية» وألف عليها 
شرحا سماه «النتائج الإلهية مى شرح الكافية اأسذيعية» ذكر فى متدمتها لممة عن 
سبقوء فى التأليف فى البديع» ذكر يا ابن أبى الإصبع وكتابه (ریر التحبير) 
وما ذكره فى مقدمته من أنه لم بؤلنه بلا بد !غوف على أوبعين کتاا فى هنا 
الغفن» وذ كر أنه هو -أى می اللا ۳ كتاب ابن از دی و کا أخرى 
بلغت عدتما ثلاثين كتاباء ثم زات على ما قرأ بض انمسنات» ويذئك انتسمت له 


علائفة من اسنات و 


وصنف عبد الغنی النابلسى على هذه القصيدة شرحاً سماه «الجوهر السنى 
الأندلسى (التوفی فى سنة ۷۸۹ه) بديعية على طرازها بلغت عدة أبياتها مائة 
وسبعة وعشرين بيتاً استهلها بقوله : 

بطيبة اتزل ویمم سید لخم اوسر له الاح وانشر أطیب الکلم. 

وسماها (الحلّة السیرا فى مدح خير الورى) شرحها أبو جعفر الرعینی 
(التوفی سنة ۷۷۹ه-) وذکر فى مقدمته أن ابن جابر اتبع فى سرد محسنانه 
البديعية الخطیب فى كتابيه التلخیص والایضاح؛ ولعله لذلك أفرد البیان عن 
البديع فى قصیدته. رلم یبالغ فى عد احسنات كما ءل صفی الدين إذ اکتفی 
بذ کر نحوستین محسناء مقدماً احسنات اللفظية على قسیمتها العنوية صنیع ابن 
مالك فی شوه . 

وهكذا نلاحظ أن البديعيين أصحاب البدیعیات يتأثرون مناهج البلاغیین فى 
درسهم البديع فنجد الحلی يتأثر ابن ابی الاصبع ویقتفی خطاء متکثراً فى ذ کر 
أنواع البدیع» ونری ابن جابر یقتفی خطی الخطیب فى متنه وشرحه على نحو ما 
آشرنا سابقا. 

وت كم اح عرب امب الات ما ین کل الح 
یحاولون أن يثبتوا براعتهم وتفوتهم عليه» كما فعل عز الدين الوصلی (التوفی 
۹+م) الذى ظم بديعية على غرار» بديعيته فى مائة وخمسة وأربعين بیتا» 
استهلها بقوله : 

براعة تستهل الدمع فى العلم .٠.‏ عبارة عن نداء الفردن العلّم 

وقد ضمنها الصطلح البديعى بنص مصطلحه ففى البيت إشارة واضحة إلى 
براعة الاستهلال فى قوله (براعة تستهل) ولأجل هذا جاءت بديعيته متكلفة بعض 
الشئع. 


۳۳۰ 


ولعل أشهر من ألف فى عذا المضمار ابن حجة الحموي إذ تظم قعديد: من 
ماة واثنين وأربعين بي استهيلها بقوله : 

لى فی ابتدا مذحکم ا جل براعة تستهل ادمع فى العلم 

وفبها يقتدى بعز الدين الموصلى فى تضمينه ألفاظ ابیت نما يشير إلى لجس 
. البديعى الذى بناه عليه؛ ثم صتّف علبها شرحآً مطولاً سماء حزانة الأدب» ريما 
يكون أظهر الآثار التى خلفها القرن الثامن فى ميدان درس البديع . 

وقبل أن نختم الحدیت نود أن أن نشیر إلى أن فمو وازدهار سثل هذه 
البديعيات جاء مره طبعيية لنمو وازدهار التصوف الإسلامى فكرا. وأدباً وسل وکا 
فى القرن السابع نتيجة للظروف الولة التى مرت بالسلمین طوال القرنين السادس 
والسابع الهجریین من حملات أعداء المسلمين من التتار والصليبيين على قلب 
العالم العربى والإسلامى وتجاح الأخيرين فى إقامة مستعمرات لهم ببلاد السام 
استمرت قرابة مائتى عام فأحس السملون - راشدين أن ما حل بهم من بلاء إنما 
كان عقاباً إلهيا عادلاً نتيجة تفريطهم فى أمور دينهم وعقيدتهم وشيوع الاللم 
بينهم فكان أن نما التصوف وتمامعه أدب المتصوفه وشهد القرك السابع أعظم اة 
هذا التصوف أبا الحسن الشاذلی وأحمد البدوى وابن عطاء الله السکندری 
والبوصيرى صاحب البردة وقد كان لهؤلاء جميعاً مشاركة قرية فى نهضة الأدب 
فى عصرهم والارتقاء به وانتشاله ما وقع فيه من مظاهر الانحطاط سواء من حيث 
ضحالة ما يعالج من موضوعات كشعر الفلمان ووصف الخمر والحشيش ومالیها 
أو من -حيث الصورة اللفظية وكشرة الصنعة فيهاء ولذلك جاءت المدائح النبوية 
وشعر التصوف ارنقاء بأغراض الشعر وأهدافه وتركت بالتالى آثارها على شعراء 
القرن الثامن فكان شعر «البدیعیات» شعراً تهيأ له كل نما للشعر من خخصائص الفن 
رأربى عليه بغايته التعليمية وذلك طور رائع من أطوار الرقى بهذا الدرس البدیم" 


اخضاتمة 
تلك صورة مجملة عن نطور التأليف فى الدرس البلاغى عرضنا لها إجمالة 
على مدار عمسة قرون حين استهل الخليفة العیامی عبد الله بن المعز القتول 
فى صنة مت وتسعين رما نين التأليف فى هذا الفن بکتابه «البدیم» الذى صنفه 
سنة أربع وسبعين ومائتن إلى أن استقر على صورته التى هو عليها اليوم كما 
جلى فى تلخيص وشرح القزوينى لفتاح السکاکی. وقد رأينا الوقوف عند القرن 
الشامن عند القزوينى دون التطرق إلى أصحاب الشروح 0 دفعا الاطالة من 
ناحيةء ومن ناححية أخرى لان د شرح الفزویتی بقدم صورة جلية للبلاغة العربية» فى 
علومها الثلاثة المغائى والبيان والبدیع» ثم اتبعناه حة موجزة عن تطور التأليف فى 
درس البديع فيما أطلق عليه الباحثون «اسم البدیمیات» وهی تمثل آخر طور من . 
آطوار ا وتوظيف الفن - أو الشعر -- خحدمة لهذا 
الدرس. 
وع أن نسجل فى ختام الجولة هذه الملاحظات : 
أولا : مر هذا الدرس بأربعة آطوار معميزة» ففى الطور الأول منه اتختلط الدرس 
بمناهج غیره من العلوم كالتفسير واللغة بالإضائة إلى دراسات تقد الشعر 
والدراسات القرائية التعلقة ببحث قضية الاعجازه وفی الطور الثانى بدأت 
مرحلة رصد الظواهر والفنون والأنماط البديمية كما فى بدیع ابن العتز وتقد 
قدامة وفي هذه المرحلة وسالفتها بالطبع لم تعميز علوم البلاغة بعضها عن 
البعض إذ درست جميع الصور البيائية من معان وبديع وبيان فى إطار وا حد 
وفى الطور الثالث جد هذه العلوم خاول أن تدمیز بعض التميز عند عبد 
القاهر فى ١.لدلائل»‏ ووالأسرارة والزمخشرى فى «الکشاف» إذ يتضح لقارئ 
الکشاف ۲ لقدمته على وجه مخصوص أن صورة البلاغة قد بدأت تتحدد 
فى ذهن الزمخشری على نحو ما ون لم تستفر لها صورتها النهائية إلا فى 
القرن السابع على يد السكاكى فى «مفتاحةه والقزوينى - فى الثامن - فى 
شرحه عليه إذ كان كتاب السکاکی عويص التناول فى حاجة إلى شرح غوامضه 
ودقائقه» وهذا هو الطور الرابع الذى قعلعه التأليف فى هذا الفن وفيه وصلت 


۳۳۲ 


البلاغة العربية إلى قمة نضجهاء على أن أهم هذه المراحل هى :للك المرحاة 

الى شهدت تأليف عبد القاهر ار يه الفريدين نى البيان : دلائل الإعجاز 

وأسرار البلاغة إذ اجتمع له حسن العرض والشرح لوضوعه وحسن التذوق 

لنصوصه وشواهده على نحو لم يشب إليه ولم بلحق فيهء بالإضافة إلى منهجه 

فى الدرس ووقوفه على سر البراعة فى «النظم» على النحو الذى آبنا عنه فى 
ثانيآ : أسهم فى هذا الدرس بلاغيون من الجاهات ثقافية شتى مابين نحويين 

ثلاثة, أنماط : 

- البلاغيون الأدباء : 

ونضع على رأسهم ابن المعتز وقد كان شاعراً مرموقاً من شعراء البديع فى 
عصره - العصر العباسی أثانى - كما كان تاقدا له إس ماماته ف هذا الضمار» 
ونضع بيهم أيضا عبد القاهر وان كان بالنحاة أولى إلا آد منهجه الفرید فى 
0 من النصوص وشرحها ل زعماء هذه الاجا إن لم 
احصر: te‏ رداك اوه بن أبى الااصبع. 

ورعيز منهج الأدباء أنهم ولغوا البيان لخدمة الدرس الأدبى كما نری ,بصورة 
وأضحة تلل عبد الماهر وابن ع الأثير ومحاولنه اعامة صروح بيان نترك بالإضافة ك 
عنابتهم «الشاهد البلاغی ذوقاً وشرحاً وتفسيراً وإكثارهم منه على نحو يثرى الدرس 
البلاغی ويوضح مفاهبمه فى صورة جلية. 

5 الكلاميرك : 

وعلى رأسهم قدامة فى القرت الرابع بيد أن قدامة:: لم يتأثر بالمنطق إلا من 

حيث الناحية المنهجية (التفسیم والتبويب» أما البلاغيون الذين ألقت ثقافاتهم 
اعقلية بظطلالها على مباحشهم فاعل من أشهرهم الرازی فى القرن السادس 
A‏ فى القرن السابع كما تأثر بالمنهج من البلاغيين انتقدمین أصحاب 


۳۳ 


البحوث الخاصة بالإعجاز القرانى كالرمانى والقاضی الباقلانى وعید الجبار 
المعتزلى» ولهؤلاء إسهام كبير وفضل لاينكر فى الارس البلاغى من حیث الا حاطة 
بالنظرية والإلمام الشامل بفروع العلم وصنيع السكاكى فى مفتاحه يقف خير دليل 
على مانقول. 
۳ الأصوليون : 
آثری الأصوليون البلاغة یبعض دراساتهم» ولعل دراسة العز بن عبد السلام 
عن | لایجاز وانجاز (فى القرآن) تقف شاهداً فریداً على مادم الأصوليون فى هذا 
الیدان» فلم يعرف الدرس البلاغی على امتداد تاریخه باحثا حلص نفسه هذا 
الاحلاص لدرس موضوع بیانی مفرد ثم‌لم يعرف هذا التاریخ بحشا فى هذا 
الوضوع على هذه الدرجة من الضخامة والاستقصاء التأنی والحصر الدقیق 
الشامل کل سور القرآن الكريم إلى ما آثری به ساحة الدرس من أمثلة فقهية 
تتضمن فائدتین : الحکم الفقهی والحکم البلاغی -.إن صح التعبیر. 
ثالثاً : قسم الدرس البلاغی الحدیث الدارس أو الاتجاهات البلاغية السائدة 
إبان تلك الفعرة إلى ثلاثة مدارس لكل مدرسة منها قسماتها وسمانها العامة 
الميزة: | 
فأولها مدرسة المشارقة ولها عناية ملحوظة بالدراسة العقلية (المنطق والنحو وعلم 
الكلام) مما ترك آثاره الواضحة فى مصنفات أعلام هذه المدرسة وتواليفهم 
ئ نانصرفت عنايتهم إلى العناية بعلمی العانی والبيان والعلم الأول 
منهما بوجه خاص - لاحظنا ۱ ؛ فى منهج درسهم إذ يعتبر أعلام هذه 
المدرسة البلا .ة مقصورة على علمى المعانى والبيان وهو رأى عبد القاهر 
والزمخشرى والسکاکی والقزوينى كما لاحظنا العناية الفائقة بالعتی عند عبد 
القاهر والزمخشرى. 
وثانية هذه المدارس الدرسة المصريةا الشامية (بيكة الوسط) : 
وعی مدرسة غلب عليها:الطابع الأدبى كما لاحظنا على أعلامها المشهورين فى 
القرن السابع كابن الأثير وابن أبى الإصبع؛ ونحتفل هذه المدرسة احتفبالا 


۳۳ 


ملحوظا بالشاهد اابلاغی استكثاراً منه وشرحاً وتفسيراً كما أنها وظفت الان 
لخدمة أغراض الدراسة الأدبية - شعراً ونثراً بالإضافة إلى الغرض الأصبل من 
الدراسة وهو الكشف عن البيان والإعجاز القرآنی. 

وثالئعها : مدرسة المغرب والاندلس : 

وهی مدرسة يغلب عليها الايجاه البديعى كما يبدو ذلك واضحاً عند ابن رشيق - 
فى القرن الخامس-- وحازم القرطاجنی فى القرن السابع؛ بيد أن هذه المدرسة 
ذات آثر ضعيف فى توجيه دفة الدرس البلاغی» أما أقوى هذه المدرسة بر 
فلاشك أنها مدرسة المشارقة ثم تتلوها مدرسة المصريين فالمغاربة» بل إن 
الدراسة البلاغية الجادة المنظمة تعتمد على جهود المشارقة . 

رابعاً : وظف البلاغیون التأحرون الشعر لخدمة الأغراض العلمية فى قصائد اجتمع 
لها جودة الفن وب 'عته ودقة العلم وأصالته فى الا حاطة بموضوع العلم إحاطة 
«البدیعیات). ٠‏ 


Kk 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


Toe 


شوامش الفصل الرابع 


)1( ی ترجمة -حيأة جلال الدين محمل بن عيد الرحمن العتد بالخطيب 
القزوینی انظر : 
أ- ابن العماد السنبلی» شذرات الذهب» جا"» ص۱۲۳ ۰ ص۱۲4 : ط (دا 
الافاق الجديدة بیروت). 
ب- ابن تغرى بردی الأتابكى » النجوم الزاهرة فى آخبار مصر والقاهرة: 
مجلده» م۰۳۱۸ (طبعة مصوة عن طبعة دار الکتب - نشر المؤسسة 
الصرية العامة للتأليف والنشر. 
() د. شوقی ضیف : البلاغة : تطور وتاریخ ص۰۳۳۵ ۳۳۱ 
البوقوقى (ط: النيل بمص - الطبعة الأولى- 4 ۳۲۲ه). 
)٤(‏ وفى شذارت الذهب: ح "» ص177١»‏ «تلخیص الفتاح فى المعانى والبیان 
- طا : دار الآفاق الجديدة - بیروت. 
(o)‏ القزوينى : الإيضاح فى علوم البلاغة : ص۳ طا : صبیح القاهرة 
۱-۰ ۱۹۷م. 
(۷) القروینی : الایضاح : ص۳. 
(۷) القصص : بعض ۰۲ ۱ 
(A)‏ المذكو صدرت بيت من معلقة أمرئ القيس وعجزه : يضلا العقاص فى مثنى 
ومرسل . 
والفدائر : جمع غديرة وهى الخصلة من الشعر 0 وقوله مستشزرات من 
عقص وعقائص» يقول : ذوابئها وغدائرها مرفوعات أو مرتفعات إلى فوق أراد 
وصف شعرها بالوفرة وأنه لكثرته تغيب خحصلاته فيه مابين مثنى ومرسل : 
الزرونى: شرح الملعلقات السيع : ص۲۲ ,۲۲ . ط: بيروت 
4ه-1917/4م. 
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(5) القروینی الإيضاح : ص4. 

(۰) القروينى : الایضاح» ص۷. 

(11) القزوينى : الایضاح» ص۸۰۷ وفارن ب عبد القاهر فى دلائل الإعجاز: 
صلا١١.‏ 

() القزوينى : الایضاح» ص۸. 

() القروینی : الایضاح» ص۰۹ 

( التروينى : الایضاح» ص۰۹ 

(۱۵) السکاکی : مفتاح العلوم» ص۰۷۰ 

() القزوینی : الایضاح» ص۰۹ 

(۱۷) القرويد. : الایضاح» ص١٠‏ . 

20 القزوينى : الإيضاح» ص١٠‏ . 

() السکاکی : مفتاح العلوم؛ ص۰۷۰ 

(۲۰) القزوينى : لایضاح» ص۱۲۱ 

(1؟) عبد القاهر الا ا البلاغة» ص۲۲۱ . 

() د. أحمد مطلوب» معجم المصطلحات البلاغية» ج۲ ؛ ص١١‏ . 

(۲۳) ابن رشيق» العمدةه ج١ء‏ م۰۲۹۸ ط دا الجيل -بيروت - الطبعة 
الرابعة. 

(۲4) ابن الة.سيم؛ الف‌ائد» ص۸۲- ط. بيروت - الطبعة الأولى؛ 
۲ ه-۱۹۸۲م. 

() انظر : الأيضاحء ص ص ۰۱۹۲-۱6۱ 

31> القزوينى ا 

(۲۷) العزوينى : المصدر السابق» نفس الصفحة. 


( داد وینی : العدر السابق؛ ص۱۹۲ ۱۹۱۳. 
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(55) القزريی المصدر نفسه, ۰۱۹۲ 

۰ القزريى : المصدر نعسه» م۰۱۹۵ 

(1؟) 'نزوينى : الصدر نفسه» ص۰۱۹ 

(۳۲) «فزوینی : الصدر نقسهء ص/ا19, 

(۳۲) انظر : الايضاح ۰ ص ۰۲۱۲-۱۹۲ 

۱ انظر : الایضاح ۰ ص ص ۰۲۷-۷۱3 

(۳۵) القزوینی : الایضاح» ص ۲۲۵. 

(۲) القروينى : الایضاح» ص ۲4۰-۲۳۸ 

(۲۷) القزومى : الایشاح» ص ١11-141؟.‏ 

(۳۸) د. شوقى ضيف : البلاغة تطور وتاريخ » ص ۳۶ 

(5؟) سلع: جبل فى المديئة: العلم؛ الجبل؛ ذو سلم : جبل شرقى الدينة. 

(10) د. شوقى ضيف : البلاغة تطور وتاريخ » ص .٠٠١‏ 

(41) د. شوقى ضيف : البلاغة تطور وتاريخ » ص ۳۱ السيراء : الخططةء أو 
التى یخالطلها الحربر» ويمم : أى أتصد. 
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